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في العدد

تونس

مقاتل من أنصار الشرعية على إحدى جبهات مأرب  )فرانس برس(

كشفت دراسة ماليزية كبيرة أن لقاح »سينوفاك« 
المضاد لمرض كوفيد-19 فعال جداً في مكافحة 
ــــرغــــم مــن  الأعــــــــراض الـــخـــطـــيـــرة لـــلـــمـــرض عـــلـــى ال
ــزر- ىبــيــونــتــيــك«  ــايـ أن لــقــاحــات مــنــافــســة مـــن »فـ
أفضل.  حماية  مــعــدلات  أثبتت  و»أسترازينيكا« 
الصينية  للشركة  دفــعــة  بــيــانــات  أحـــدث  وتــعــطــي 
متزايد  لتدقيق  لقاحها  يخضع  الــتــي  المصنعة 
ــابـــات بين  بــشــأن فــعــالــيــتــه بــعــد تــقــاريــر عـــن إصـ
أفراد أطقم طبية تلقوا جرعة »سينوفاك« كاملة 
صحة  مسؤولو  وقــال  وتايلاند.  إندونيسيا  في 
لــلــصــحــافــيــن، يـــوم الــخــمــيــس، إن الـــدراســـة الــتــي 

في   0.011 أن  أظهرت  الماليزية  الحكومة  أجرتها 
المائة من نحو 7.2 ملايين تلقوا لقاح »سينوفاك« 
المركزة  الرعاية  العلاج في وحــدات  إلــى  احتاجوا 
ــال مــســؤول في  ــراء الإصــابــة بــكــوفــيــد-19. وقـ جـ
معهد البحوث السريرية الذي أجرى الدراسة مع 
فريق عمل ماليزي مكلف بالتصدي لكوفيد-19 
إن التطعيمات - بغض النظر عن العلامة التجارية 
المــركــزة بنسبة  العناية  - قللت مــن خطر دخــول 
الــوفــاة بنسبة 88  المائة وقللت من خطر  83 في 
فــي المــائــة بــنــاء على دراســـة أصــغــر شملت نحو 
الــلــقــاحــات،  1.26 مــلــيــون شـــخـــص. وفــــي مــلــف 

لصناعة  الهندية  ميديكير«  »شيلبا  قالت شركة 
الأدوية، أمس الجمعة، إنها وافقت على إنتاج لقاح 
لكوفيد-19  المــضــاد  كير«  هيلث  »كــاديــا  شركة 
ذي الجرعات الثلاث. ومنحت السلطات الصحية 
الهندية الموافقة في أغسطس/ آب على الاستخدام 
البالغين  مــع  كــيــر«  »كــاديــا هيلث  للقاح  الــطــارئ 
تزيد،  أو  أعمارهم 12 عاماً  تبلغ  الــذي  والأطــفــال 
وهو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في العالم يعتمد 
ثانية، استقال  مــن جهة  الــنــووي.   الحمض  على 
ــر  مـــفـــوض الـــصـــحـــة فــــي نـــيـــويـــورك هـــــــاورد زاكــ
)الــصــورة(، والــذي كــان قد عينه الحاكم السابق 

للولاية أندرو كومو، يوم الخميس، وسط انتقادات 
له على خلفية التقليل من أعداد الوفيات في دور 
رعــايــة المــســنــن. وقــالــت الــحــاكــمــة كــايــثــي هوكل 
التي خلفت كومو الشهر الماضي بعد تنحيه إثر 
اتهامات بالتحرش الجنسي، إنها قبلت استقالة 
زاكر. وزاكر الذي تولى المنصب في 2015، واجه 
وارتفعت  الــجــائــحــة.  إدارة  خلفية  على  ضغوطاً 
نيويورك  ولايــة  في  للوفيات  الرسمية  الحصيلة 
إلى 55 ألف وفاة في أغسطس/ آب بعدما أضافت 

هوكل 12 ألف وفاة إلى الحصيلة المعلنة.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

تحدي تشكيل جبهة لمواجهة سعيدّ

السبت  25  سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  □  العدد 2581  السنة الثامنة
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منةّ شـلبي على قائمة »إيمي«
باتت النجمة المصرية منةّ شلبي أول ممثلة عربية تحصد ترشيحاً لنيل إحدى جوائز 
»إيمي« العالمية، عن دورها في مسلسل »في كل أسبوع يوم جمعة«. ]22ـ23[
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سد النهضة: شروط إثيوبية صادمـة وغضب مصري وسوداني

على الرغم من إجماع مختلف الأحزاب والأطراف التونسية الكبرى على رفض قرارات 
الرئيس قيس سعيدّ وتفرده بالسلطة، يبقى التحدي أمامها تشكيل جبهة موحدة 
لمواجهة هذا التوجه، خصوصاً في ظل الخلافات الكبيرة والتوجهات المتناقضة 

لهذه الأحزاب طوال السنوات الماضية

تونس ــ العربي الجديد

مــع الإجـــمـــاع الــتــونــســي عــلــى رفــض 
تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة، 
ــتـــي  ــد الــــــــقــــــــرارات الـ ــعــ ــا بــ خــــصــــوصــ
أصــدرهــا مــســاء الأربــعــاء وحــصــر بموجبها 
بيده،  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  كــل 
ــر احـــتـــكـــار  ــطـ ــــن خـ ــرات مـ ــذيــ ــتــــحــ ــــل الــ وفــــــي ظـ
الأحــزاب  تــواجــه  الديمقراطية،  على  السلطة 
والأطراف التونسية المختلفة تحدي تشكيل 
للانقلاب،  التصدي  لمواجهة  مــوحــدة  جبهة 
خــصــوصــا فــي ظــل خــافــات كــبــيــرة بــن هــذه 
الأحـــزاب خــال الأعـــوام الماضية وصلت إلى 
في  والاصــطــدام  البرلماني  العمل  عرقلة  حــد 
الشارع، ووسط وجهات نظر متباينة للحل 
بعدما عمدت أطراف عدة على تشجيع سعيّد 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى قـــراراتـــه لتحدي 
المواقف  الجمعة  أمس  خصومها. واستمرت 
ــداً بعد  ــديـ ــة لــــقــــرارات ســـعـــيّـــد، وتـــحـ ــرافـــضـ الـ
إصـــداره أمــراً رئاسياً الأربــعــاء قــرر بموجبه 
ــة يــــمــــارس الــســلــطــة  ــمـــهـــوريـ ــيــــس الـــجـ أن رئــ
هــو،  يعيّنها  حــكــومــة،  بــمــســاعــدة  التنفيذية 
برئاسته. كما يتولى تمثيل الدولة ويضبط 
الــعــامــة واخــتــيــاراتــهــا الأســاســيــة،  سياستها 
ويــتــولــى الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــلــقــوات المــســلــحــة، 
وإشهار الحرب وإبرام السلم، ويعرض على 

الاستفتاء أي مشروع مرسوم.
وفــي جديد المــواقــف، حــذر الاتــحــاد التونسي 
لــلــشــغــل أمـــــس الـــجـــمـــعـــة مــــن مـــخـــاطـــر حــصــر 
ــال إن احــتــكــاره  الــســلــطــات فـــي يـــد ســعــيّــد، وقــ
خطر  الانتخابي  والقانون  الدستور  لتعديل 
ــال الاتـــحـــاد فـــي بــيــان  عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. وقــ
ــبّـــه مــــن مـــخـــاطـــر تــجــمــيــع الــســلــطــات  ــنـ ــه »يـ ــ إنـ
ــة فــــي غــــيــــاب الــهــيــاكــل  ــ ــدولـ ــ فــــي يــــد رئــــيــــس الـ
ــة الـــتـــعـــديـــلـــيـــة«. واعـــتـــبـــر دســـتـــور  ــتـــوريـ الـــدسـ

انتظار  فــي  رئيساً  ومــرجــعــا  »منطلقاً  الــبــاد 
حــوار  نتاج  يكون  تعديله  على  واعٍ  استفتاء 
ــادة هــيــكــلــة الــنــظــام  ــ »إعــ ـــ ــ واســــــــع«، مــطــالــبــا بــ
الــســيــاســي والانـــتـــخـــابـــي«، عــلــى أن »تــشــمــل 
رّبت بشكل 

ُ
جميع المنظومات التي ترهّلت وخ

منهجي على امتداد عقود«. ورأى أن »تعديل 
الــدســتــور والــقــانــون الانــتــخــابــي شـــأن يخصّ 
جــمــيــع مــكــوّنــات المــجــتــمــع مــن هــيــاكــل الــدّولــة 
وشخصيات  وأحـــزاب  وجمعيات  مات 

ّ
ومنظ

وطــنــيــة«. واعــتــبــر الاتــحــاد أن احــتــكــار سعيّد 
تــعــديــل الــدســتــور »خــطــر عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
 

ّ
 لا حــل

ّ
وعــلــى الــتــشــاركــيــة«، مــشــدداً عــلــى »أن

ــة الـــراهـــنـــة غــيــر الــتــشــاور  ــ لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــ
والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية 
وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من 
المــصــالــح الــذاتــيــة والــفــئــويــة«. وجـــدد الاتــحــاد 
مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل 
الــصــاحــيــات قــــادرة عــلــى مــجــابــهــة تعقيدات 
البلاد حالياً، والــذي زادته  القائم في  الوضع 
وطالب  مــا. 

ّ
وتــأز تعقيداً  الاستثنائية  الحالة 

ــة الــــدولــــة فــي  ــمـــراريـ ــتـ »حـــكـــومـــة تــــكــــرّس اسـ بــــ
تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقياتها مع 

الأطراف الاجتماعية«.
بالتوازي، قال زعيم حزب »العمال« اليساري، 
حــمــة الـــهـــمـــامـــي، أمــــس الــجــمــعــة، إن »مــــا قــام 
ــدّ انـــقـــابـــا عـــلـــى كــــل الــســلــطــات  ــعـ بــــه ســـعـــيّـــد يـ
التشريعية والتنفيذية والقضائية واستفراداً 
بـــالـــســـلـــطـــة«. وأعــــــــرب الـــهـــمـــامـــي خـــــال نــــدوة 
صحافية عــن »رفــضــه الــتــام لــهــذا النهج الــذي 
يــؤســس لحكم فـــردي مطلق اســتــبــدادي معاد 
لمــطــامــح الــشــعــب الــتــونــســي«، معلناً »انــخــراط 
حــزب الــعــمــال فــي مــقــاومــة الانــقــاب والتمسك 
بشعارات الثورة والعمل على تحقيق أهدافها 
اجتماعي  اقــتــصــادي  سياسي  برنامج  ضمن 
الــقــوى السياسية  شعبي بـــديـــل«، داعــيــا »كـــل 

والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية 
ــى الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لــــوضــــع حــــد لــلــتــاعــب  ــ إلــ
الــجــنــونــي والــخــطــيــر بــمــصــيــر الـــشـــعـــب«. من 
جــهــتــهــا، أعــلــنــت رئــيــســة الــحــزب »الــدســتــوري 
 حـــزبـــهـــا »ســيــتــركّــز 

ّ
الــــحــــر« عــبــيــر مـــوســـي أن

فـــي مــوقــع المـــعـــارضـــة« بــعــد أن كـــان فـــي موقع 
مــوســي في  النقدية لسعيّد. ودعـــت  المــســانــدة 
كلمة توجهت بها عبر صفحتها الرسمية على 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــادر فــنــيــة ســـودانـــيـــة ومــصــريــة،  كــشــفــت مـــصـ
عن  الجديد«،  »العربي  لـ أحــاديــث خاصة  في 
المحاولات  بشأن  والخرطوم  القاهرة  صدمة 
التي تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
للاتحاد  الحالية  الـــدورة  رئيسة  باعتبارها 
الأفريقي، بين مصر والسودان وإثيوبيا في 
ملف أزمــة ســد النهضة. وذكـــرت المــصــادر أن 
إثيوبيا رفضت البدء في أي عملية تفاوضية 
جديدة بشأن سد النهضة، تقوم على أساس 
الاعتراف المسبق بالحصص المائية الحالية، 
في إشــارة لحصة مصر المقدرة بـــ55.5 مليار 
ـــ18  ــودان المــــقــــدرة بـ ــســ مــتــر مــكــعــب وحـــصـــة الــ

مليار متر مكعب.
ــوّه مــصــدر مــصــري مطلع، إلــى أن الشرط  ونـ
الإثــيــوبــي قــوبــل بغضب مــصــري، مــؤكــداً أن 
للشرط  رفضها  أبابا  أديــس  أبلغت  القاهرة 
مصرياً  استياءً  هناك  أن  مضيفاً  الإثــيــوبــي، 

إلــى »تحديد  الــدولــة  موقع »فيسبوك« رئيس 
مدة هذه الإجراءات وموعد إجراء الانتخابات«، 
ولمــا وصفته  للديكتاتورية«  »رفضها  مــؤكــدة 
بالحكم الفردي المطلق، ومشددة على أن مجلة 
الأحـــوال الشخصية والأمــن القومي التونسي 
والــحــقــوق والــحــريــات وحـــق التعبير وحــريــة 
الصحافة والنشر خطوط حمراء. على الجبهة 
المــقــابــلــة، رفـــض »ائـــتـــاف الــكــرامــة«، فــي بيان 
بالتنظيم   

ً
بــاطــا »مــا سمي  الخميس،  مــســاء 

المؤقت للسلطة والإعلان عن استحواذ رئيس 
الجمهورية على كل سلطات البلاد في تطور 
خطير وتنكر لسبعين سنة من الدولة والإدارة 
اتها«. واعتبر الائتلاف، الذي  التونسية وكفاء
في  الــديــن مخلوف  كتلته سيف  رئيس  يقبع 
ــراءات ما هي إلا حلقة   هــذه الإجـ

ّ
السجن، »أن

جديدة وخطيرة إلى ما قد نبّهنا إليه منذ يوم 
25 يوليو/ تموز من انقلاب على إرادة الشعب 
وعلى الدستور وعلى كل مؤسساته المنتخبة 
وأكد  السلطات«.  كافة  في  بالقرار  واستفراد 
أن »رئيس الجمهورية قد خرج عن الشرعية 
إثر  السياسية  مشروعيته  وفقد  الدستورية 
 النواميس 

ّ
الــقــرارات الأخــيــرة التي خرقت كــل

المتعارف  والسياسية  والأخــاقــيــة  القانونية 

واقتصار  الــديــمــقــراطــيــة،  الكونغو  إدارة  مــن 
دورهـــــــا عـــلـــى نـــقـــل المـــاحـــظـــات والمـــطـــالـــبـــات 
فـــقـــط بــــن أطــــــــراف الأزمـــــــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الدعم الدولي الــذي تحظى به كينشاسا في 
الوساطة من جانب الأمــم المتحدة، ومجلس 
الأمــن، والاتــحــاد الأوروبـــي. وأوضــح المصدر 
ــانـــب المــــصــــري أبـــلـــغ المـــســـؤولـــن فــي  أن الـــجـ
الديمقراطية عدم رضاه  الكونغو  جمهورية 
بعة في إدارة الأزمــة، وإخلالها 

ّ
عن الآلية المت

بالأدوار المكلفة بها، والتي تتضمن ضرورة 
إعــــــداد تـــقـــاريـــر دوريــــــة بــمــســار المـــفـــاوضـــات 
لاطـــــــاع المــــراقــــبــــن الــــدولــــيــــن عـــلـــيـــهـــا، يــتــم 
خلالها تحديد الأطراف المعوّقة للمفاوضات 
والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، خلال كل 
مرحلة من مراحل التفاوض، وهو ما يحمل 

شبهة انحياز لطرف من أطراف الأزمة.
فــيــمــا أوضــــح مــصــدر ســـودانـــي مــطــلــع على 
مــفــاوضــات أزمـــة الــســد، أن طــرح كينشاسا 
ـــاء مــتــضــمــنــا لــــشــــرط إثـــيـــوبـــي  ــ الأخـــــيـــــر، جـ
ــع 

ّ
آخـــر، يــنــص عــلــى أن أديـــس أبــابــا لــن تــوق

اتــفــاق يحرمها مما سمته »حقها  أي  على 
الطبيعية  مواردها  استخدام  في  الطبيعي 
من المياه«، أو يقيد توظيف تلك الموارد في 
المــصــدر  وقـــال   .

ً
مــســتــقــبــا التنمية  عمليات 

الـــســـودانـــي، إن الـــشـــرط الإثــيــوبــي جـــاء في 
صياغة فضفاضة، تحتاج إلى توضيحات، 
موضحاً أن إبداء إثيوبيا أخيراً استعدادها 
للانخراط في مفاوضات تحت مظلة الاتحاد 
الأفريقي، بعيداً عن الرقابة الدولية، أو دور 
المفاوضات،  للمراقبين في مسار تلك  فاعل 
ــداع كــبــيــرة. واعــتــبــر أن  يــتــضــمــن عــمــلــيــة خــ
تلك الاستعدادات بشروط  إثيوبيا فخخت 
القبول  ومصر  للسودان  يمكن  لا  مجحفة، 
وراء  تقفان  وكأنهما  الدولتان  لتبدو  بها، 
 عدم إلزام الوسطاء بتحديد 

ّ
التعثر، في ظل

الأطراف المعرقلة، ما يعني تواصل عمليات 

ــا الائـــتـــاف كل  ــيــــا«. ودعــ عــلــيــهــا وطــنــيــا ودولــ
كــل أشكال  إلــى »مقاومة  السياسية  الأطــيــاف 
ــيـــاغـــة مـــواقـــف  ــبـــر صـ الاســــتــــبــــداد الـــجـــديـــد عـ
ســـيـــاســـيـــة مـــــوحـــــدة، مـــســـانـــداً كــــل تــــحــــرك أو 
احــتــجــاج سلمي ومــدنــي وقــانــونــي لمناهضة 
الدكتاتورية الجديدة المهددة لمستقبل الشعب 
ــر«. وتـــلـــتـــقـــي هـــــذه الـــنـــمـــاذج  ــ ــحـ ــ الـــتـــونـــســـي الـ
الــثــاثــة، »الــكــرامــة« و»الــعــمــال« و»الــدســتــوري 
الــــحــــر«، المـــتـــصـــارعـــة والمـــتـــنـــاقـــضـــة ســيــاســيــا 
قــرارات سعيّد، إلا  وأيديولوجياً، حول رفض 
أنه يبقى من الصعب أن تلتقي معاً في جبهة 
واحدة، في ظل الخلافات العميقة بين أطرافها 

على مدار السنوات الماضية.
ــتــــونــــســــي، زعـــيـــم  ــيــــس الــــبــــرلمــــان الــ وكــــــــان رئــ
حــركــة »الــنــهــضــة« راشـــد الــغــنــوشــي، قــد دعــا 
الحكم  السلمي ضد  »النضال  إلــى  الخميس 
الـــفـــردي المــطــلــق الــــذي قــامــت الـــثـــورة ضـــده«، 
رافـــضـــا قـــــــرارات ســعــيّــد الأخــــيــــرة. وقـــــال في 
ــــام محلية  تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وســـائـــل إعـ
إن »هــذا )قـــرارات سعيّد( رجــوع إلــى الـــوراء، 
ـــودة لــلــحــكــم  ــ ــــى دســــتــــور 1959 وعــ ــوع إلـ ــ رجــ
الـــفـــردي المـــطـــلـــق«. وأضــــــاف: »لــــم يــعــد هــنــاك 
ــيـــوم إلا الـــنـــضـــال، نــحــن حــركــة  ــن مـــجـــال الـ مـ

المــراوغــة والمماطلة مــن جــانــب أديـــس أبابا 
حــتــى تنتهي بشكل كــامــل مــن بــنــاء الــســد، 

وتشغيله.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي إن الشروط 
الإثيوبية الأخيرة، وعدم الرضا المصري عن 
الاتــحــاد الأفريقي  المــفــاوضــات، ودور  مــســار 
كان  الديمقراطية،  الكونغو  دولــة  فــي   

ً
ممثلا

وراء تصاعد حدة التصريحات الصادرة عن 
المسؤولين المصريين أخيراً بشأن الأزمة.

الــتــي تقوم  الــجــديــدة  الجولة  وحـــول طبيعة 
بها جمهورية الكونغو الديمقراطية، كشفت 
»الـــعـــربـــي  مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة لــــ
الجديد«، أن الطرح الجديد الذي سلمه وزير 
كريستوف  الديمقراطية  الكونغو  خارجية 
لــوتــونــدولا أخــيــراً لمصر والـــســـودان، تضمن 
عدم إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف 
الثلاثة، كما كان يحدث في السابق، معتبراً 
أن »آلــيــة المــفــاوضــات المــبــاشــرة غير مجدية 
ــادة الأمـــر  ــ فـــي هـــذه المــرحــلــة ومـــن شــأنــهــا زيـ
تـــعـــقـــيـــداً«. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن الـــطـــرح 
ــوقــــوف عند  ــيـــوبـــي الـــجـــديـــد، تــضــمّــن الــ الإثـ
الــدول  بــن  السابقة  التفاوض  آخــر محطات 
الـــثـــاث، إذ قــامــت بــجــمــع الــنــقــاط الــخــافــيــة 
التي تم التوقف عندها في السابق من دون 
ــرح بـــديـــل لــكــل نــقــطــة مــنــهــا بعد  ــ حـــســـم، وطـ
والفنيين  القانونيين  الخبراء  لفريق  العودة 

في الاتحاد الأفريقي.
ــكــــونــــغــــو  الــ طـــــــــرح  أن  المــــــــصــــــــادر  ــــت  ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
من  أي  في  يتضمن  لم  الجديد  الديمقراطية 
»أن  عــبــارة  الــخــاف  المقترحة لحل  نصوصه 
يــكــون اتــفــاقــا قــانــونــيــا مــلــزمــا«، واســتــبــدلــهــا 
»اتـــفـــاق بــضــمــانــات«. وهـــي الــصــيــغــة الــتــي  بــــ
أبــلــغ الــجــانــب المــصــري نــظــيــره فــي الكونغو 
الديمقراطية، أن قبوله لذلك المقترح سيتوقف 
ــلــــى الــــضــــمــــانــــات المـــــطـــــروحـــــة، مـــــن جـــهـــة،  عــ
وكــذلــك الــتــعــاطــي الإثــيــوبــي مــع المــفــاوضــات 

الغنوشي  واعتبر  سلمي«.  ونضالنا  مدنية 
أن إعــان سعيّد »انــقــاب كامل الأركـــان ضد 
الديمقراطية والثورة وإرادة الشعب، وإلغاء 

لأهم المؤسسات الديمقراطية« في البلاد.
الكبرى  السياسية  الأحـــزاب  عارضت  وفيما 
فــي تــونــس قـــــرارات ســعــيّــد، لــم تــصــدر حتى 
مـــســـاء أمــــس مـــواقـــف دولـــيـــة واضـــحـــة، فيما 
انضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين 
لـــهـــا. وقـــالـــت رئــيــســة مــنــظــمــة الــعــفــو أنــيــاس 
كالامار إن تجميع السلطات »يمكن أن يؤدي 
بــســرعــة كــبــيــرة إلــــى مـــزيـــد مـــن الاســـتـــبـــداد«. 
وأضـــافـــت فـــي حـــديـــث مـــن جــنــيــف »عـــامـــات 

التحذير تومض باللون الأحمر«.
التونسية  ــراف  الأطـ المتحدة  الأمــم  كما دعــت 
إلـــى إطـــاق حـــوار شــامــل »يــتــوافــق مــع القيم 
الديمقراطية«، من أجل حل القضايا العالقة 
في البلاد. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث 
بـــاســـم الأمـــــن الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، إن 
بدعم  التزامها  فــي  مستمرة  المتحدة  »الأمـــم 
وأيضاً  تونس،  في  الديمقراطية  المؤسسات 
تقديم الدعم لهذه المؤسسات في استجابتها 

لجائحة كورونا«.

والمــاحــظــات المصرية مــن جهة أخـــرى. وكــان 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي قد 
العامة للأمم  الجمعية  أمــام  قــال في خطابه 
المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، إن »نهر النيل 
هو شريان الوجود الوحيد لمصر، وسياسة 
فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع 
وأضــاف:  بأكملها«.  المنطقة  واستقرار  لأمــن 
يتمّ  لن  القارة  التعاون بين دول  »أن تحقيق 
من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف 
متبادلة،  العملية  تــكــون  أن  يتعين  بــل  آخـــر، 
فـــمـــصـــر الــــتــــي تـــعـــتـــرف بـــحـــقـــوق أشـــقـــائـــهـــا 
الــدول جفافاً، ويظل  أكثر  تعد من  التنموية 
نهر  المــائــي. ويشكّل  الفقر  شعبها تحت حد 
النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ 

وهـــو مـــا يــفــســر الــقــلــق الـــعـــارم الــــذي يعتري 
المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي«. 
إليه  آلــت  ما  تعلمون جميعاً،  »لعلكم  وتابع 
المــفــاوضــات الــدائــرة منذ عقد مــن الــزمــن بين 
ت معلوم 

ّ
مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعن

ورفــــض غــيــر مــبــرر لــلــتــعــاطــي بــإيــجــابــيــة مع 
المتعاقبة،  مراحلها  في  التفاوضية  العملية 
فرض  الأحـــادي وسياسة  للمنهج  واخــتــيــار 
الأمر الواقع، ما بات ينذر بتهديد واسع لأمن 

واستقرار المنطقة بأكملها«.
ــعـــدم تــطــور  ــا لـ ــ ــداركـ ــ وأضـــــــاف الــســيــســي »تـ
الــدولــيــن،  إلــى تهديد للسلم والأمـــن  الأمـــر 
ــأت مـــصـــر لمـــجـــلـــس الأمـــــــن لـــاضـــطـــاع  ــجــ لــ
الملف ودعــم وتعزيز  هــذا  فــي  بمسؤولياته 

ــن طــريــق  جـــهـــود الــــوســــاطــــة الأفـــريـــقـــيـــة، عــ
ــم المــتــحــدة  ــ دور فـــاعـــل لــلــمــراقــبــن مــــن الأمــ
والــــدول الــصــديــقــة، ولا تـــزال مصر تتمسك 
بــالــتــوصــل، فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، لاتــفــاق 
ــول مــلء  ــلـــزم قـــانـــونـــا حــ شـــامـــل مــــتــــوازن ومـ
واعتبر  الإثــيــوبــي«.  النهضة  ســد  وتشغيل 
أن ذلــــك يــعــنــي الــحــفــاظ »عــلــى وجــــود 150 
مليون مواطن مصري وســودانــي، وتلافياً 
بــمــقــدرات شعبي  أضــــرار جسيمة  لإلــحــاق 
إلى  ذلــك ليس فقط  البلدين، مستندين في 
قــيــم الإنـــصـــاف والمــنــطــق، ولــكــن أيــضــا إلــى 
أرضية قانونية دولية صلبة، رسّخت لمبدأ 
الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية 

المشتركة في أحواض الأنهار الدولية«.
ــن رئــــيــــس الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــلـ ــ وأعـ
ــام  فــيــلــيــكــس تــشــيــســكــيــدي، فــــي كــلــمــتــه أمــ
الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 
الماضي، استئناف مفاوضات سد النهضة 
الإثــيــوبــي فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، مـــن دون 
تــحــديــد مــوعــد الـــبـــدء. وقـــال إنـــه ســعــى منذ 
الأفريقي،  للاتحاد  الحالية  الرئاسة  توليه 
لتسهيل تسوية النزاع بين مصر والسودان 
ــة، مــضــيــفــا  ــهـــضـ ــنـ ـــول ســــد الـ ــ وإثـــيـــوبـــيـــا حـ
»اتــخــذت عـــدداً مــن المـــبـــادرات، منها تنظيم 
مـــفـــاوضـــات كــيــنــشــاســا فـــي أبــريــل/نــيــســان 
المــاضــي والمــــشــــاورات المــبــاشــرة مــع رؤســـاء 
الدبلوماسية  الــثــاث خــال جولتي  الـــدول 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي«. وأشــــار إلــى 
أن هذا النهج جعل من الممكن تحديد نقاط 
قليلة، لا تزال تتطلب التنسيق بين الأطراف، 
من أجل إبرام اتفاق عادل وملزم، مع مراعاة 
مــصــالــح كــل مــنــهــم. ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت 
الــذي عبّر فيه وزيــر الــري السوداني ياسر 
عــبــاس، عــن أمله فــي أن يدفع اعتماد بيان 
مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف 

التفاوض بشأن سد النهضة.

إجماع الأحزاب التونسية على رفض التفرد 
بالسلطة يصطدم بالخلافات

)Getty( تشديد تونسي على ضرورة الالتزام بالدستور

تعمل إثيوبيا على تشغيل السد بمفردها )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

نضال محمد وتد

بين الثلاثاء والخميس من هذا 
الأسبوع، أعاد مجلس النواب الأميركي 

والحزب الديمقراطي الأمور إلى 
نصابها عندما صادق على مبلغ 

مليار دولار لدعم صواريخ ومخزون 
»القبة الحديدية« لدولة الاحتلال، 
تطبيقاً لتعهد سابق من الرئيس 
جو بايدن بعد عدوان مايو/ أيار 

الإسرائيلي على غزة، فيما ظل تعهد 
إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية 

بإعادة فتح القنصلية الأميركية في 
الشطر الشرقي من القدس المحتلة 

 حتى إشعار 
ً
معلقاً بالهواء، بل مؤجلا

حرج الخطوة رئيس 
ُ
آخر، كي لا ت

الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت 
أمام معسكر اليمين، ولا تتسبب )ولو 
كذريعة( في إسقاط حكومته، ما قد 

ينذر بانتخابات قد تعيد بنيامين 
نتنياهو إلى الحكم.

لكن هذه الذرائع والشروحات التي 
تم تسويقها منذ تشكيل الحكومة 
الجديدة في إسرائيل قبل أكثر من 
مائة يوم بقليل، لا تعكس حقيقة 

الموقف الأميركي، وخصوصاً الحزب 
الديمقراطي الأميركي، الذي وجد في 
حكومة بينت، على الرغم من إصرار 
»حل الدولتين«  الأخير على رفضه لـ

وإصراره على المضي في الاستيطان، 
فرصة لمناكفة الإدارة الأميركية 

السابقة بقيادة دونالد ترامب، وبدرجة 
لا تقل عن ذلك أيضاً، نتنياهو، 

للتدليل مجدداً على عمق التزام الحزب 
الديمقراطي بأمن إسرائيل ووجودها، 

وتوفير الحماية لها والدعم المالي 
العسكري بشكل ثابت ودائم.

يعزز هذا الكلام خطاب بايدن أمام 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
الذي اكتفى فيه بالإشارة إلى أن 

»حل الدولتين« يبقى الحل الأفضل، 
ولو من باب كونه يضمن بقاء 

إسرائيل يهودية و»ديمقراطية«، 
مع أنه باعتراف بايدن ليس ممكناً 

 ،
ً
حالياً تفويت فرص دفعه مستقبلا

وهي عبارة ترجمتها إسرائيل بأنها 
عملية إعلان أن الإدارة الحالية خلافاً 

لما توقعت منها أطراف عربية وفي 
مقدمتها السلطة الفلسطينية، ليست 

في وارد اتخاذ أو تحريك أي عملية 
سياسية لدفع حكومة إسرائيل نحو 

مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، 
أو ممارسة أي نوع من الضغوط ولو 
لفتح باب اتصالات بهذا الاتجاه، أو 
حتى لأقل من ذلك، الضغط لوقف 

الاستيطان الإسرائيلي المتواصل أو 
الاعتداءات على المسجد الأقصى. ومع 

أن الدبلوماسية الفلسطينية والنظام 
ق 

ّ
الرسمي الفلسطيني يفضل التعل
بتعهدات بايدن، إلا أنه لن يحصد 
منها شيئاً، ما دام الانقسام قائماً 

وما دام يفتقر إلى أدوات وأوراق 
ضغط نافذة.

تحاول جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، 

عبر رئاستها الاتحاد 
الأفريقي، تفعيل 

مفاوضات سد النهضة، 
بدعم من الأمم 

المتحدة، لكن إثيوبيا 
طرحت شروطاً صادمة، 

مثيرة غضب الجانبين 
المصري والسوداني

دعا وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي )الصورة(، إلى 
ضرورة مراعاة التعاون في مشاريع السدود المنشأة على الأنهار الدولية 
المناخية،  التغيرات  وتشابكها مع 
مع  بجدية  التعامل  وأهــمــيــة 
في  تساهم  أحادية  إجــراءات  أي 
على  المناخ  تغير  تبعات  تفاقم 
مستوى أحواض الأنهار المشتركة، 
السدود  إقامة  مقدمتها  وفي 
على الأنهار الدولية، حسب ما أشار 
خلال كلمة ألقاها أمام »المنتدى 
يوم  الــخــامــس،  للمياه«  الــعــربــي 

الأربعاء الماضي.

تحذير من إجراءات أحادية
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  شرق
      غرب

استشهاد فلسطيني في 
بيتا

علي  محمد  الفلسطيني  استشهد 
برصاص  الجمعة،  أمــس  خبيصة، 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، خلال 
اندلعت في محيط جبل  مواجهات 
صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس 
شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، بــعــد قمع 
الاحـــتـــال مــســيــرة ســلــمــيــة انطلقت 
بــعــد صـــاة الــجــمــعــة، رفــضــا لإقــامــة 
ــلـــى أراضــــــي  بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـ
الـــصـــحـــة  وزارة  وذكــــــــــرت  ــل.  ــبــ ــجــ الــ
الــشــاب  أن  بــيــان،  فــي  الفلسطينية، 
الـــذي أصــيــب بــالــرصــاص الــحــي في 
الرأس، وصل بحالة حرجة جداً إلى 
بيتا،  بــلــدة  مــن  الــنــجــاح  مستشفى 

حيث أعلن عن استشهاده.
)العربي الجديد(

إسرائيل تشكّل لجنة 
تحقيق بتحرر أسرى 

جلبوع
أعــــلــــن وزيــــــــر الأمــــــــن الــــداخــــلــــي فــي 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــة الاحــــــتــــــال الإســ ــكــــومــ حــ
ــر بـــارلـــيـــف )الــــــصــــــورة(، أمـــس  عـــومـ
الـــجـــمـــعـــة، تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
رســمــيــة لــفــحــص كــيــف تــمــكــن ستة 
أسرى فلسطينيين، في السادس من 

أنفسهم  الحالي، من تحرير  الشهر 
مـــن ســجــن جــلــبــوع، أشــــدّ الــســجــون 
ــلــــيــــة تــحــصــيــنــا شــمــالــي  ــيــ الإســــرائــ
الأراضي المحتلة، في ما بات يعرف 

»عملية النفق«. بـ
)العربي الجديد(

»حماس« تدين الدعم 
الأميركي للقبة الحديدية

اعـــــتـــــبـــــرت حـــــركـــــة حــــــمــــــاس، أمــــس 
الــكــونــغــرس  ــقـــة  الـــجـــمـــعـــة، أن مـــوافـ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي عـــــلـــــى تـــــجـــــديـــــد دعـــــم 
الحديدية  القبة  صــواريــخ  مــخــزون 
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي مــؤشــر على 
ــتــــال.  اســـــتـــــمـــــرار الانـــــحـــــيـــــاز لــــاحــ
وشـــــدد المـــتـــحـــدث بـــاســـم »حـــمـــاس« 
ــانـــوع، فـــي بــيــان،  ــقـ عــبــد الــلــطــيــف الـ
أن استمرار واشنطن في دعم  على 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي وامـــتـــاكـــه  ــتـ ــ الاحـ
لــــلــــقــــبــــة الــــــحــــــديــــــديــــــة والـــــــــقـــــــــدرات 
الــعــســكــريــة »لــــن تــمــنــحــه أمـــنـــا على 
الأرض الفلسطينية أو تحصنه من 

ضربات المقاومة«.
)العربي الجديد(

السيسي يدعو مجلسي 
النواب والشيوخ للانعقاد

أصـــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس المـــــــصـــــــري عـــبـــد 
أمــس  )الـــصـــورة(،  الــفــتــاح السيسي 
لدعوة  قرارين جمهوريين  الجمعة، 
لافتتاح  والشيوخ  النواب  مجلسي 
دور الانــعــقــاد الــســنــوي الــثــانــي من 
بعد  الــحــالــي،  التشريعي  فصلهما 

توقف دام لأكثر من شهرين لمجلس 
الــنــواب، ونحو ثلاثة أشهر لمجلس 
الشيوخ. ونص قــرار السيسي على 
الــنــواب للانعقاد في  دعــوة مجلس 
المــقــبــل،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   2

ومجلس الشيوخ في 5 أكتوبر.
)العربي الجديد(

 
234 مرشحاً لانتخابات 

»الشورى« القطري
بـــيـــنـــهـــم  مــــــرشــــــحــــــا،   50 انـــــســـــحـــــب 
مرشحتان، أول من أمس، من خوض 
القطري،  انتخابات مجلس الشورى 
القطري  الانتخابات  قــانــون  يلزم  إذ 
المـــرشـــحـــن الـــراغـــبـــن بـــالانـــســـحـــاب، 
إعـــان انسحابهم مــن الــتــرشــح، قبل 
ــن يـــــوم الاقـــــتـــــراع فــي  ســبــعــة أيــــــام مــ
الانتخابات التي ستجرى في الثاني 
المــقــبــل.  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  مـــن 
وضمّت القائمة النهائية للمرشحين 
234 مرشحاً من أصــل 284 تم قبول 
ــة الــنــهــائــيــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــــي الـ تـــرشـــحـــهـــم فـ
اللجنة الإشرافية  للانتخابات، وفق 
لانتخابات مجلس الشورى القطري. 
وســــــجّــــــل الـــــعـــــديـــــد مــــــن المــــرشــــحــــن 
ــبــــن إعـــــــــــان انـــســـحـــابـــهـــم  ــنــــســــحــ المــ
القبيلة  لمصلحة مرشحين من نفس 

أو العائلة، من دون إعلان ذلك.
)العربي الجديد(

الجمعة،  أغلق عشرات المحتجين، أمس 
مــدخــل مــطــار مــديــنــة بــورتــســودان على 
ــة أيــــــام مــن  ــعــ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، بـــعـــد أربــ
قـــيـــام مـــتـــظـــاهـــريـــن بــغــلــق هـــــذا المــيــنــاء 
الــرئــيــســي، اعــتــراضــا عــلــى اتــفــاق ســام 
ــيــــة الـــعـــام  ــتـــه الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــ وقـــعـ
المـــاضـــي، حــســب مــا روى شــهــود عــيــان. 
وأفــاد شهود بأن الحافلات والسيارات 
ــادرة المــديــنــة  ــغــ الـــخـــاصـــة مُـــنـــعـــت مــــن مــ
جسراً  المحتجون  أغلق  كما  الساحلية، 
ــــة كــســا فـــي الـــشـــرق بــســائــر  يـــربـــط ولايـ

أنحاء البلاد. 
الــســودان،  وأعــلــن مجلس قبلي شــرقــي 
أمس، إغلاق مطار مدينة كسلا في إطار 
الــتــوالــي،  على  الــثــامــن  لليوم  التصعيد 
احــتــجــاجــا عــلــى »مــســار الــشــرق« ضمن 
بالتنمية  وللمطالبة  الــســام،  اتــفــاقــيــة 
ــاء الـــتـــهـــمـــيـــش. وقـــــــال المــســتــشــار  ــ ــهـ ــ وإنـ
القانوني في »المجلس الأعلى لنظارات 
الــبــجــا«، شــرقــي الــبــاد، الــقــيــادي أحمد 
مــوســى، لــوكــالــة »الأنــــاضــــول«، إنـــه »تــم 
ــار كــــســــا، وإيـــــقـــــاف حـــركـــة  ــطــ إغـــــــاق مــ
الحافلات السفرية، والسيارات الخاصة 
إلى  المـــؤدي  القومي  الطريق  طــول  على 
البحر  بــورتــســودان على ساحل  مدينة 
يأتي  »التصعيد  أن  الأحــمــر«. وأوضـــح 
كــــرد فــعــل طــبــيــعــي لــتــبــاطــؤ الــحــكــومــة 
المركزية في إيجاد حلول عاجلة وفورية 
لـــقـــضـــيـــة شــــــرق الـــــــســـــــودان«. وأضـــــــاف: 
»مــــا زالــــت الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة تتعامل 
مــع المــلــف بــعــدم اهــتــمــام، مــا يــــؤدي في 
نهاية المــطــاف إلــى مــزيــد مــن التصعيد 

والسيناريوهات المفتوحة«.
ولـــلـــيـــوم الـــثـــامـــن عــلــى الـــتـــوالـــي، يغلق 
ــودان كــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلـــي شــــرقــــي الـ ــبـ ــلـــس قـ مـــجـ
المـــوانـــئ عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر والــطــريــق 
وبــورتــســودان.  الخرطوم  بــن  الرئيسي 
ــي 5 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، أغــلــق  وفــ
الخرطوم  بين  القومي  الطريق  المجلس 
ــال  ــ ـــ 3 أيـــــــام، قـــبـــل إرسـ وبــــورتــــســــودان لــ
الحكومة وفداً وزاريــا في 17 من الشهر 
مطالبهم،  حــول  معهم  للتفاوض  ذاتـــه 
لــكــن مــن دون الاســتــجــابــة لــهــا، بحسب 

تصريحات لقيادات المجلس.
ويــحــتــج المــجــلــس الــقــبــلــي عــلــى »مــســار 
الشرق« ضمن اتفاقية السلام الموقعة في 
مسلحة  وحركات  الخرطوم  بين  جوبا، 

متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق 
وإقامة  المــســار  بإلغاء  ويطالب  الــشــرق، 
مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه 
والأســبــوع  فيه.  تنموية  مشاريع  إقـــرار 
الطريق  بغلق  متظاهرون  قــام  الماضي، 
الـــذي يــربــط بــورتــســودان ببقية أجـــزاء 
الـــبـــاد. ويــضــم شـــرق الـــســـودان ولايـــات 
البحر الاحمر وكسلا والقضارف، وهو 

من أفقر مناطق البلاد.
وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
السودانية  الانتقالية  الحكومة  ــعــت 

ّ
وق

فـــي جـــوبـــا، عــاصــمــة جـــنـــوب الـــســـودان، 
ــع عــــــدد مــن  ــ ــاق ســــــام تـــاريـــخـــيـــا مـ ــ ــفـ ــ اتـ
عهد  في  السلاح  التي حملت  الحركات 
الرئيس السابق عمر البشير احتجاجاً 
والسياسي  الاقتصادي  التهميش  على 
الشهر نفسه وبعد  المناطق. وفــي  لهذه 
شرق  فــي  البجه  قبائل  قــامــت  التوقيع، 
ــــاق مــيــنــاء  الــــســــودان بــالاحــتــجــاج وإغــ
بـــورتـــســـودان الـــعـــام المـــاضـــي عـــدة أيـــام، 
اعتراضاً على عدم تمثيلها في الاتفاق.

ــلــــى  وقـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي بــــالمــــجــــلــــس الأعــ
لــنــظــارات قــبــائــل الــبــجــا عــبــد الــلــه أبــو 
ــــرس«: »حـــدث  شـــار لــوكــالــة »فـــرانـــس بـ
إغــــاق كــامــل لــولايــتــي الــبــحــر الأحــمــر 
وكسلا، وأوقفنا حركة مرور الحافلات 
ــة والــــــــســــــــيــــــــارات الــــخــــاصــــة  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
ومــنــعــنــاهــا مـــن الــــدخــــول أو الـــخـــروج 
ـــاف: »منعنا  ــ بـــورتـــســـودان«. وأضـ مـــن 
أي حـــركـــة دخـــــول وخــــــروج مـــن مــطــار 
بــورتــســودان. وفــي كسلا أغلقنا جسر 
البطانة أمام حركة المرور«. وأشار أبو 
يــأتــي في  إلـــى أن هـــذا التصعيد  شـــار 
ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. 
وأكــد مــســؤول بشركة »بـــدر« للطيران 
الـــتـــي تــســيّــر رحـــلـــة يــومــيــة إلــــى مــطــار 
ــاء رحـــلـــة الــجــمــعــة.  ــغــ بــــورتــــســــودان إلــ
وقــال أحــد المــواطــنــن، الــذي كــان ينوي 
إلى  أسرته من بورتسودان  السفر مع 
الخرطوم بالسيارة، عمر مبارك: »كنت 
مـــســـافـــراً مـــع أســـرتـــي لأمــــر مــهــم جـــداً، 
المــخــرج الغربي  ولكن تــم إرجاعنا مــن 

لمدينة بورتسودان«.
وذكـــــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة مـــقـــرّبـــة مــن 
إعــام  لوسائل  المــدنــي  الطيران  سلطة 
مــحــلــيــة أن لــجــنــة أمـــــن ولايــــــة الــبــحــر 
البجا وسلطة  قبائل  الأحــمــر ونــظــارة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي تــوصــلــوا إلــــى اتــفــاق 
يــقــضــي بــاســتــئــنــاف الـــحـــركـــة بــمــطــار 
ــة أيــــــام قــابــلــة  ــدة ثـــاثـ ــ ــورتــــســــودان لمـ بــ
ــــى أن  لــلــتــجــديــد. ونــــوّهــــت مــــصــــادر إلـ
ــة قـــابـــلـــة لـــلـــتـــجـــديـــد إلــــــى حــن  ــلــ ــهــ »المــ
حــــل الأزمـــــــة مــــع المــحــتــجــن فــــي شـــرق 
الــســودان«. وكشفت أن سلطة الطيران 
المدني ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر 
ــار وزعــــمــــاء قــبــائــل  تـــواصـــلـــتـــا مــــع نـــظـ
الــبــجــا حــتــى وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس وتـــوصـــلـــوا  أمـــــس  ــن  أول مــ
إلــــى الاتــــفــــاق. وأوضــــحــــت المـــصـــدر أن 
رحــلــة »ســودانــيــر« )الــخــطــوط الجوية 
السودانية( اضطرت للهبوط في مطار 
أسوان المصري، مساء الخميس، عقب 
إغـــاق مــطــار بــورتــســودان الـــذي ينظم 

رحلات داخلية وخارجية.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

لا حلول في أفق 
الشرق السوداني

تستمرّ الاحتجاجات 
في الشرق السوداني 

لليوم الثامن على 
التوالي، في ظلّ عدم 
تلبية السلطات مطالب 

المحتجين

هبطت طائرة مدنية 
سودانية في مطار 

أسوان المصري



ظهرت مؤشرات 
إلى دور أردني، 

بالتنسيق مع روسيا، 
من أجل تعويم 
نظام بشار الأسد، 

وسط معلومات 
عن سعي عمّان 

لإفساح المجال 
للنظام السوري 

للعودة إلى 
الجامعة العربية 

خلال القمة 
المقبلة، وذلك 
وسط موقف 

أميركي بارد، 
يتلخص بالتدخل 

في ملفات إنسانية 
من دون أي اهتمام 

سياسي، إذ لم يتم 
تعيين مبعوث 

خاص لسورية

طهران ــ صابر غل عنبري

ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، حــســن أمير  أكـــد وزيـ
عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، عـــلـــى هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
»بــاده ستعود  أن  الجمعة،  أمــس  نيويورك، 
إلــى مفاوضات فيينا قريباً جــداً«. ورأى في 
أن  قــنــاة »أن بــي ســي« الأميركية  مقابلة مــع 
الإدارة الأميركية الحالية تواصل نهج إدارة 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، ضد طهران 
من خلال استمرار العقوبات وفرض عقوبات 
جـــديـــدة. وأكــــد أن بــــاده »مــســتــعــدة لــلــعــودة 
قــريــبــا لمـــفـــاوضـــات إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
لكن الإدارة الأميركية ترسل إشــارات سلبية 
إيران  العقوبات ضد  الحفاظ على  من خلال 
وفــرضــهــا عــقــوبــات جــــديــــدة«. ودعــــا الــوزيــر 
الإيـــرانـــي الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى 
خطوات  »اتــخــاذ  بـــ الدبلوماسي  موقفه  دعــم 
مــلــمــوســة لـــكـــي يــظــهــر لإيـــــــران أن واشــنــطــن 
النووي« المبرم عام  جــادة في إحياء الاتفاق 
2015. وأضـــــاف: »نــحــن مــســتــعــدون لــلــعــودة 
إلى تعهداتنا، لكن أميركا لم تتخذ أي إجراء 

الــجــديــدة  لــلــحــكــومــة  لــتــظــهــر إرادة حــقــيــقــيــة 
إيـــران والشعب الإيــرانــي«، متهماً بايدن  فــي 
ــة« عـــلـــى تــــــراث تــــرامــــب فــي  ــ »دقـ ـــ ــ بـــالـــحـــفـــاظ بـ

مواصلة العقوبات.
الإيرانية  الحكومة  أن  اللهيان  عبد  وأضــاف 
الــجــديــدة »تــقــوم حــالــيــا بتقييم المــفــاوضــات 
التي أجرتها الحكومة السابقة«، مع إشارته 
إلى أن إيــران »لم تحصل على أي امتياز من 
ــراف  الاتـــفـــاق الــــنــــووي«. وطـــالـــب جــمــيــع الأطــ
ــودة إلــــــى الاتــــــفــــــاق. وأشـــــــــار المــــســــؤول  ــعــ ــالــ بــ
اءة« مع 

ّ
الإيراني إلى أنه أجرى »مباحثات بن

والبريطانية  مــاس  هايكو  الألمــانــي  نظيريه 
ليزا تروس على هامش اجتماعات الجمعية 
 إنــــــه ســيــلــتــقــي 

ً
ــيــــويــــورك، قــــائــــا ــنــ الــــعــــامــــة بــ

ــمّـــل عبد  المـــســـؤولـــن الــفــرنــســيــن أيـــضـــا. وحـ
الــلــهــيــان إســرائــيــل مــســؤولــيــة اغــتــيــال علماء 
ــام بـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــن إيـــــرانـــــيـــــن و»الــ ــــوويــ نــ
 
ً
تخريبية« ضد منشآت نووية إيرانية، قائلا
إن »إيران مستعدة للرد على أي اعتداء على 

أمنها القومي إن لزم الأمر«.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد أبــــدت أسفها 
مــســاء أول مــن أمـــس الخميس لــعــدم صــدور 
»أي مؤشر« من إيران خلال الجمعية العامة 
ــا إلـــى  ــهـ ــتـــحـــدة حـــــول مـــوعـــد عـــودتـ لـــأمـــم المـ
طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق حول 
أميركي  مــســؤول  ونــبــه  الـــنـــووي.  برنامجها 
رفيع أمــام صحافيين إلى أن »نافذة الفرص 
مفتوحة لكنها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد«، 
لكنه أحجم عن تحديد موعد نهائي. وقال إن 
الأمر يعتمد على التقدم التقني في البرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي وعلى تقييم أوســع نطاقاً 
من جانب الولايات المتحدة وشركائها بشأن 
الاتفاق.  راغبة في إحياء  إيــران  إذا كانت  ما 
وقـــــال المــــســــؤول الــكــبــيــر بـــــــوزارة الــخــارجــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة فـــي إفــــــادة عــبــر الـــهـــاتـــف لــوكــالــة 
نـــزال مهتمين. مــا زلــنــا نريد  »رويـــتـــرز«: »لا 
العودة إلى الطاولة. الفرصة قائمة، لكنها لن 
تظل قائمة إلى ما لا نهاية إذا اتخذت إيران 
الأميركي  المــســؤول  وامتنع  مختلفاً«.  مساراً 
عــــن الــــخــــوض فــــي تــفــاصــيــل بـــخـــصـــوص مــا 
قــــد تــفــعــلــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إذا رفــضــت 
إذا تبينت  أو  المفاوضات،  إلــى  العودة  إيــران 

استحالة العودة للاتفاق الأصلي.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الواضح  إنه ما زال من غير  أنتوني بلينكن 
لطاولة  للعودة  إيــران مستعدة  كانت  إذا  ما 
المـــفـــاوضـــات والانــــخــــراط بــمــحــادثــات هــادفــة 
ــول بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي ومـــتـــى ســتــفــعــل  ــ حـ

 :
ً
ــا ــائـ ذلــــــك. واســـتـــطـــرد الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي قـ

»لــقــد كنا صــادقــن ونــرغــب فــي إعـــادة طريق 
إلــى الالــتــزام  الــعــودة  الدبلوماسية مــن أجــل 
المـــتـــبـــادل بــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة 
)الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي(. وكــذلــك مــن أجل 
وقلق  قلقنا  تثير  مختلفة  قــضــايــا  معالجة 
عــدد من الـــدول«. وقــال: نحن نعرف أن إيــران 
إلى   

ً
مــا مستقبلا فــي مرحلة  أن تصل  يمكن 

نقطة لــن تـــؤدي فيها الـــعـــودة إلـــى الامــتــثــال 
للاتفاق النووي إلى استعادة فوائد الاتفاق، 
تقدماً  أحـــرزت  قــد  إيـــران وقتها ستكون  لأن 
التراجع  يمكن  لا  بما  برنامجها،  فــي  كبيراً 
عــنــه بــمــجــرد الـــعـــودة المــفــتــرضــة إلـــى شــروط 

الاتفاق النووي.

بغداد ــ محمد الباسم

ــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي الأســـبـــق بــاقــر  يــقــرّ وزيــ
جــبــر الــزبــيــدي، بــارتــكــاب الــقــوى الإســامــيــة 
التي حكمت البلاد بعد العام 2003 مجموعة 
ــلــــت الـــبـــاد  ــتـــي أوصــ كـــبـــيـــرة مــــن الأخــــطــــاء الـ
إلــــى هــــذه الأوضـــــــاع، مـــؤكـــداً أن المــدنــيــن تم 
اقصاؤهم من المشهد بعد الاحتلال الأميركي 
وحـــان وقـــت تــصــدرهــم. ومــنــذ اســتــقــالــتــه من 
»المجلس الإسلامي الأعلى«، أحد أبرز القوى 
في  البلاد، وتأسس  في  الشيعية  السياسية 
ى 

ّ
إيران مطلع ثمانينيات القرن الماضي، يتبن

أبــرزهــا  الــــذي شــغــل عـــدة وزارات،  الــزبــيــدي 
الــداخــلــيــة والمــالــيــة، طــروحــات نقدية واسعة 
لــلــقــوى الإســامــيــة فــي الــبــاد، وشــكّــل أخــيــراً 
 ســيــاســيــا جــديــداً بــعــيــداً عــن الأحــــزاب 

ً
تــكــتــا

ــم »إنـــــجـــــاز«، ويــتــبــنــى  ــ الــتــقــلــيــديــة حـــمـــل اسـ
طروحات مدنية للدولة العراقية.

ــيـــدي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــقـــول الـــزبـ ويـ
الـــجـــديـــد«، إن حــظــوظ الــكــيــانــات والأحـــــزاب 
المدنية الجديدة، مرتبطة بحجم المشاركة في 
أكتوبر/  العاشر من  المقبلة، في  الانتخابات 
تـــحـــصـــل عــلــى  ــد  ــ المــــقــــبــــل، وقــ ــريـــن الأول  تـــشـ
الشعب  شــعــور  بسبب  نسبياً،  جــيــدة  نتائج 
العراقي بفشل التيارات والأحزاب الإسلامية 
بــــإدارة الــدولــة مــنــذ الــعــام 2003. كــمــا يصف 
شهدتها  التي  الأخيرة  الشعبية  التظاهرات 
البلاد، بأنها »صرخة بوجه زعماء الأحزاب، 
أطلقها العراقيون بعدما شاهدوا كيف يُباع 
والإداري«.  المـــالـــي  الـــفـــســـاد  بــســبــب  وطــنــهــم 
ويــتــحــدث عــن فــشــل »الإســــام الــســيــاســي في 
الـــبـــاد، بــســبــب الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــزعــمــت 
ــوزراء،  ــ المــشــهــد، ولا ســيــمــا مــنــصــب رئــيــس الـ
نتيجة خلل في المادة 78 من الدستور، التي 
أوردت صلاحيات كبيرة وكثيرة في شخص 
ــــوزراء، وهـــذه الــصــاحــيــات تحوّله  رئــيــس الــ
إلى ديكتاتور، إذ إن ضمن مسؤولياته، رسم 
السياسات العامة، وهي الخارجية والنقدية 
وغيرها،  والعمرانية  والمائية  والاقتصادية 
المسلحة،  للقوات  العامة  قيادته  إلــى  إضافة 
وإدارة جلسات مجلس الوزراء وتمتعه بحق 

إقالة أي منهم«.
ويـــضـــيـــف أن »الـــفـــشـــل فــــي اخـــتـــيـــار رئــيــس 
ــعــــراق مــنــذ 2003، وتــحــديــداً  الــ فـــي  الــــــــوزراء 
الـــســـنـــوات الـــتـــي حـــكـــم فــيــهــا حـــــزب الـــدعـــوة 
الإســامــيــة الــتــي تــقــدر بــــ13 عــامــا، هــو سبب 

الــدولــة، إذ لا يمكن  القدرة على إدارة  تراجع 
اختيار رئيس وزراء متخرج من كلية دينية، 
لا يــمــلــك رؤى أو خــبــرة ســيــاســيــة، والــرغــبــة 
الإيــرانــيــة والأمــيــركــيــة كـــان لــهــا دور فــي هــذا 
اختلف حالياً،  الوضع  لكن  التوجه للأسف، 
فقد بــات الــصــوت الشعبي الــداخــلــي أقـــوى«. 
السياسي فشل في كل  أن »الإســـام  ويعتبر 
الدول التي وصل فيها للحكم، والانشقاقات 
الــبــيــوت الإســامــيــة السياسية  حــصــلــت فــي 
الــعــراق«. ويــوضــح أن »التحول  المعروفة فــي 
ــدنـــي أمــــر طــبــيــعــي، ويــجــب  إلــــى الـــخـــطـــاب المـ
التوجه فــي هــذا الاتــجــاه، لأن الــعــراق، أو أي 
دولة عربية عندما تنطلق فيها السياسة من 
فكر ديني، لن يكون هناك نجاح بكل تأكيد، 

والتجارب تثبت ذلك«.
ورداً على سؤال ما هي الأسباب التي أدت إلى 
فشل الإسلام السياسي في العراق بالوصول 
ــيــــدي أن  ــة حــقــيــقــيــة، يــــوضــــح الــــزبــ ــ ــ إلـــــى دولـ
»الهدف الرئيس للعمل الجهادي والإسلامي 
قــبــل 2003 كـــان إســقــاط نــظــام صـــدام حسين 
فــقــط، ولــيــس حــكــم الـــعـــراق. لــذلــك لـــم يـــدرس 
الإســامــيــون الــذيــن بــاتــوا مــســؤولــن هامين 
المرحلة المقبلة من العمل السياسي. لكن قرار 
الــحــكــم جـــاء بــتــوافــق جــمــيــع قـــوى المــعــارضــة 
ــيــــن والــعــلــمــانــيــن  الــــعــــراقــــيــــة، مــــن الإســــامــ

الأكراد، كنتاج لمؤتمر لندن عام 2002. ويمكن 
الــقــول إن الأحــــزاب الــتــي حكمت الــبــاد بعد 

2003 فشلت«.
التي  السياسية  »العمائم  الزبيدي  ويطالب 
دمـــرت الــدولــة الــعــراقــيــة بــالــنــزوح مــن العمل 
: »لــســت مــع بــقــاء العمامة 

ً
الــســيــاســي«. قــائــا

السياسي، وأي إسلامي فشل في  العمل  في 
إدارة الدولة عليه أن يرحل«. ويشير إلى أنه 
تــم »إقــصــاء المــدنــيــن بعد عــام 2003، وصــار 
ــيــــن، لـــكـــن يـــبـــدو أن  ــه نـــحـــو الإســــامــ ــتـــوجـ الـ
التوجه يعود حالياً إلى المدنيين مرة أخرى«.
بأنها  الــكــاظــمــي،  مصطفى  حكومة  ويتهم 
ــل بـــطـــريـــقـــة المـــحـــاصـــصـــة  ــمـ ــعـ »مـــــــا تـــــــــزال تـ
ــنـــاصـــب المـــهـــمـــة بــــن الأحـــــــزاب،  وتــــوزيــــع المـ
فساد  وهــنــاك  فيها.  انتشر  الفساد  أن  كما 
آخــر داخــل مجلس الــنــواب من خــال ابتزاز 
الكتل الكبيرة للحكومة، وهذا الأمر واضح 
ــــر طــبــيــعــي فــــي ظــل  ــــو أمـ ــــي، وهـ بــالــنــســبــة لـ
حــكــومــات تــتــشــكــل إثـــر انــتــخــابــات تحترق 
ــراع وتـــشـــهـــد نــســبــة  ــ ــتـ ــ ــنـــاديـــق الاقـ فــيــهــا صـ
تـــزويـــر كــبــيــرة بــالــنــتــائــج«. لــكــنــه يـــبـــنَّ أن 
»الــكــاظــمــي يــتــقــدم فـــي مــلــف الانــتــخــابــات، 
بسبب الدعم الدولي له، وأن دخول مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي والــجــامــعــة الــعــربــيــة والأمـــم 
المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة 
السياسية،  بالكتل  الخاصين  المراقبين  إلى 
على خط مراقبة الانتخابات، أمر قد يشكل 
فــارقــا فــي الــتــوصــل إلــى نتائج شفافة غير 
التي  السياسية  الــقــوى  بتوجهات  مــتــأثــرة 
الكشف  ملف  أمــا  عسكرية.  أجنحة  تمتلك 
منه  يتمكن  لــم  الــذي  المتظاهرين،  قتلة  عــن 
الـــكـــاظـــمـــي، فــيــعــود الـــســـر إلــــى وجـــــود كتل 
كبيرة في مجلس النواب، بعضها لا يسمح 

بفتح هذا الملف«.
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سياسي يحفظ وحــدة سورية واستقرارها، 
الظروف  ويهيئ  المنطقة،  في  دورهــا  ويعيد 
البلاد  ص 

ّ
ويخل السوريين،  اللاجئين  لعودة 

من الإرهاب«.
وســــط ذلـــــك، ذهـــبـــت وســـائـــل إعـــــام غــربــيــة 
إلــــى الـــقـــول إن مــوســكــو بـــاتـــت تـــدفـــع لفتح 
ــديـــدة مـــع كـــل مـــن تل  مـــحـــادثـــات ثــاثــيــة جـ

مــواقــف عـــدة خـــال الــعــام الــحــالــي، لا سيما 
ــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي  ــارة المــلــك الأردنــ ــ بــعــد زيـ
ــارت  ــ ــنـــطـــن ومـــوســـكـــو. حــيــنــهــا أشـ ــــى واشـ إلـ
وسائل إعلام مختلفة إلى أن الملك حمل إلى 
لحل  طريق  »خريطة  الأميركيين  المسؤولين 
تــتــكــشــف تفاصيلها.  لـــم  الـــســـوريـــة«،  ــة  ــ الأزمـ
وأكد الصفدي، قبل أيام، »ضرورة إيجاد حل 

أبــيــب وواشــنــطــن لإيــجــاد مــقــاربــات جديدة 
لــحــل الأزمــــة الــســوريــة. وذكـــر تــقــريــر نشره 
ــاء  ــعــ ــيــــركــــي، الأربــ ــيــــوس« الأمــ ــوقـــع »أكــــســ مـ
من  الــروســيــة طلبت  الحكومة  أن  المــاضــي، 
الـــولايـــات المــتــحــدة على  إســرائــيــل تشجيع 
الموافقة على إجراء محادثات ثلاثية رفيعة 
المــســتــوى بــشــأن ســـوريـــة. ونــقــل المــوقــع عن 

مسؤولين إسرائيليين كبيرين، لم يسمّهما، 
قولهما إنهما »يؤيدان عقد لقاء ثلاثي بين 
مستشاري الأمن القومي«، وهو الأمر الذي 
نفاه البيت الأبيض. إذ نقل الموقع ذاته عن 
مسؤولين أميركيين عدم حدوث اجتماعات 
ثلاثية من هذا النوع. لكن التقرير أشار إلى 
أن الــتــركــيــز الــرئــيــســي لإســرائــيــل فــي الملف 

الــســوري هــو على إخـــراج إيـــران مــن الــبــاد، 
مــرجــحــن أن ذلـــك لـــن يــكــون مــمــكــنــا إلا من 

خلال التعاون الأميركي - الروسي.
وكون الروس يعلمون أن لا معنى للجهود 
المناخ  تهيئة  سبيل  فــي  بها  يقومون  التي 
لتعويم النظام، سواء على المستوى العربي 
أو الــدولــي، وإزالــــة الــعــزلــة عــنــه، ولــو بشكل 
جــزئــي، مــن دون المــبــاركــة الأمــيــركــيــة، يبقى 
مــوقــف إدارة الرئيس جــو بــايــدن مــن الملف 
فمن  للتأويلات.  وعرضة  غامضاً  الــســوري 
جهة كان بايدن حاسماً أمــام بوتين، خلال 
القمة التي جمعتهما قبل أشهر، بأن الأسد لا 
يمكن تعويمه والوثوق به، ومن جهة أخرى 
قــبــل الإدارة حــيــال الملف  الــبــرود مــن  يظهر 
برمته، وغض النظر عن دور أكبر للفاعلين 
الإقليميين، لا سيما روسيا، لإحــداث خرق 
داخله على المستوى السياسي، فيما يظهر 
حضور الإدارة الأميركية في الملف السوري 
عند طفو ملفات إنسانية على السطح، بين 

الفينة والأخرى.
ح ذلك خلال التصويت على ميزانية 

ّ
وتوض

)الـــبـــنـــتـــاغـــون(  الأمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
ــمـــن بــــن أربــــعــــة بــنــود  ــغــــرس. فـ ــكــــونــ فــــي الــ
ــة لمــنــاقــشــتــهــا  ــيـ ــزانـ ــيـ تــــم تــضــمــيــنــهــا فــــي المـ
ــلــــيــــهــــا، تــــتــــعــــلــــق بــــوضــــع  والـــــتـــــصـــــويـــــت عــ
ضمنها  مــن  لــســوريــة،  كــامــلــة  استراتيجية 
ــة«  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــ ــوريـ ــ تـــأهـــيـــل »قـــــــــوات سـ
البلاد،  فــي شــرق  )قــســد(، شريكة واشنطن 
عن  بعيداً  الــذاتــي  الاكــتــفــاء  تحقق  لجعلها 
الــدعــم الأمــيــركــي، بما يقرأ على أنــه تمهيد 
لـــانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــــن الــــبــــاد، وهــــذا 
مـــا كــــان حـــاضـــراً فـــي بــنــد آخــــر، وهــــو طلب 
انسحاب قوات الولايات المتحدة من سورية 
ــد، بــالإضــافــة لإنــجــاز تقرير  خــال عــام واحـ
عــن ثـــروة بــشــار الأســـد وأفــــراد عائلته، بما 
في ذلك أبناء أخواله من آل مخلوف، وكذلك 
طـــلـــب إنــــشــــاء اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة بــن 
الوكالات لتعطيل شبكات المخدرات التابعة 
النهاية، وافق  الــبــاد. في  لنظام الأســد في 
مجلس النواب على اثنين من المقترحات أو 
البنود، وهما إنجاز تقرير عن ثروة الأسد 
وعــائــلــتــه وأقــــاربــــه، ووضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 
ــــدرات مــن  ــــخـ أمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة تـــهـــريـــب المـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام إلـــى دول الــجــوار 

والعالم، فيما لم يمر المقترحان الآخران.
ــــدم الاهـــتـــمـــام الأمـــيـــركـــي فــي  كـــمـــا يــظــهــر عـ
السياسي، من  الجانب  السوري على  الملف 
للرئيس  عــدم تعيين مبعوث خــاص  خــال 
الأميركي إلــى ســوريــة، على غــرار الإدارتــن 
الــســابــقــتــن الـــلـــتـــن عــايــشــتــا الــــصــــراع فــي 
إذ  ترامب(،  أوباما ودونالد  )بــاراك  سورية 
يأتي تعيين الدبلوماسي إيثان غولدريتش 
فــي منصب مــعــاون نــائــب وزيـــر الخارجية 
المسؤول عن شؤون الشرق الأدنى )سورية، 
لبنان، الأردن(، ومتابع للملف السوري، من 
الخاص،  المبعوث  له تسمية  تكون  أن  دون 
 على عــدم الاهــتــمــام، إذ يأتي تكليف 

ً
دلــيــا

غــولــدريــتــش كــخــلــف لإيــمــي كــتــرونــا، الــتــي 
شــغــلــت مــنــصــب المــمــثــل الـــخـــاص بــالإنــابــة 
الخارجية  لوزير  ومساعد  سورية  لشؤون 
لشؤون بلاد الشام في مكتب الشرق الأدنى، 
ضمن إدارة بايدن، وأيضاً من دون أن يكون 

لها توصيف المبعوث الخاص.
وينتظر الملف السوري، ولا سيما موضوع 
ــــب، لــقــاء مــرتــقــبــا بـــن كـــل مـــن الــرئــيــســن  إدلـ
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان والـــروســـي 
فلاديمير بوتين، في 29 من الشهر الحالي، 
ــال  ــ ــة. وقــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــوتــــشــــي الــ ــة ســ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ فــ
أمــس الجمعة: »أميركا كما نرى  ــان،  أردوغـ
لــم تــعــد تهتم بــســوريــة، ونــحــن مــوجــودون 
هــنــاك مــع روســيــا وإيـــــران. وإذا كــنــا نرغب 
بتحويل المنطقة لحوض سلام فهذا ممكن 

عبر المشاركة واللقاء«.

الحدثالعراق

الزبيدي: حكومة 
الكاظمي ما تزال تعمل 

بطريقة المحاصصة

سورية على طاولة المفاوضات 

شنت طائرات حربية روسية غارات جديدة، أمس الجمعة، على محافظة 
إدلب، شمال غربي سورية. وقال الناشط محمد المصطفى إن الطائرات 
الروسية شنت 4 غارات بعدة صواريخ فراغية، استهدفت محيط قريتي 
أن  وأوضح  إدلب.  غربي  الشغور،  جسر  مدينة  بريف  والعالية  الغسانية 
الغارات تزامنت مع تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة، فيما 
الجنوبي مصدرها  سقطت عدة قذائف على قرى وبلدات ريف إدلب 

قوات النظام السوري المنتشرة في محيط المنطقة.

غارات جديدة على إدلب

تقرير

عماد كركص

حضر الملف السوري في المشهد 
الــســيــاســي الــدولــي بــقــوة، نهاية 
ــيـــكـــون  الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وسـ
إذ هيأت  الحالي،  الشهر  كذلك حتى نهاية 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــأمــم 
فرصة  هامشها،  على  والــلــقــاءات  المــتــحــدة، 
ــراء  ــد لإجــ ــ لــلــمــعــارضــة ولــنــظــام بـــشـــار الأسـ
ــة  ــيـ ــــع أطـــــــــراف دولـ مــــــشــــــاورات ولــــــقــــــاءات مـ

مختلفة.
فــفــي حـــن الــتــقــى وفـــد »الائـــتـــاف الــوطــنــي 
لقوى الثورة والمعارضة« السورية، برئاسة 
رئــيــس الائـــتـــاف ســالــم المــســلــط، عــــدداً من 
الــشــخــصــيــات والــــوفــــود، مـــن بــيــنــهــم الأمـــن 
الغيط،  أبــو  أحمد  العربية  للجامعة  الــعــام 
ووزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بــن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي، ونــائــب وزيـــر الخارجية 
الـــتـــركـــي ســــــادات أونـــــــال، الـــــذي يـــأخـــذ على 
التفاوض مع الروس  عاتقه قيادة جلسات 
حـــيـــال المـــلـــف الــــســــوري مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
ان اللذان أجراهما وزير  التركية، برز اللقاء
خــارجــيــة الــنــظــام فيصل المــقــداد مــع كــل من 
وزيــر الخارجية الروسي سيرغي لافــروف، 
والأردنــــي أيــمــن الــصــفــدي، وســط مــؤشــرات 
ــمّــــان، بــالــتــنــســيــق مع  ــه عــ ــى دور تـــقـــوم بـ إلــ
مــوســكــو، بغية تــعــويــم نــظــام بــشــار الأســـد، 
فـــي تــــاقٍ لمــصــالــح مــشــتــركــة بـــن الــطــرفــن. 
ويريد الأردن فتح الحدود مع سورية لحل 
مشاكل اقتصادية نتجت عن توقف التبادل 
التجاري والاقتصادي في ظل الحرب، كما 
أن الــتــوتــرات الأمــنــيــة على الــحــدود لا تــزال 
تــؤرق المسؤولين في عمّان وتــل أبيب على 
حد سواء. في المقابل، تريد موسكو تثبيت 
أن  النظام في دمشق، بمباركة دولية، بعد 
ــرتــب لــه المــنــاخ عــربــيــا، ربــمــا عــبــر الأردن، 

ُ
ت

وســـط مــعــلــومــات عــن ســعــي عــمّــان لإفــســاح 
المجال للنظام للعودة إلى الجامعة العربية 

خلال القمة المقبلة في الجزائر.
الــتــمــهــيــد الأردنــــــي لــهــذا الـــهـــدف حــضــر عبر 

بيروت ــ ريتا الجمّال

ــتــــصــــادي  خـــريـــطـــة عـــمـــل لـــلـــنـــهـــوض الاقــ
ــاء الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــة لـ ــ ــاولــ ــ ــلــــى طــ ــــت عــ ــعـ ــ وضـ
ــاكــــرون ورئــيــس  الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي نــجــيــب مــيــقــاتــي، في 
بــالــدعــم مقابل  بــاريــس، تخللتها وعـــود 
ــــات جــــــذريــــــة. وأكـــــد  ــــاحـ ــــإصـ تــــعــــهــــدات بـ
مــــاكــــرون، فـــي كــلــمــة بــعــد لــقــائــه ميقاتي 
ــيــــزيــــه أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن  ــي قـــصـــر الإلــ فــ
التي  أن يعتمد على فرنسا  لبنان يمكن 
 

ّ
الــــذي يستحق عــنــه وشــعــبــه  لــن تتخلى 
الأفـــضـــل. ولـــم يــخــفِ الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
الذي توقف عند مسار مفاوضات تشكيل 
لكن  المــهــمــة،  صعوبة  الــطــويــل،  الحكومة 
ليست  الطريق   »خريطة 

ّ
فــإن المقابل،  في 

 وجود الإرادة الحقيقية 
ّ

مستحيلة في ظل
لدى اللبنانيين«، مشدداً على أن المجتمع 
ــــذي ســيــقــصــده لـــســـدّ حــاجــات  الـــدولـــي الـ
لــبــنــان الــطــارئــة لــن يــقــدم المــســاعــدات من 

دون القيام بالإصلاحات.
وتـــعـــهّـــد مــــاكــــرون، الـــــذي كــــرر انـــتـــقـــادات 
الــســيــاســيــة في  للطبقة  ســابــقــة وجّــهــهــا 
الــبــنــى التحتية  فـــي  بــالمــســاعــدة  لــبــنــان، 
والـــطـــاقـــة ودعــــــم الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي فــي 
مــحــنــتــه، مـــؤكـــداً ضــــــرورة إطـــــاق لــبــنــان 
المـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الفساد. وفــي وقت  والمــضــي فــي مكافحة 
أكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي مــواصــلــة دعــمــه 
الــتــحــقــيــق بــانــفــجــار مـــرفـــأ بــــيــــروت، فقد 
تـــحـــدث عـــن الـــزيـــارتـــن الــلــتــن أجــراهــمــا 
الرابع من أغسطس/آب  إلى بيروت بعد 
التي  الثلاثة  الدولية  والمــؤتــمــرات   ،2020
عــقــدت لــدعــم لــبــنــان والــشــعــب الــلــبــنــانــي 
قطاعات  الجيش، وعلى مستوى  وكذلك 
عـــــــــدّة، خـــصـــوصـــا الـــتـــعـــلـــيـــم والمــــــــــدارس. 
ــنـــجـــاح، مـــعـــولًا على  وتــمــنــى لمــيــقــاتــي الـ
المنتظرة، خصوصاً  الإصــاحــات  أجــنــدة 

على صعيد النظام المالي كما المصرفي.
»كــانــت فرنسا  قــال ميقاتي:  مــن جهته، 

ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان، 
ــدعــــم الـــفـــرنـــســـي لــــه أهـــمـــيـــة خـــاصـــة،  والــ
الــدولــي  المجتمع  قلب  تمثل  فرنسا  لأن 
وأصدقائنا  العرب  أشقائنا  من  المكون 
في العالم. وفي هذا المجال، أود أن أعبر 
اللبناني  الشعب  وامتنان  امتناني  عن 
ــاكـــــرون عــزمــه  لــــكــــم«. وأكـــــــد مـــيـــقـــاتـــي لمـــ
عــلــى »تــنــفــيــذ الإصــــاحــــات الــضــروريــة 
والأســاســيــة فــي أســـرع وقـــت، بالتعاون 
مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال 
عـــون والـــبـــرلمـــان لاســتــعــادة الــثــقــة وبــث 
نــفــحــة أمــــل جـــديـــدة وتــخــفــيــف مــعــانــاة 
هذه  أن  على  وشــدد  اللبناني«.  الشعب 
الإجـــراءات ستكون حاسمة في إنعاش 
الاقـــتـــصـــاد، وفــــي مــتــابــعــة المـــفـــاوضـــات 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــواعـــــدة مــــع صــ الـــ
ــنــــي واثــــق  والــــبــــدء بـــإنـــهـــاء الأزمــــــــة، وإنــ
الاعــتــمــاد على دعــم فرنسا  أنــه يمكننا 
فــي هـــذه المـــفـــاوضـــات«. كــمــا أكـــد رئيس 
الــــــوزراء الــلــبــنــانــي »تــصــمــيــم الــحــكــومــة 
عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
بتجديد  والتي ستسمح  المقبل،  الربيع 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــتـــوق إلــيــهــا 
الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي الــــــذي يـــعـــانـــي عــلــى 

الصعد كافة«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــا الــرئــيــس اللبناني 
مـــيـــشـــال عــــــون، فــــي كــلــمــة عـــبـــر الــفــيــديــو 
كــونــفــرانــس أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــام للأمم 
المــفــاوضــات غير  استئناف  إلــى  المتحدة، 
المــبــاشــرة مــع إســرائــيــل لترسيم الــحــدود 
الدولية،  للقوانين  الجنوبية وفقاً  المائية 
وذلــك بعد أعلن إدانــة لبنان أي محاولة 
إسرائيلية للاعتداء على حدود منطقته 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. كــمــا دعـــا الـــدول 
ــتـــي تــمــلــك مـــعـــلـــومـــات أو بـــيـــانـــات عــن  الـ
إلــى مــد لبنان بها.  بــيــروت  انفجار مرفأ 
وبعد أن أشار إلى وجود تحديات كبيرة 
تــنــتــظــر الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، اعـــتـــبـــر أن 
الفساد وسوء الإدارة فاقما الأزمة المالية 

غير المسبوقة في لبنان.

ماكرون لميقاتي: المساعدات 
مرهونة بالإصلاحات

لم تعين الإدارة 
الأميركية مبعوثاً خاصاً 

إلى سورية

أردوغان: أميركا، 
كما نرى، لم تعد 

تهتم بسورية

دخلت مفاوضات فيينا 
مساراً دقيقاً، مع إعلان 

وزير الخارجية الإيراني، 
حسين أمير عبد اللهيان، 

عودة بلاده »القريبة« 
إليها، متهماً أميركا 

بفرض العقوبات

يتحدث وزير الداخلية 
العراقي الأسبق باقر 

جبر الزبيدي، لـ»العربي 
الجديد«، عن أبرز 

التطورات العراقية، داعياً 
أصحاب »العمائم لترك 

العمل السياسي«

الحدث جهود أردنية روسية لإعادة تعويم نظام الأسد 
وسط موقف أميركي بارد
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  شرق
      غرب

العراق: إحباط اعتداء 
في ديالى 

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، 
أمس الجمعة، عن إحباط محاولة 
اســــتــــهــــداف تـــجـــمـــعـــات مـــواطـــنـــن 
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــة فــ ــفــ ــاســ بــــأحــــزمــــة نــ
ــالــــى، شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة  ديــ
ــــان بــالــتــزامــن  بـــغـــداد. ويـــأتـــي الإعـ
مـــع حـــالـــة مـــن الاســـتـــنـــفـــار الأمــنــي 
على  تعمل  التي  العراقية  للقوات 
تأمين مــراســم زيـــارة الأربــعــن إلى 
مدينة كربلاء، حيث عادة ما تكون 
تــجــمــعــات المــواطــنــن الـــــزوار هدفاً 
لتنظيم  خــايــا  ــذهــا 

ّ
تــنــف لعمليات 

»داعــــش«. وذكـــر بــيــان للجهاز أنه 
»تمكن من مداهمة وكر للإرهابيين 
في محافظة ديالى، وضبط أربعة 
أحـــزمـــة نــاســفــة مــعــدة لاســتــهــداف 
الـــزائـــريـــن فـــي المـــحـــافـــظـــة«، حسب 
العراقية  الأنــبــاء  أوردت وكــالــة  مــا 

)واع(.
)العربي الجديد(

مباحثات بين روسيا 
وطالبان

نقلت وكــالــة الإعـــام الــروســيــة عن 
مصدر بوزارة الخارجية الروسية، 
أمــــس الــجــمــعــة، قـــولـــه إن مــوســكــو 

احتمال  تبحثان  طــالــبــان  وحــركــة 
ــد مــــن حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ قـــيـــام وفـ
الأعـــمـــال المــعــيّــنــة مـــن قــبــل طــالــبــان 
بـــزيـــارة لــروســيــا. ونــقــلــت الــوكــالــة 
عن نائب وزير الثقافة والإعلام في 
حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد 
)الصورة(، قوله إن الحركة تسعى 

إلى مثل هذه الاتصالات.
)رويترز(

... والحركة تنتقد سلوك 
بعض عناصرها

ــر الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــي في  ــ ــه وزيـ وجــ
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال فــي 
أفــغــانــســتــان المـــا مــحــمــد يــعــقــوب، 
ــاداً لـــســـوء  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، انـ
ــادة والمــقــاتــلــن  ــقــ ــلـــوك بـــعـــض الــ سـ
كابول،  الحركة على  عقب سيطرة 
الشهر الماضي، وشدّد على أنه لن 
يتم التغاضي عن هذه الانتهاكات. 
وقال في رسالة صوتية إنه سُمح 
لبعض »الفجرة والجنود السابقين 
سيئي الــســمــعــة« بــالانــضــمــام إلــى 
وحدات طالبان، وارتكبوا سلسلة 
مــــــن الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــعـــنـــيـــفـــة فــي 
بعض الأحــيــان. وأضـــاف »نأمركم 
بإبعادهم عن صفوفكم وإلا سيتم 

اتخاذ إجراءات صارمة ضدكم«. 
)رويترز(

الكوريتان: ترحيب بفكرة 
»انتهاء الحرب«

)الــصــورة(،  ـ جــونــغ  أعلنت كيم يــو 
شــقــيــقــة الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
ومــــســــتــــشــــارتــــه  أون  جـــــونـــــغ  كــــيــــم 
ــارزة، أمـــس الــجــمــعــة، أن اقــتــراح  ــبـ الـ
كوريا الجنوبية الإعلان رسمياً عن 
بين  )وقعت  الكورية  الحرب  انتهاء 
تنتهِ  لم  لكنها  عامي 1950 و1953، 
ــــام، مـــا يــعــنــي نــظــريــا  بــاتــفــاقــيــة سـ
اســتــمــرار الــحــرب(، »فــكــرة محبذة«. 
لكنها طالبت أن تتخلى سيول أولًا 
عـــن »ســيــاســاتــهــا الــعــدائــيــة« تــجــاه 
بيونغ يانغ. وتأتي تصريحات كيم 
ــوات وجــهــهــا الــرئــيــس  ــ رداً عــلــى دعـ
رسمياً  لــإعــان  الجنوبي  الــكــوري 

عن انتهاء الحرب.
)فرانس برس( 

الجزائر: حلّ حزبين لعدم 
مطابقتهما القانون 

الــدولــة فــي الجزائر،  أصــدر مجلس 
أعــلــى ســلــطــة فـــي الــقــضــاء الإداري، 
 حــزبــي 

ّ
أمــــس الــجــمــعــة، قـــــراراً بـــحـــل

ــل الــديــمــقــراطــيــة  ــ ــاد مــــن أجـ ــ ــحـ ــ »الاتـ
والـــحـــريـــات« و»جــبــهــة الــجــزائــريــن 
أي  مــن  ومنعهما  الــديــمــقــراطــيــن«، 
نشاط سياسي، على خلفية دعوى 
الــداخــلــيــة  رفــعــتــهــا وزارة  قــضــائــيــة 
ــدم مــطــابــقــتــهــمــا  ــعـ ضــــد الـــحـــزبـــن لـ

قانون الأحزاب.
)العربي الجديد(

ماكرون: لبنان يمكن أن يعتمد على فرنسا )توماس كوكس/فرانس برس(
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ــبــــوة، تــــم دحـــرهـــم  جــنــوبــيــة فــــي مــحــافــظــة شــ
المسلحون  عـــام 2017. واجـــتـــاح  أواخــــر  مــنــهــا 
الــحــوثــيــون 3 مــديــريــات مــن مــحــافــظــة شبوة 
فــي ســاعــات مـــعـــدودة. وكــانــت المــشــاهــد، التي 
تــم تــنــاقــلــهــا، لــدوريــاتــهــم الــعــســكــريــة تتجول 
فــي مدينة بيحان العليا، وهــي واحـــدة مــن 3 
اندلاع  ظهر عدم 

ُ
ت فيها،  التوغل  تم  مديريات 

ــــام  ــا أن وســــائــــل الإعــ ــمـ ــعـــركـــة حـــقـــيـــقـــيـــة. كـ مـ
الحوثية خــلــت، غـــداة الــســيــطــرة، مــن نشر أي 
جرت  كما  البشرية،  للخسائر  قياسية  أرقـــام 

العادة في معارك صرواح ومدغل.
الحوثيين  أراضــي شبوة، كانت جماعة  ومــن 

زكريا الكمالي

ــرة فـــي مـــأرب  ــدائــ تــتــجــه المـــعـــركـــة الــ
ــنـــي وجـــمـــاعـــة  ــمـ ــيـ بـــــن الــــجــــيــــش الـ
ــــى مـــرحـــلـــة حــاســمــة  الـــحـــوثـــيـــن، إلـ
أكثر من أي وقت مضى، وذلك عقب التطورات 
المتسارعة التي طرأت على الأرض، إثر لجوء 
الــحــوثــيــن إلـــى منطق الــقــوة وحـــرف بوصلة 
الحرب نحو محافظات جنوبية، في تصعيد 
الــدعــوات الدولية  يضرب عــرض الحائط بكل 
ــاء لـــصـــوت الـــســـام،  ــغــ لــخــفــض الــعــنــف والإصــ

الذي لا يزال خافتاً حتى اللحظة.
بــشــكــل مــفــاجــئ، بــــدا أن جــمــاعــة الــحــوثــي قد 
عــرفــت مــن أيـــن تــؤكــل الــكــتــف. فــبــعــد أكــثــر من 
نصف عــام من وقوعها في مستنقع جبهات 
ــرواح ومـــدغـــل، والـــتـــي لـــم تــحــقــق فــيــهــا أي  ــ صـ
اخــتــراقــات جــوهــريــة عــلــى الــرغــم مــن الــنــزيــف 
المقاتلون  البشري في صفوف مقاتليها، نقل 
إلى  الغربية  ــراف  الأطـ مــن  المعركة  الحوثيون 
ــراف الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لمــديــنــة مـــأرب  ــ ــ الأطـ
النفطية. وفي وقت قياسي، كان حلفاء إيران 
يحققون مكاسب هامة على الأرض، بخسائر 
ــة. واســــتــــطــــاع الـــحـــوثـــيـــون  ــفـ ــلـ ــة أقــــــل كـ ــريـ بـــشـ
ــارات المــحــقــقــة أخــــيــــراً فــي  ــتــــصــ اســـتـــثـــمـــار الانــ
مـــديـــريـــتـــي الـــصـــومـــعـــة ومــــســــورة بــمــحــافــظــة 
الــبــيــضــاء، لــلــتــوغــل شــرقــا نــحــو مـــدن وبــلــدات 

ــــأرب  ــة مـ ــنـ ــديـ ــلـــى مـ ــفـــاف عـ ــتـ ــــدة لـــالـ ــعـ ــ ــد الـ ــعـ تـ
ــهــــدف الــــــذي عـــجـــزت عـــنـــه طــيــلــة  وتـــحـــقـــيـــق الــ
ــر المـــاضـــيـــة، إذ دفـــعـــت بــالــعــشــرات من  ــهـ الأشـ
مسلحة  بعناصر  المحملة  القتالية  الــعــربــات 
مـــن مــركــز مــديــريــة عـــن بــيــحــان نــحــو مــديــنــة 
حــريــب جــنــوبــي شـــرق مــــأرب، والــتــي لا تبعد 
الــتــحــرك لتطويق  ســـوى 14 كــيــلــومــتــراً، قــبــل 
الدفاعية  التحصينات  آخــر  العبدية،  مديرية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي فــــي الـــشـــريـــط 

الحدودي بين مأرب والبيضاء.
ــــي مـــوقـــع حــصــن  فــــي مـــديـــريـــة الـــعـــبـــديـــة، وهـ
مــرتــفــعــات جبلية،  يــتــوســط  الــيــمــنــي  للجيش 
ويــبــعــد نــحــو 90 كــيــلــومــتــراً عــن مــركــز مدينة 
مــــأرب، كــانــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والمــقــاتــلــون 
حوثية.  كماشة  تحت  لها  المــوالــون  القبليون 
ــد الـــضـــخ الإعــــامــــي عـــن تسليمها  ــزايـ ــع تـ ومــ
لجماعة الحوثيين من دون قتال، دفع الجيش 
مــأرب  مدينة  مــن  ضخمة  بتعزيزات  الوطني 
ــــن أجــــــل حـــريـــب  ــــب. والمــــعــــركــــة مـ ــريـ ــ صــــــوب حـ
مفصلية في الحرب المتصاعدة بين الحكومة 
ــأرب منذ  ــ الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــن بــمــحــافــظــة مـ
المديرية مفتاحاً  إذ تعد  الحالي،  العام  مطلع 
رئيسياً للحوثيين لخنق الجيش اليمني في 
مدينة مــأرب من منفذ آخــر، وقطع الإمـــدادات 
الآتـــيـــة مـــن شـــبـــوة، بــعــد إحـــكـــام الــحــصــار من 
اتـــجـــاه مــحــافــظــة الـــجـــوف ومـــديـــريـــة صــــرواح 

ــا. ويــشــكّــل بـــقـــاء الــحــوثــيــن فـــي مــديــريــة  غـــربـ
اليمني  الجيش  حــريــب، خطراً وجــوديــا على 
التلقائي  للسقوط  وخــافــا  الــقــبــائــل.  ــال  ورجــ
ستكون  المــتــاخــمــة،  العبدية  لمــديــريــة  المحتمل 
مـــديـــنـــة مـــــــأرب، مــــهــــددة بـــالـــحـــصـــار الـــشـــامـــل، 
ــاولـــت جــمــاعــة الــحــوثــي  ــا حـ خــصــوصــا إذا مـ
تــعــزيــز مــكــاســبــهــا فـــي شـــبـــوة، بــالــتــوغــل من 
ــــى جــــــــرذان، وقـــطـــع آخـــر  مـــديـــريـــة عـــســـيـــان إلـ
المنافذ البرية الشمالية الآتية من حضرموت 

عبر منطقة العبر.
حــتــى الــلــحــظــة، تــبــدو آمــــال الــجــيــش اليمني 
ــة الــعــســكــريــة في  ــادلـ ــعـ مــعــقــدة فـــي تــغــيــيــر المـ
الأطــــراف الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لمـــأرب وشــبــوة. 
الــقــوات الحكومية، تحدث  ووفــقــا لمــصــدر فــي 
»العربي الجديد«، فإن ذلك يعتمد على قدرة  لـ

محور بيحان في تنظيم صفوفه بشكل فوري، 
من  الحوثيين  لجماعة  الفرصة  إتــاحــة  وعــدم 
أجل تأمين مواقعها وبناء تحصينات دفاعية، 
ــة تــعــيــق تـــقـــدم الــجــيــش  ــيـ ــام أرضـ ــغـ أو زرع ألـ
الـــوطـــنـــي. وبـــعـــيـــداً عــمــا ســتــحــمــلــه الــســاعــات 
المقبلة، أثارت التطورات الأخيرة التي شهدتها 
ــبــــوع  ــذ الأســ ــنـ ــبــــوة ومــــــــــأرب، مـ مـــحـــافـــظـــتـــا شــ
الاستفهام حول  العديد من علامات  الماضي، 
قوات  أن  وكيف  الحاصلة،  الانتكاسة  أسباب 
أمام  صمدت،  التي  والقبائل  اليمني  الجيش 
أعتى الهجمات الحوثية في صــرواح ومدغل 
على مدار أشهر طويلة، تركت الساحة خالية 

في الجبهات الجنوبية الشرقية.
لم تكن الانتكاسة الأخيرة التي تعرضت لها 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، حــدثــا مــفــاجــئــا بالنسبة 

ــيــــمــــن، بــل  ــــي الــ ــــرب فـ ــــحـ ــار الـ لـــلـــمـــتـــابـــعـــن لمــــســ
نــتــيــجــة مـــتـــوقـــعـــة لــســلــســلــة مــــن الإخـــفـــاقـــات 
الــعــســكــريــة فـــي جــبــهــة نــهــم شـــرقـــي صــنــعــاء، 
البيضاء  فــي محافظة  الــزاهــر  معركة  وحــتــى 
إلى  وصـــولًا  المــاضــي،  يوليو/تموز  منتصف 
النهج التقليدي لقيادة الجيش اليمني الذي 
اكــتــفــى بــالــتــمــوضــع فـــي خـــانـــة الـــدفـــاع طيلة 
الفترة الماضية، ومنح جماعة الحوثيين كافة 
مــفــاتــيــح إدارة المــعــركــة صــعــوداً وهــبــوطــا، أو 
نقلها من جبهة إلى أخرى. ووفقاً لمصدر رفيع 
في الجيش اليمني، فإن التحديات الحاصلة 
ــيــــدان المـــعـــركـــة »لا يــتــحــمــلــهــا أي قــائــد  فــــي مــ
عسكري في ظل استعار المعارك على خط نار 
بطول 300 كيلومتر على أسوار مأرب، وغياب 
الدعم الحقيقي«. وشكا المصدر، في حديث مع 

للغاية  ظــروف صعبة  من  الجديد«،  »العربي 
الرواتب  إذ تنقطع  اليمني،  الجندي  يعيشها 
لـــعـــدة أشـــهـــر وتـــتـــضـــاءل الــنــفــقــة الــتــشــغــيــلــيــة 
الــنــوعــي والــغــطــاء السياسي  الــســاح  ويغيب 
والتكامل العملياتي. وقال المصدر إن »الناس 
فـــي مــــأرب يــقــاتــلــون فــقــط مـــن أجـــل وجــودهــم 
وبــعــقــيــدة، ومـــع الــتــقــدمــات الــحــوثــيــة الأخــيــرة 
كــانــت هــنــاك مــخــاوف مــن انــهــيــارات أوســــع... 
عندما تكون الحركة سائلة يتضاعف هيجان 
الــنــاس عــقــب الانــكــســار، ونــصــبــح أمـــام وضــع 
مــقــلــق، لــكــن الــتــحــركــات الأخـــيـــرة نــحــو حريب 

تعيد الأمل نوعاً ما«.
وخلافاً للتحديات التي سردها المصدر، ساهم 
عدد من العوامل في التفوق الأخير للحوثيين، 
فــفــي مـــديـــريـــات شـــبـــوة الـــتـــي تــمــت الــســيــطــرة 

عليها، تمتلك جماعة الحوثي حاضنة شعبية 
الشريف  آل  مثل  لها،  موالية  وقبائل  نسبية 
ــب مـــصـــدر،  ــســ ــار. وحــ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــيــــدي والمـ ــنــ والــــجــ
التحالفات  عن  نتج  فقد  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــداخـــلـــيـــة لــلــحــوثــيــن تــســهــيــات واجـــتـــيـــاح 
سلس لمديريات بيحان، لافتاً إلى أن المليشيات 
الحوثية استفادت أيضاً من التشويش الذي 
الجنوبي« لإربــاك  الانتقالي  »المجلس  به  قــام 

القوات الحكومية وتشتيت جهودها.
أن جـــمـــاعـــة  ــــون،  ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ ويــــــؤكــــــد خــــــبــــــراء 
الــحــوثــيــن طــــــوّرت مـــن خــطــطــهــا الــعــســكــريــة 
ــدا أن اســتــراتــيــجــيــة الــتــوغــل  بــشــكــل كــبــيــر. وبــ
»نــحــش  فـــي المـــــدن المـــأهـــولـــة، أو مـــا يـــعـــرف بـــ
الأحشاء«، أكثر فاعلية من محاولة الاستماتة 
وراء الــســيــطــرة عــلــى تــــال جــبــلــيــة ومــنــاطــق 
صحراوية عديمة الأهمية وذات كلفة بشرية 
أكبر. ويقول مراقبون إنه لا يمكن لأحد إغفال 
يتم  إذ  مــأرب،  الإيرانية في معركة  البصمات 
الاعـــتـــمـــاد بــــدرجــــة رئــيــســيــة عـــلـــى الـــطـــائـــرات 
القوات  تحصينات  لضرب  المفخخة  المسيّرة 
الالتفاف  طــرق  انتهاج  عن   

ً
فضلا الحكومية، 

ــــدن مـــن دون الــحــاجــة  ــقـــاط المـ والـــحـــصـــار لإسـ
لــشــن مــعــارك دامـــيـــة. ومـــع اســتــحــالــة اجــتــيــاح 
مركز محافظة مأرب، على الرغم من الهجمات 
الــدامــيــة مــنــذ أشــهــر، تسعى جــمــاعــة الحوثي 
لتشديد الخناق على مدينة مأرب من جميع 
ــبـــار الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة  المـــنـــافـــذ، مـــن أجــــل إجـ
قبول  على  القبائل  ورجـــال  المحلية  والسلطة 
تــم الإفصاح  المــعــركــة، والــتــي  شروطها لوقف 
عــنــهــا مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، بعد 

تسليمها للوسطاء العمانيين.
ــبـــادرة الــحــوثــيــة، الــتــي وصفها  وتــضــمــنــت المـ
بــالــتــعــجــيــزيــة، 9 شــــــروط، تضمن  ــبـــون  ــراقـ مـ
من  والــغــاز،  النفط  منابع  على  السيطرة  لهم 

البشرية  الخسائر  مــن  مزيد  إلــى  دون حاجة 
الهائلة في صفوفهم، لكن الحكومة الشرعية 
تجاهلتها بشكل تام. ونصت شروط المبادرة، 
رحت كخطة بديلة للحسم العسكري، 

ُ
التي ط

لا يفرضها ســوى المنتصر في معركة مــأرب، 
على »تشكيل إدارة مشتركة متكافئة من أبناء 
مأرب، لقيادة المحافظة وإدارة شؤونها بشكل 
مشترك ومتكافئ في جميع المجالات، ووقف 
التدخل الخارجي لأي دولــة«. كما  كل أشكال 
دعت إلى »تشكيل قوة أمنية مشتركة بقيادة 
مشتركة من أبناء مأرب لإدارة الشؤون الأمنية، 
تتبع القيادة المشتركة لأبناء المحافظة وخروج 
الحوثيين  الأجنبية«. وتهدف جماعة  القوات 
ــــأرب  إلــــــى بـــســـط ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى ثـــــــــروات مـ
مبادرتها  في  تطالب  كما  والغازية.  النفطية 
المعروضة، والتي تقول إنها ما زالت سارية، 
بتشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية لتغذية 
إيداع  لنفوذها، وكذلك  الخاضعة  المحافظات 
إيرادات النفط والغاز في حساب خاص لصرف 

الرواتب في صنعاء وباقي مناطق نفوذها.
وتـــتـــزامـــن الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة مــــن الــتــصــعــيــد 
الحوثي، مع بدء المبعوث الأممي الجديد إلى 
الــيــمــن، هــانــس غــرونــدبــرغ، أول أنــشــطــتــه في 
مهمة معقدة، ونفذ جولته الأولى إلى الرياض 
ومسقط خلال الأيام الماضية، برفقة المبعوث 
الأميركي تيموثي ليندركينغ، لكن مساعيهما 
لم تحقق أي تقدم معلن. ومن شأن التصعيد 
الرامية  الدولية  التحركات  يفسد  أن  الحوثي 
لــوقــف الــحــرب وإنــقــاذ أكــبــر تجمع للنازحين 
داخل مأرب، خصوصاً إذا ما شعرت الجماعة 
أنها قد اقتربت من تحقيق نصر عسكري في 
مأرب وهو ما سيفتح شهيتها لإدامة الحرب، 
والــتــوغــل جــنــوبــا لــلــســيــطــرة عــلــى محافظات 

نفطية أخرى، بينها شبوة وحضرموت.

)Getty( تبدو آمال الجيش اليمني لتغيير المعادلة العسكرية معقدة

مركز  اجتياح  استحالة  مع  الحوثيون،  يسعى 
على  الخناق  تشديد  إلــى  ــأرب،  م محافظة 
مدينة مأرب من جميع الجهات، عبر محاولة 
اليمنية  الحكومة  لإجــبــار  عليها،  الالتفاف 
قبول  على  القبائل  ورجال  المحلية  والسلطة 
على  للسيطرة  المعركة،  لوقف  شروطهم 

المنطقة الغنية بالنفط والغاز

الغلاف

مرحلة مصيرية 
مع اشتداد الحصار 

الحوثي

تعد حريب مفتاحاً 
للحوثيين لخنق الجيش 

اليمني في مأرب

اجتاح الحوثيون 
3 مديريات من شبوة في 

ساعات معدودة

  شرق
      غرب

اعتقال أشهر زعيم 
كتالوني في إيطاليا

أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو 
الزعيم  أن  الجمعة،  أمــس  سانشيز، 
ــالـــي الـــكـــتـــالـــونـــي كــارلــيــس  ــفـــصـ الانـ
بيغديمونت الذي يعيش في المنفى 
فــــي بــلــجــيــكــا وأوقـــــــف فــــي ايــطــالــيــا 
ــة«،  ــدالــ ــعــ »يــــجــــب أن يـــمـــثـــل أمـــــــام الــ
بسبب تورطه في المحاولة الفاشلة 

لاستقلال كتالونيا عام 2017.
)فرانس برس(

أوروبا تتهم روسيا 
بالقرصنة

اتــــهــــم الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، أمــــس 
ــا  ــهـ ــتـ ــلـ ــو بـــصـ ــ ــكــ ــ ــوســ ــ الــــــجــــــمــــــعــــــة، مــ
بمجموعة قرصنة إلكترونية تطلق 
عــلــى نــفــســهــا اســــم »غــوســتــرايــتــر«. 
ودان بيان صادر عن مكتب مسؤول 
ــيــــة بـــالاتـــحـــاد  الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
الأنشطة  بوريل  جوزيب  الأوروبـــي 
السيبرانية التي لها صلة بموسكو. 
إلــــــى أن الاتــــحــــاد  ــان  ــيــ ــبــ الــ وأشـــــــــار 
ــة مــوســكــو  الأوروبـــــــــــي رصــــــد عــــاقــ
تــقــف وراء عــدة  الـــتـــي  بــالمــجــمــوعــة 
هجمات سيبرانية. ونقل البيان عن 
لسان بــوريــل قــولــه: »لا يمكن قبول 
مــثــل هـــذا الــنــوع مــن الأنــشــطــة التي 
تهدد وحدتنا )الاتــحــاد الأوروبــي( 
ــا وديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا وقــيــمــنــا  ــنـ ــنـ وأمـ

ومبادئنا«.
)الأناضول(

جونسون يعرض »إعادة 
التعاون« على ماكرون

عـــرض رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون، أمــس الجمعة، 
عــلــى الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون »إعادة تعاون« بين البلدين 
ــاد  بـــعـــد أزمــــــة الــــغــــواصــــات، كـــمـــا أفــ
بينهما  محادثة  إثــر  الاليزيه  قصر 
»بــطــلــب« مـــن الــجــانــب الــبــريــطــانــي. 
ــال الإلـــيـــزيـــه فـــي بـــيـــان مقتضب  ــ وقـ
إعــادة  إن جونسون »عبر عــن نيته 
ــــن فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــاون بـ ــ ــعـ ــ تـ
ــع قــيــمــنــا ومــصــالــحــنــا  يـــتـــطـــابـــق مــ
المحيطين  منطقة  )مــنــاخ،  المشتركة 
مــــكــــافــــحــــة  الــــــــــهــــــــــادئ،  ـ  الــــــهــــــنــــــدي 
ــــاف »رد رئــيــس  الإرهـــــــــاب...(«. وأضـ
الجمهورية بأنه ينتظر اقتراحات«.
)فرانس برس(

بشير البكر

ضد  مفتوحة  إعلامية  حــربــا  تعلن  فرنسا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، تــقــودهــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــات رســـــمـــــيـــــة فـــــــي الـ ــيـ ــ ــــخـــــصـ شـ

والاقتصاد والــدفــاع. ولأول مرة في تاريخ 
ــدة، نــشــهــد  ــتـــحـ ــات مــــع الــــولايــــات المـ ــعـــاقـ الـ
ردود فــعــل ذات مــنــســوب عـــالٍ مــن الــتــوتــر، 
ألسنة  على  وعالية  صريحة  نقدية  ونبرة 
مسؤولين فرنسيين، تدعو إلى طي صفحة 
الخصوصية مع واشنطن. ووصل الغضب 
الخارجية جان  وزيــر  رفــض  الفرنسي حــد 
ــــوم الأربــــعــــاء  ــان الاجــــتــــمــــاع، يـ ــ ــــودريـ ــــف لـ إيـ
الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
أنتوني  والــبــريــطــانــي،  الأمــيــركــي  بنظيريه 
اللقاء  يحصل  ولـــم  تــــروس.  ولــيــزا  بلينكن 
بين الوزيرين الفرنسي والأميركي إلا بعد 
مــكــالمــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن مع 
ليقول  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي  نظيره 
له، حسب بيان وزارة الخارجية الفرنسية، 
ستتطلب  الثنائية  بــالــعــاقــات  الــعــودة  إن 
ــعــــالًا« لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة بين  »وقـــتـــا وأفــ
الــدولــتــن واســـتـــعـــادة الــثــقــة بــيــنــهــمــا، رغــم 
»مــســؤولــيــة الـــولايـــات  أن بـــايـــدن اعـــتـــرف بـــ
ــة  ــ ــروايــ ــ ــن الأزمــــــــــــــة«، حــــســــب الــ ــ المــــتــــحــــدة عــ
الفرنسية. ومــا لم يقله لــودريــان صــرح به، 

ــار إلـــى أن الــرئــيــســن الــســابــق دونــالــد  وأشــ
تــرمــب والــحــالــي جــو بــايــدن »يــعــتــقــدان أن 
نحن  طيّعين.  يكونوا  أن  يجب  حلفاءهما 
نــعــتــقــد أنــنــا يــجــب أن نــكــون مــســتــقــلــن. لم 
أنفسنا«.  على  إلا  الاعــتــمــاد  بإمكاننا  يعد 
وفــي حــديــث إلــى صحيفة »لــومــونــد«، أول 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس، نــــددت وزيــــرة الــدفــاع 
»الـــســـلـــوك  ــي بــــ ــارلــ الـــفـــرنـــســـيـــة فـــلـــورنـــس بــ
الــفــظ« لــلــولايــات المــتــحــدة، وقـــالـــت: هـــذا لم 
يــفــاجــئــنــا، ودرجـــــــت عــلــيــه واشـــنـــطـــن مــنــذ 
زمــن طــويــل. وتــحــدثــت عــن محطات مهمة، 
معاقبة  عن  المتحدة  الولايات  تراجع  منها 
رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســـد بعد 
مــجــزرة الــغــوطــة فــي أغــســطــس/ آب 2013، 
ورأت  الصين.  على  والتركيز  وأفغانستان، 
ــا مــدعــوة الــيــوم لتجاوز  الــوزيــرة أن أوروبــ
حدود الاتحاد الحالية، معتبرة أن أوروبا 
كقوة  نفسها  لتأكيد  فريدة  بفرصة  تتمتع 
استراتيجية، ونحن »لدينا الخيار، فإما أن 

تواجه أوروبا ذلك، أو تختفي«.
ات  ومــن الــواضــح حــتــى الآن، وحــســب قـــراء
ــراء مــتــخــصــصــن فــــي شــــــؤون تـــجـــارة  ــبــ خــ
الأسلحة، أن الغواصات الأميركية الثماني 
لـــن تــنــزل إلـــى المـــيـــاه الأســتــرالــيــة قــبــل عــام 
2040، في حين أنه كان من المقرر أن تدخل 
فــي  ــــن«  ــريـ ــ ــوفـ ــ »سـ ــيـــة  فـــرنـــسـ ــة  ــ ــــواصـ غـ أول 
غضون  فــي  أستراليا  فــي  الفعلية  الخدمة 
بضعة أشهر، على أن تتبعها أربع أخرى. 
ورغـــم أن بــاريــس تــعــيــش شــعــوراً بــالمــرارة 
بــســبــب الــطــريــقــة الـــتـــي جــــرى مـــن خــالــهــا 
تــرتــيــب الــصــفــقــة بــن واشــنــطــن وكــانــبــيــرا، 
الــطــمــأنــيــنــة وعــــدم  ــــواً مــــن  ــنـــاك جـ إلا أن هـ
الـــذعـــر مـــن الــتــحــالــف الـــثـــاثـــي )الــــولايــــات 
والصفقة  بريطانيا(،  أســتــرالــيــا،  المــتــحــدة، 
الأمــيــركــيــة الأســتــرالــيــة، ومــصــدر ذلـــك أولًا 
الصناعات  الخوف على مستقبل  هو عدم 
المرتبة  التي تأتي في  الفرنسية  العسكرية 
ــات المــتــحــدة  ــا، بـــعـــد الـــــولايـــ ــيـ ــالمـ الـــثـــالـــثـــة عـ
وروســـيـــا، وتــحــوز عــلــى نسبة 8 فــي المــائــة 

من السوق العالمي. 
للسلاح  »استوكهولم«  معهد  تقرير  وذكــر 
لــلــعــام المــــاضــــي، أن فــرنــســا ســجــلــت أعــلــى 
على   1990 عــام  منذ  لها  تصدير  مستوى 
المائة  في   26 نسبة  خلفية صفقات شكلت 
مــن الـــصـــادرات. وكــشــف الــتــقــريــر أن ســوق 
ــفـــع 72 فـــي المــائــة  الأســـلـــحـــة الــفــرنــســيــة ارتـ
خـــال الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة مــقــارنــة 
وأضــاف  و2014.   2010 عامي  بــن  بالفترة 
شكّل  القتالية  »رافـــال«  طــائــرات  تسليم  أن 

أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، وزيــــر الاقــتــصــاد 
الــفــرنــســي بــرونــو لــومــيــر، الـــذي فــتــح الــنــار 
على واشنطن بلا تحفظ، داعياً الأوروبيين 
ــال: »الــــدرس الأول  إلـــى »فــتــح أعــيــنــهــم«. وقــ
ــــو أن  ــــن هــــــذه الـــحـــلـــقـــة هـ الـــــــذي نــتــعــلــمــه مـ
الاتحاد الأوروبــي يجب أن يبني استقلاله 
الاســتــراتــيــجــي. الــحــلــقــة الأفــغــانــيــة وحلقة 
بإمكاننا  يعد  لــم  أنــه  الــغــواصــات، تظهران 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة لضمان 
حــمــايــتــنــا الاســتــراتــيــجــيــة«. واعــتــبــر »لــدى 
الولايات المتحدة اهتمام استراتيجي واحد 
ــتــــواء صـــعـــود قــوتــهــا«.  فـــقـــط، الـــصـــن، واحــ

ــادرات الأســلــحــة  ــ حـــوالـــي ربــــع إجــمــالــي صــ
الفرنسية.

والأمر الثاني هو أن فسخ العقد من طرف 
كـــانـــبـــيـــرا تـــتـــرتـــب عــلــيــه غــــرامــــات جــزائــيــة 
بجبر  خلالها  من  أستراليا  ل 

ّ
تتكف كبيرة، 

»مــجــمــوعــة  الــــضــــرر المـــــــادي الــــــذي لـــحـــق بـــ
نـــافـــال«، الــتــي لــن تــخــســر المــبــلــغ الإجــمــالــي 
بــســبــب  دولار،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  90 تــــجــــاوز  الـــــــذي 
ــواد الأولــيــة  ــ الــتــضــخــم وارتـــفـــاع أســـعـــار المـ
الــصــفــقــة عــــام 2016. ويــأتــي  تــوقــيــع  مــنــذ 
ــة الــثــالــثــة أن فــرنــســا غــيــر قلقة  فـــي الـــدرجـ
مـــن مــســألــة تــصــريــف الـــغـــواصـــات، وهــنــاك 
أكـــثـــر مـــن مــشــتــر بـــديـــل، وفــــي حـــن يــجــري 
تداول اسم الهند بقوة في وسائل الإعلام، 
ومنها  بــالأمــر،  مهتمة  أخـــرى  دول  فــهــنــاك 
أطراف في الشرق الأوسط، يغريها امتلاك 
فــي ظــل سباق  الاستراتيجي  الــســاح  هــذا 
الــتــســلــح الـــذي تــعــرفــه المــنــطــقــة الآن. وتجد 
مــن قوانين  الــيــوم متحررة  بــاريــس نفسها 
حظر بيع السلاح إلى بعض الدول، بعدما 
المجموعة  ميثاق  ولــنــدن  واشــنــطــن  خــرقــت 
ــات المـــتـــحـــدة، بــريــطــانــيــا،  الــثــاثــيــة )الــــولايــ
ــــذا الــتــحــالــف  فـــرنـــســـا(. وقــــــوّض تــــرامــــب هـ
الثلاثي، لكن باريس ولندن كافحتا خلال 
ــروج بــريــطــانــيــا  ولايـــتـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن خــ
ــقـــاء واشــنــطــن  مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لإبـ

بجانبهما في معظم الملفات.
ــل يـــــــوم تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــكـــشـــف كــ ــتـ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ
ــات بــن  ــ ــواصـ ــ ــغـ ــ ــدة بــــشــــأن صـــفـــقـــة الـ ــ ــديـ ــ جـ
واشـــنـــطـــن وكــــانــــبــــيــــرا. ونــــشــــرت صــحــيــفــة 
ــارو« الــفــرنــســيــة تـــقـــريـــراً مـــطـــولًا،  ــغـ ــيـ ــوفـ »لـ
يــكــشــف أن الــتــحــالــف الـــثـــاثـــي »أوكـــــوس« 
ــمـــت هــنــدســتــهــمــا  ــة الــــغــــواصــــات تـ ــقـ ــفـ وصـ
انعقدت في  التي  السبع،  الــدول  خــال قمة 
بــريــطــانــيــا فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 
الــبــريــطــانــي  الــــــــوزراء  ــيـــس  رئـ فــيــهــا  وأدى 
وراء  من  أساسياً،  دوراً  بوريس جونسون 
القمة. وهــذا ما  الــذي حضر  ظهر مــاكــرون 
يفسر شــعــور بــاريــس بــالمــرارة تــجــاه لندن 
»الانــتــهــازيــة«. وأضــافــت  الــتــي وصــفــتــهــا بـــ
الــصــحــيــفــة أن رئــيــس الــــــوزراء الأســتــرالــي 
الفرنسية  العاصمة  زار  سكوت موريسون 
ــبــــع، ولــــــم يــفــصــح  ــاريـــــس بـــعـــد قـــمـــة الــــســ ــ بـ
عـــن نــيــة بـــــاده فــســخ الـــعـــقـــد. وفــــي نــهــايــة 
وزيرا  الفيديو،  عبر  التقى،  الماضي  الشهر 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الــفــرنــســيــان لــودريــان 
ماريز  الأستراليين،  نظيريهما  مع  وبارلي 
اللقاء تحت بند  باين وبيتر داتــون. وكــان 

»تعزيز العلاقات بين البلدين«.

باريس: على الاتحاد 
الأوروبي أن يبني استقلاله 

الاستراتيجي

تعمل فرنسا على 
تطبيق سياسة 

»الاستقلالية الاستراتيجية 
الأوروبية عن الولايات 

المتحدة«، معللة ذلك 
بأنه لا يمكن الاعتماد 

على الأميركيين بعد اليوم 
بسبب أزمة الغواصات 

وقضية أفغانستان

لم يفاتح موريسون ماكرون بأمر الغواصات في يونيو )أوليفييه دولييري/فرانس برس(

حرب الغواصات: النبرة »الاستقلالية« الفرنسية تتصاعد
تحليل

Saturday 25 September 2021 Saturday 25 September 2021
السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة

قُتل أكثر من 140 عنصراً من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة 
مصادر  وقالت  مأرب.  على  للسيطرة  المعارك  احتدام  مع  اليمنية 
برس«،  »فرانس  لوكالة  عسكرية 
من  عنصراً   51 إن  الجمعة،  أمس 
القوات الموالية للحكومة قُتلوا 
خلال الأيام الأربعة الأخيرة. وأشارت 
إلى أن 93 مقاتلاً حوثياً قُتلوا أيضاً 
في المعارك، وجراء غارات جوية 
السعودية.  بقيادة  التحالف  شنهّا 
أعداد  الحوثيون  يذكر  ما  ونــادراً 
الضحايا، لكن مصادر طبية أكدت 

الحصيلة.

140 قتيلاً في 4 أيام
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تحذيرات عراقية من الاقتراض
بغداد ـ أكثم سيف الدين

التخطيط  قــال مسؤول في وزارة 
»العربي  مــع  حديث  فــي  العراقية 
الجديد« إن »الــوزارة عقدت خلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة عــدة اجــتــمــاعــات مــع ممثلي 
ــوزارات، وأمـــانـــة بـــغـــداد، وصـــنـــدوق إعــمــار  ــ ــ الـ
المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة، ومــــســــؤولــــن فــــي الــبــنــك 
المـــركـــزي الــعــراقــي، بــحــثــت خــالــهــا مــوضــوع 
الاقــتــراض«. وأكــد المــســؤول أنــه »تــم التوجيه 
بــتــقــديــم تــوصــيــات لمــجــلــس الــــــوزراء بتقليل 
الـــى أدنـــى مستوياته،  الاقـــتـــراض الــخــارجــي 
ــاء الــــقــــروض عــلــى  ــبــ كـــخـــطـــوة لــتــخــفــيــض أعــ

الاقتصاد الوطني العراقي«.
وأضـــاف أن »الاجــتــمــاعــات أفــضــت الــى خطة 
تمنع الــلــجــوء الـــى الاقـــتـــراض إلا فــي حــالات 
حدد وفقا لأهمية 

ُ
الضرورة، وأن الضرورة ت

اقتراض في حال  الــى  التي تحتاج  المشاريع 

لتنفيذها«. وشدد  نقدية  توافر سيولة  عدم 
»الــــــوزارة مــنــعــت إدراج أي مــشــروع  أن  عــلــى 
ــــراض، مـــا لـــم يــتــوفــر فيه  ــتـ ــ ضــمــن خــطــة الاقـ
الــشــرطــان، الأهــمــيــة والــســيــولــة«، مشيرا الى 
أن »الـــــــــــوزارة شــكــلــت لــجــنــة خـــاصـــة لــتــضــم 
ممثلين عــن الــبــنــك المــركــزي تــتــابــع المــشــاريــع 
الــتــي تحتاج الــى الــتــمــويــل«. وأثـــار الإصـــرار 
الحكومي على استمرار العمل تبعاً لسياسة 
المالية  اللجنة  انــتــقــاد  الــخــارجــي،  الاقــتــراض 
التخلص من هذه  الى  التي دعت  البرلمانية، 
التوجهات وما يترتب عليها من أعباء مالية 

كبيرة تنهك اقتصاد البلد.
وأكد عضو اللجنة المالية النائب أحمد حمة 
رشيد، أن »الارتفاع الحالي في أسعار النفط 
عالميا يؤدي بالضرورة الى تغطية كل العجز 
المــوجــود في المــوازنــة المالية للعراق، لــذا فإن 
الاقــتــراض  إدراج  الحكومة  نية  عــن  الحديث 
الــعــام المقبل، غير مقبول«. وأكــد  فــي مــوازنــة 

في تصريح صحافي، أنه »على ما يبدو فإن 
القروض خشية  الــى  الذهاب  تريد  الحكومة 
من تذبذب أسعار النفط عالميا«، مشددا على 
أن »ذلك يؤشر الى أن الحكومة وحتى اللحظة 
ــة فــيــمــا يــتــعــلــق  ــحــ لـــيـــس لـــديـــهـــا رؤيــــــة واضــ
للأشهر  النفط  وأسعار  العراقي  بالاقتصاد 
اعتماد  سيتم  إنــه  مسؤولون  وقــال  المقبلة«. 
سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل بين 
55-60 دولاراً. يشار الى أن الحكومة العراقية 
اعـــتـــمـــدت الـــلـــجـــوء الــــى الاقــــتــــراض الــداخــلــي 
ــة المــالــيــة الــتــي مر  ــ والـــخـــارجـــي، بــســبــب الأزمـ
النفط  الــبــلــد، نتيجة لانــخــفــاض أســعــار  بها 
عالميا إثــر جائحة كــورونــا، ما تسبب بعجز 
الحكومة عن توفير رواتب الموظفين. وبعدما 
استعاد اقتصاد العراق عافيته عقب صعود 
أســعــار الــنــفــط، تــتــزايــد المــخــاوف مــن تكبيله 
بـــقـــروض كــبــيــرة. ورأى مــخــتــصــون بــالــشــأن 
الاقتصادي، أن سياسات العراق الاقتصادية 

بالديون  البلاد  سترهق  وأنها  مجدية،  غير 
ومشاكل سدادها مستقبلا.

بــاســم جميل  الاقــتــصــادي،  الخبير  واعــتــبــر 
أنطوان في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»هــنــاك بــدائــل كثيرة عــن الاقــتــراض تتطلب 
خططا حكومية، تقلل الاعتماد على النفط 
ــد«، مبينا أن »هــنــاك قــطــاعــات  ــ كــمــورد واحـ
كــثــيــرة فــي الــبــلــد فــي حـــال تــطــويــرهــا فإنها 
ستدعم الاقتصاد، مثل دعم القطاع الخاص، 
الــســيــاحــي، والمــشــاريــع الصغيرة،  والــقــطــاع 
الزراعي والصناعي  الإنتاج  وتطوير قطاع 
ــــدد عــلــى أن »الــبــلــد يــحــتــاج  وغـــيـــرهـــا«. وشـ
بـــرامـــج إصـــاحـــيـــة للتخلص  اعـــتـــمـــاد  الــــى 
الحكومية، وما  المــؤســســات  فــي  الفساد  مــن 
تسبب بــه مــن هــدر كبير لــــواردات الــعــراق«، 
مــعــتــبــرا أن »الــخــطــط الإصــاحــيــة وتــطــويــر 
البلد  باستغناء  كفيلة  الأخـــرى  الــقــطــاعــات 

عن الاقتراض الخارجي«.

عدنان عبد الرزاق

يــشــكــك مــصــرفــيــون ســـوريـــون فــي دقـــة بــيــانــات هيئة 
الــتــابــعــة لحكومة نــظــام بــشــار الأســد  المــالــيــة  الأوراق 
حـــول نــتــائــج أعــمــال المـــصـــارف الــخــاصــة الــعــامــلــة في 
سورية. وتدور التساؤلات تحديداً حول إعلان وجود 
أربــــاح بــمــلــيــارات الــلــيــرات، بينما تــشــهــد الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة المختلفة تــعــثــراً واســعــا فــي ظــل الأزمـــة 
الاقتصادية الخانقة بسبب تداعيات الحرب المستمرة 
منذ نحو 10 سنوات. ويصف المصرفي السوري ياسر 
عبد الجليل بيانات هيئة الأوراق المالية بأنها تأخذ 

أكثر  الــســوري،  النظام  يخدم سياسة  ترويجياً  بعداً 
»العربي  لـ ويشرح  حقيقيا،  ماليا  تدقيقا  كونها  من 
الجديد« أن الأرباح التي أعلنتها الهيئة غير واقعية.

ــواق المــالــيــة الــســوريــة،  ــ ــ وكـــانـــت هــيــئــة الأوراق والأسـ
قـــد أفــصــحــت عـــن الــنــتــائــج المــالــيــة الــنــصــفــيــة لــقــطــاع 
الــبــنــوك والـــبـــالـــغ عـــددهـــا 14 بــنــكــا مـــا بـــن مــصــارف 
تقليدية وإسلامية. وراوح إجمالي الدخل التشغيلي 
لــيــرة و 214  للمصارف الأســاســيــة مــا بــن 85 مليار 
المساهمين،  بند حقوق  الارتــفــاعــات  ملياراً. وطــاولــت 

التي راوحت ما بين 167 مليار ليرة و423 ملياراً. 
وحــــول مـــوجـــودات المـــصـــارف قــالــت بــيــانــات الــهــيــئــة، 

إن البنك الــدولــي الإســامــي يمتلك مــوجــودات بنحو 
2.415 تــريــلــيــون لــيــرة وهـــي الــقــيــمــة الأعـــلـــى مــقــارنــة 
أربعة عشر، وتلاه  والبالغ عددها  المدرجة،  بالبنوك 
بالمرتبة الثانية بنك البركة بموجودات بنحو 1.428 

تريليون ليرة.
ــبـــد الـــجـــلـــيـــل عــــن ســبــب  ويــــســــأل المـــصـــرفـــي يــــاســــر عـ
غــيــاب بــيــانــات بــعــض المـــصـــارف، وعـــن ســبــب تأخير 
إصــدار بيانات النصف الأول حتى اليوم »إذ دخلنا 
بــالــربــع الــثــالــث مــن الــعــام« وكــيــف كـــان يــتــم التعامل 
مــع المساهمين خــال الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة »بعد 
انقضاء النصف الأول طالما لم تصدر الهيئة بيانات 

المصارف«. ويضيف المصرفي السوري: »أشكك بتلك 
الأرقــام لأني أعتقد أن تلك المصارف تستغل القانون 
الذي سمح منذ عام 2002 بإنشاء مركز قطع بنيوي 
أعــلــى مــن الأمــــوال الخاصة  بــالأمــوال الأجنبية كحد 
في   60 أن تخصص نسبة  أي  الــصــافــيــة،  الأســاســيــة 
المائة من الأموال الأساسية بالعملات الأجنبية ومن 
خـــال تقييم المـــوجـــودات والــتــي 60 فــي المــائــة منها 
تــراجــع سعر  المحلية، وبسبب  العملة  وفــق  دولاريـــة 
لكن  الربح،  تدعي  الخاصة  المصارف  كانت  الصرف، 
عــلــى الأرض، نــشــاطــهــا شــبــه مــجــمــد بـــواقـــع شـــروط 

الإقراض الصعبة وتراجع الإيداع والتشغيل.

تشكيك بالبيانات المالية للمصارف في سورية

بنوك صينية تبدد المخاوف 
من أزمة »إيفرغراند«

في محاولة لتبديد المخاوف من 
الاضطراب المالي، كشفت بعض 

البنوك الصينية عن حجم تعرضها 
لديون شركة تطوير عقاري غارقة 

بـ310 مليارات دولار من الديون، 
قائلة إنها تستطيع التعامل مع 

التخلف عن السداد المحتمل. جاءت 

الإعلانات في الوقت الذي وعدت 
فيه مجموعة إيفرغراند بالتحدث 

مع بعض المستثمرين الأفراد 
الذين اشتروا ديونها بينما ينتظر 
الدائنون لمعرفة ما إذا كانت بكين 

ستتدخل للإشراف على إعادة 
الهيكلة لمنع الاضطرابات المالية 

أم لا. وأثارت مساعي إيفرغراند 
للوفاء بحدود الديون التي تفرضها 

الحكومة مخاوف من أن التخلف 
عن السداد قد يعطل الاقتصاد 

الصيني أو الأسواق المالية العالمية. 
وتقول وكالات التصنيف إن 

التخلف عن السداد يبدو مرجحًا.

شل تستكمل بيع أصول برية 
في مصر

قالت شركة رويال دتش شل، 
الجمعة، إنها استكملت عبر 

وحدتيها شل مصر وشل النمسا 
بيع أصول منبع في الصحراء 
الغربية في مصر إلى شيرون 
بتروليم كوربوريشن وكيرن 

إنرجي. وتشمل الصفقة، التي أعلن 
عنها في مارس/ آذار وتبلغ قيمتها 

926 مليون دولار، حصة شل 
مصر في 13 امتيازا بريا وحصتها 

في شركة بدر الدين للبترول.

طوكيو تعارض إقامة 
منطقة روسية حرة 

أكد وزير الخارجية الياباني 
توشيميتسو موتيجي، خلال لقائه 

مع وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف على هامش الجمعية 

العامة للأمم المتحدة، على رفض 
بلاده إقامة روسيا منطقة حرة 

في جزيرة الكوريل المتنازع عليها، 
وخطة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لإعفاء الشركات الأجنبية 

في الجزيرة من الضرائب لمدة 10 
سنوات. وتشكل جزر الكوريل 

سلسلة تصل بين أقصى شمال 
شرقي اليابان وجنوبي شبه جزيرة 

»كامتشاتكا«، شرقي روسيا.

تسهيلات عُمانية للمستثمرين 
الأتراك

تعهد الرئيس التنفيذي لمنطقة 
صلالة الحرة بسلطنة عمان 

)حكومية(، علي بن محمد تبوك، 
لرجال الأعمال الأتراك بتقديم 
مختلف التسهيلات للدخول 

باستثمارات متنوعة في بلاده. 
وقال تبوك إن هناك فرصا 

للمستثمرين ورجال الأعمال 
الأتراك للاستفادة من الإمكانات 

التي توفرها المناطق الحرة في 
بلاده. وأضاف »يمكن استغلال 

موقع السلطنة كمنصة لإعادة 
تصدير المنتجات التركية لأسواق 

الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية 
وشرق أفريقيا ودول مجلس 

التعاون والأسواق الناشئة التي 
تستورد مجتمعة بضائع بقيمة 

620 مليار دولار سنويا«.

أخبار

تضخم أوروبي 
مؤقت

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن الكثير من العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة 
مؤقتة. ولفتت لاغارد، الجمعة، إلى أنها تعتقد »أنه ستكون هناك عودة إلى مزيد من الاستقرار في العام المقبل«. وأضافت »عندما تنظر إلى سبب صعود 
التضخم، فإن قدراً كبيراً منه يتعلق بأسعار الطاقة«. وكانت أسعار منطقة اليورو قد انتعشت بشكل أسرع من المتوقع مع إعادة فتح الاقتصاد بعد 
عمليات الإغلاق التي سببتها جائحة كورونا، ويرى العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيكون العام المقبل موازياً أو 

حتى أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ اثنين في المائة.

اقتصاد
Saturday 25 September 2021
السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة
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سياسة

تريد اللجنة من الأشخاص 
الأربعة الإدلاء بشهادتهم 

في منتصف أكتوبر

انــتــقــلــت لــجــنــة فـــي الــكــونــغــرس، 
يـــقـــودهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، إلـــى 
إرسالها،  عبر  هجومية،  مرحلة 
أمـــس الــجــمــعــة، مـــذكـــرات اســتــدعــاء للمثول 
ــرة  ــدائـ ــن الـ ــة أشـــخـــاص مـ ــعـ أمـــامـــهـــا إلــــى أربـ
المقربة من الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ــه الــرئــيــس  ــالـ تــــرامــــب، لــــإضــــاءة عـــلـــى مــــا قـ
ــا فــعــلــه بــالــضــبــط يــــوم اقــتــحــم  الـــســـابـــق، ومــ
مثيرو شغب مبنى الكابيتول في 6 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي. واقــتــحــم مــئــات من 
كان  فيما  الكابيتول  مبنى  الشغب  مثيري 
الرسمية  المصادقة  على  يوشك  الكونغرس 
على فــوز جــو بــايــدن بــالــرئــاســة، مــدّعــن أن 
التصويت زوّر. وأسفر الهجوم العنيف عن 
بينهم شرطي  مــن  أشــخــاص،  مقتل خمسة 
ــــك بــعــد رفــــض تــرامــب  فـــي الـــكـــونـــغـــرس، وذلـ
وتقديمه  بـــايـــدن،  أمـــام  بهزيمته  الاعـــتـــراف 
مزاعم لا أساس لها بأنه فاز في الانتخابات.

ولــجــنــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة، الــتــي يسيطر 
عليها الديمقراطيون والتي وصفها ترامب 
بــأنــهــا مــتــحــيــزة، مهتمة خــصــوصــا بــمــارك 
تــرامــب في  إدارة  مــيــدوز، مــســؤول موظفي 
ذلك الوقت. وكتب النائب الديمقراطي بيني 
في رسالة  اللجنة،  يترأس  الــذي  تومسون، 
إلــى مــيــدوز: »يــبــدو أنــك كنت مــع تــرامــب أو 
قــربــه فــي 6 يــنــايــر، وكــانــت لــديــك اتــصــالات 
الرئيس )السابق( وآخرين في 6 يناير  مع 
وأنك  الكابيتول،  مبنى  في  الأحـــداث  بشأن 

شاهد على نشاطات ذلك اليوم«.
أحــد مستشاري  دان سكافينو،  أن  ويُعتقد 
كان  استدعاؤهم،  تم  الذين  المقربين  ترامب 
مــع الــرئــيــس الــســابــق فــي 5 يــنــايــر المــاضــي، 
خـــال مــنــاقــشــة حـــول كيفية إقــنــاع أعــضــاء 
الكونغرس بعدم المصادقة على فوز بايدن 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي جــرت في 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ــريــــن الــذيــن  ومــــن بـــن شـــركـــاء تـــرامـــب الآخــ
استدعتهم اللجنة مستشار البيت الأبيض 

التي نخرت جسد بلادنا لسنوات عديدة«. 
وذكــرت صحيفة »واشنطن بــوســت«، أمس 
الجمعة، أن اللجنة عبر مذكرات الاستدعاء، 
إلـــى مــرحــلــة جـــديـــدة أكــثــر  نــقــلــت تحقيقها 
هــجــومــيــة بـــعـــدمـــا طــلــبــت ســـجـــات الــبــيــت 
الأبــيــض، الشهر المــاضــي، وأرســلــت طلبات 
ــركــــات  ــلــــى الــــســــجــــات إلـــــــى شــ الــــحــــفــــاظ عــ
الاجتماعي.  التواصل  ووسائل  الاتصالات 
وأشارت إلى أن ترامب وفريقه، الذين دانوا 

تحقيق اللجنة، كانوا قد تعهدوا بمحاربة 
ومقابلات.  وثائق  على  للحصول  مطالبها 
وقــد بــدأ بالفعل نقاش حــول قــدرة الرئيس 
السابق على تقييد الوصول إلى المعلومات 
ــن المــــرجــــح أن  ــ والأفـــــــــراد فــــي واشـــنـــطـــن، ومـ
يــصــبــح أكــثــر حـــدة الآن، بــعــد إصــــدار أولــى 
مـــذكـــرات الاســتــدعــاء. وأوضـــحـــت أن البيت 
الأبــيــض يميل نــحــو نــشــر مــعــلــومــات حــول 
هجوم 6 يناير، ما يطلق مواجهة قانونية 

وسياسية مع ترامب ومناصريه.
ــــوع  ــــوضـ مـ أن  إلـــــــــى  ــة  ــفــ ــيــ الــــصــــحــ وأشـــــــــــــــارت 
في  أساسياً  سيكون  الرئاسية  الصلاحيات 
دوريهما  بسبب  وسكافينو،  مــيــدوز  حالتي 
فــي الــبــيــت الأبــيــض ووصــولــهــمــا إلـــى تــرامــب 
قبل الهجوم على الكابيتول وأثناءه وبعده، 
إذ إنــهــمــا كــانــا الــشــاهــديــن الأســاســيــن على 
ــذي حــــث فــيــه  ــ ــ ــابــــق، الـ خــــطــــاب الـــرئـــيـــس الــــســ

أنصاره على »القتال« من أجل بلدهم. وكانت 
لــجــنــة التحقيق قــد أعــلــنــت، الــشــهــر المــاضــي، 
لمــواد ووثــائــق متعلقة  عــن طلبات تفصيلية 
بــاقــتــحــام مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس، بــمــا فـــي ذلــك 
ســجــات الاتـــصـــالات مــن الــبــيــت الأبــيــض في 
عهد ترامب. كما بدأ الأرشيف الوطني، المعني 
الــرئــاســيــة، مراجعة  الــســجــات  مــع  بالتعامل 
تــســبــق الــنــشــر لــوثــائــق تــتــعــلــق بــفــتــرة ولايـــة 
تــرامــب فــي البيت الأبــيــض، وهــي مــن بــن ما 
طلبته اللجنة في إطار التحقيق أيضاً. وكان 
ترامب قد قلل، أخيراً، من شأن طلب الوثائق 
مـــن إدارتــــــه الــســابــقــة، مــعــتــبــراً أن تــلــك المــــواد 
للبيت  قانوني يسمح  مبدأ  محمية بموجب 
الأبـــيـــض بــرفــض الانــصــيــاع لــطــلــبــات تقديم 
الاســتــدعــاء  مثل  إجــــراءات  بموجب  سجلاته 

أمام الكونغرس وقانون حرية المعلومات.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تزايدت الضغوط على 
الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب بشأن 
هجوم أنصاره على مبنى 
الكابيتول، مع أول عملية 

استدعاء لمقربين منه

)Getty( لجنة التحقيق مهتمة خصوصاً بمارك ميدوز

السابق ستيف بانون، الذي أصدر ترامب، 
قبل ســاعــات مــن مــغــادرتــه البيت الأبــيــض، 
عـــفـــواً عــنــه فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، وكــاشــيــاب 
باتيل، الذي كان رئيس مكتب وزير الدفاع 
الكابيتول. وتريد  الهجوم على  عند وقــوع 
الأربــعــة تقديم مجموعة  اللجنة من هــؤلاء 
من الوثائق بحلول 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
المقبل، والإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس 
في  تومسون،  وكتب  أكتوبر.  منتصف  فــي 
أن لديه »معلومات ذات  إلى بانون،  رسالة 
إلى  أدت  الــتــي  الهامة  الأنشطة  بفهم  صلة 
على سبيل  الكابيتول.  مبنى  فــي  الأحـــداث 
ــعـــرف إلـــيـــك عـــلـــى أنـــــك كــنــت  ــتـ ــم الـ المــــثــــال، تــ
مــــوجــــوداً فـــي فـــنـــدق ويــــــارد )بــواشــنــطــن( 
فـــي 5 يــنــايــر 2021، خـــال مــحــاولــة لإقــنــاع 
ــاء فـــي الــكــونــغــرس بــمــنــع الــتــصــديــق  أعـــضـ
التالي، وفي ما  اليوم  على الانتخابات في 
يتعلق بالأنشطة الأخــرى في 6 يناير. كما 
ــــاغ بــأنــك تــواصــلــت مـــع تـــرامـــب في  تـــم الإبـ
وربــمــا   ،2020 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   30
فـــي مــنــاســبــات أخــــــرى، وقـــمـــت بــحــثــه على 

التخطيط وتركيز جهوده على 6 يناير«.
قــرار استدعائه  باتيل، في بيان بعد  وقــال 
للتحقيق أمام اللجنة: »إنني أشعر بخيبة 
أمـــــل، لــكــنــنــي لــســت مــنــدهــشــا، لأن الــلــجــنــة 
حاولت أن تستدعيني من خلال الصحافة، 
سأواصل  طوعياً.  لتعاوني  تسعى  أن  قبل 
قـــــول الــحــقــيــقــة لــلــشــعــب الأمــــيــــركــــي بــشــأن 

أحداث 6 يناير«.
ــاول تــرامــب حـــرف الأنــظــار عــن تحقيق  وحــ
غير  »اللجنة  أن  بيان،  في  معتبراً،  اللجنة، 
المــنــتــخــبــة المــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــق فـــي اقــتــحــام 
الـــكـــونـــغـــرس أصـــــــدرت مــــذكــــرات اســـتـــدعـــاء 
الــولايــات  حكومة  لمسلك  امــتــداداً  مستفزة، 
المتحدة لإهدار الوقت، بينما تمضي كل من 
والاستهزاء  غذائنا  لقضم  والصين  روسيا 
بحماقة المشرفين على معالجة الأحداث في 
إلــى موجة  الجنوبية«، في إشــارة  حدودنا 
ــقــــاوم مـــذكـــرات  ــنــ الــــاجــــئــــن. وأضـــــــــاف: »ســ
ــاء اســــتــــنــــاداً إلــــــى الـــصـــاحـــيـــات  ــ ــــدعـ ــتـ ــ الاسـ
آمـــالًا على  أخـــرى، ونعقد  الرئاسية وأمـــور 
أن تقدم اللجنة غير المنتخبة على استدعاء 
شــهــود لــلــتــحــقــيــق فـــي تـــزويـــر الانــتــخــابــات 
ــانـــت  كـ والــــــتــــــي   ،2020 لـــــعـــــام  ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الــســبــب الــرئــيــســي خــلــف ذهـــاب مــئــات آلاف 
الأشخاص إلى واشنطن«. واعتبر أنه »في 
نهاية المطاف استطاع الحزب الديمقراطي 
ــيــــركــــي حـــــول روســــيــــا،  ــداع الـــشـــعـــب الأمــ ــ ــ خـ
الفساد  آفــة  على  التغطية  استطاع  وكــذلــك 

تداعيات مهاجمة الكونغرس تتواصل
مقربون من ترامب مستدعون للتحقيق

Saturday 25 September 2021
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إحياء حكومي لخطط خصخصة المرافق العامة

%18
نــســب  هــــي   %25 ــى  ــ ــ إل
المؤسسات  نشاط  تراجع 
الحُكومية  الاقــتــصــاديــة 
بسبب   2020 ســنــة  خـــال 
كورونا  جائحة  تداعيات 
في  العامة  المرافق  على 
الأزمــات  من  زاد  ما  الجزائر، 

وعمّق الخسائر.

تحقيق

مخاوف من تكرار سيناريو 
التسعينيات الذي انتهى 

بتزايد الفساد

80 مليار دولار خسائر 
وديون عدد من 

المؤسسات العمومية

الجزائر ـ حمزة كحال

تــســعــى الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إلــى 
طرح خطة »الشراكة بين القطاعين 
يؤكد  فيما  والـــخـــاص«،  العمومي 
الخبراء على أن عبارة »الشراكة« ليست سوى 
غـــطـــاء لــخــصــخــصــة مـــؤســـســـات عــمــومــيــة في 
مختلف القطاعات. وهذه المحاولة الحكومية 
هـــي الــثــانــيــة بــعــد تــجــربــة حــصــلــت فـــي الــعــام 
النقابات  المعارضة بمعية  2018 وأجهضتها 
الــعــمــالــيــة. هــــذه المـــــرة، فــضــلــت حــكــومــة أيــمــن 
بــن عــبــد الــرحــمــن وضـــع إطـــار قــانــونــي منظم 
الــتــجــارب المــاضــيــة،  لــتــفــادي أخــطــاء  للعملية 
فــيــمــا يــتــخــوف الــخــبــراء مـــن وقــــوع الــشــركــات 
الحيوية بــن أيــدي »رجـــال الأعــمــال«، وتبقى 

المؤسسات المفلسة من دون منقذٍ.
وزارة  فــي  والتخطيط  التشريع  مدير  ويــقــول 
»الــعــربــي  الــصــنــاعــة الــجــزائــريــة بـــال زيــــان، لـــ
ــــوزارة بــصــدد وضـــع النقاط  الــجــديــد«، إن »الــ
ــيـــرة عــلــى الــقــانــون المــنــظــم لــلــشــراكــة بين  الأخـ
القطاعين العام والخاص، وذلك بعد استشارة 
العديد من الوزارات المعنية بالعملية، على أن 

يرفع مشروع القانون للحكومة قريباً«.
إلــى تأطير عملية  الــقــانــون  ويضيف »يــهــدف 
أمــام  العمومية  الــشــركــات  أمـــوال  فتح رؤوس 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــــجــــزائــــري، ويـــتـــطـــرق إلــى 
تــكــويــن تــحــالــفــات ودمــــج الـــشـــركـــات وفــــق كل 
حـــالـــة، والمـــهـــم أن الـــقـــانـــون ســيــســمــح بــإنــشــاء 
لجنة متعددة الأقطاب تتولى جرد الشركات 
العمومية التي يمكن فتح رأسمالها، وتحديد 
القطاعات الاستراتيجية التي تبقى حكرا على 
الدولة الجزائرية«. ويشدد زيان على أن »هذه 
ومبدئيا،  العمال،  مصلحة  ستراعي  العملية 
كانت  قطاعات  فــي  للاستثمار  مفتوح  الــبــاب 
الزمن،  ممنوعة بشكل غير رسمي عقوداً من 

على غرار النقل الجوي والبحري«.

ملف حساس
ووضعت حكومة رئيس الوزارء أيمن بن عبد 
الــرحــمــن )ثــانــي رئــيــس حكومة فــي عهد عبد 
المجيد تبون( في مخطط عملها، الذي صادق 
الــتــوجــه نحو  أخــيــراً،  الــبــرلمــان بغرفتيه  عليه 

والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  بعث 
النمو وكبح  لإنــعــاش الاقــتــصــاد ورفـــع نسب 
البطالة. وظل ملف »الخصخصة« من الملفات 
التجارب  إلــى  بالنظر  الجزائر  في  الحساسة 
السابقة، خاصة بين عامي 1990 و2000، حين 
تنازلت الحكومة تحت ضغط صندوق النقد 
الـــدولـــي عـــن المـــئـــات مـــن الــشــركــات الــعــمــومــيــة 
الرمزي لفائدة رجال أعمال مقربين  بالدينار 
من النظام السابق، أغلبهم تدعمهم المؤسسة 
العسكرية، من دون أن يقدموا أي جديد لها، 
وظــلــت مــجــرد أوعــيــة عــقــاريــة فــارغــة مــن دون 

إنتاجية.
وفي سنة 2018، غامر رئيس الحكومة آنذاك 
أحمد أويحيى، القابع في السجن في قضايا 
للشركات  خصخصة  مشروع  بإطلاق  فساد، 
العمومية تحت عنوان »شراكة بين القطاعين 
ــــخـــــاص«، وفــــق مــتــابــعــن، ووقــعــتــه  ــام والـ ــعـ الـ
الحكومة مع منتدى رؤساء المؤسسات )أكبر 
تكتل لرجال الأعمال(، الذي كان يترأسه زعيم 
عبد  الراحل  الرئيس  نظام  في  المالي  الكارتل 
ــداد )مــســجــون في  الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة عــلــي حــ

قضايا فساد(، لكن سرعان ما ألغى بوتفليقة 
ــيـــســـار  ــة )الـ ــارضــ ــعــ الاتـــــفـــــاق تـــحـــت ضـــغـــط المــ

والتيار الإسلامي( والنقابات المستقلة.

بين داعم ومعارض
ويرى المستشار الحكومي عبد الرحمن مبتول 
ــرة فــضــلــت المــكــاشــفــة  ــ ــــذه المــ أن »الـــحـــكـــومـــة هـ

ــنـــن( الــعــمــلــيــة، فــمــن الـــجـــانـــب الــنــظــري  ــقـ و)تـ
مـــر ايجابي ويــدخــل فــي إطـــار الشفافية 

ّ
هــذا أ

وضــمــان مــبــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص، إلا أن المشكل 
ليس في الجانب النظري، بل التطبيقي«.

الجديد«  »العربي  لـ  نفسه  المتحدث  ويضيف 
أن »المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة كــلــفــت الــخــزيــنــة 
أكــثــر مـــن 80 مــلــيــار دولار خــســائــر وديـــونـــا، 
ــوقـــت لــلــنــظــر إلــــى مــلــف الــخــصــخــصــة  حــــان الـ
بــمــنــظــور اقــتــصــادي ولــيــس ســيــاســي، هــنــاك 
مــؤســســات وشـــركـــات تــوفــيــت اقــتــصــاديــا ولا 
ــزال الـــحـــكـــومـــة تــتــحــمــل عـــجـــزهـــا الـــســـنـــوي،  ــ تــ
ــة الــــجــــزائــــريــــة ومــثــلــهــا  ــويــ ــجــ كـــالـــخـــطـــوط الــ
المــئــات مــن الــشــركــات والمــجــمــعــات الصناعية 
والسياحية، هذه المرافق يجب تركها للقطاع 
الخاص لتسييرها، وعلى الحكومة أن تكون 
وألا  والاستثمار  الأعــمــال  لمناخ  سلطة ضبط 
تــكــون طــرفــا«. لــكــن مــن جــهــة أخــــرى، يتخوف 
مــعــارضــو الــخــصــخــصــة مــن تــكــرار سيناريو 
تنازل  عملية  أفضت  بعدما  »التسعينيات«، 
»الدينار الرمزي« إلى  الدولة عن مؤسساتها بـ
تغول رجال الأعمال، واستفادتهم من قروض 

بــنــكــيــة ضــخــمــة لإنــــعــــاش الــــشــــركــــات، إلا أن 
الأمــوال حولت مع الوقت إلى مشاريع أخرى 
أو إلى الخارج، وبقيت الشركات تكافح حتى 
إفــاســهــا وإغـــاق أبــوابــهــا مــن دون محاسبة 

المرتكبين والمقصرين.
ــــادي فـــــي حــــزب  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــاق، يــــقــــول الـ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــ وفـ
الــعــمــال )الــتــيــار الــيــســاري( رمــضــان تعزيبت 
كانت  الجزائر  فــي  الخصخصة  »مشاريع  إن 
ــا« الــتــي  ــيـ ــارشـ ــغـ ــيـ دائـــمـــا تــحــت رعـــايـــة »الأولـ
ــات وقــــطــــاعــــات كـــانـــت مــلــك  ــركــ اســـتـــهـــدفـــت شــ
لــلــدولــة، وذلــــك تــحــت غــطــاء »الـــشـــراكـــة« تـــارة 
وتــحــت غــطــاء »إنـــقـــاذ مــنــاصــب الــشــغــل« تــارة 
أخــرى، وللأسف، لم تخلف العملية إلا شيئا 
واحــدا، وهــو بسط »الكارتل المالي« يــده على 
النسيج الصناعي والعقاري من دون تحقيق 
إضـــافـــة إلــــى نــســبــة الــنــمــو أو خــلــق مــنــاصــب 
الجديد«  »العربي  لـ  تعزيبت  ويتابع  شغل«. 
أن »المــعــارضــة أجــهــضــت مــشــروع خصخصة 
شركات المحروقات سنة 2006، بعد ضغطها 
لــســحــب قــانــون المــحــروقــات الــــذي تــقــدم وزيــر 
انــذاك شكيب خليل، الفار من العدالة،  الطاقة 
وفي سنة 2018، تم، برفقة النقابات، إجهاض 
مخطط »أويحيى وحداد« للقضاء على كل ما 
هــو عمومي لــفــائــدة »الــعــصــابــة« الــتــي دخلت 
السجن فيما بعد في قضايا فساد«. ويشرح 
»نحن لا نريد خصخصة عشوائية تزيد من 
حجم الفساد ونهب المال العام، بل نريد خطط 
التي كانت مفخرة  العمومية  إنقاذ للشركات 

الجزائر«.

كورونا يزيد التحديات
على  حالياً  المطروح  الأكبر،  التحدي   

ُ
ويتمثل

طاولة الحُكومة الجزائرية، في إعادة تنشيط 
الشركات العمومية التي تراكمت ديونها في 
إذ  الأخــيــرة بسبب جمود نشاطها.  السنوات 
تــكــشــف أرقـــــام وإحــــصــــاءات حــديــثــة، نــشــرهــا 
)تكتل  للمُقاولين  الجزائري  الوطني  الاتحاد 
يــضــم مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــركـــات المــحــلــيــة(، أن 
نشاط الشركات الاقتصادية الحُكومية تراجع 
بنسبة تتراوح ما بين 18 و25 في المئة خلال 
كورونا  جائحة  تداعيات  بسبب   ،2020 سنة 
الــتــي طــرقــت أبــــواب الــبــاد لــلــمــرة الأولــــى في 

شباط/فبراير 2020.
الجزائرية لأرباب  الكونفدرالية  رئيس  ويرى 
الحكومة  »توجه  أن  العزيز  عبد  نايت  العمل 
نحو رفع يد الدولة عن قطاعات اقتصادية هو 
أمر إيجابي، طيلة عقود ونحن رجال الأعمال 
ــة ثقتها  ــدولــ الــ نــلــح عــلــى ضــــــرورة أن تــضــع 
فينا، نحن مستعدون لمساعدة الدولة ونملك 
الــتــمــويــل الــــضــــروري، ولا حــــرج إن تــوجــهــنــا 

للبنوك العمومية للاقتراض«. ويتابع رئيس 
ثاني تكتل لرجال الأعمال في الجزائر قائلا، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »المــهــم 
تأت  ولــم  أنها سيادية  الحكومية  الخطة  فــي 
الــدولــي، أكيد أن  تحت ضغط صــنــدوق النقد 
الصندوق ظل ينصح الحكومة بضرورة إزالة 

ثقل إعانة الشركات العمومية المتعثرة«.
ويعتبر أن »الشريك الجزائري يراعي مصلحة 
البلاد والمــواطــن على الــســواء، خاصة في ظل 
تدهور القدرة الشرائية، فلا يمكن أن يتحجج 
الأجنبي  الشريك  يفعل  كما  الدينار،  بتراجع 
ــرة، لــتــبــريــر رفــــع أســـعـــار المــنــتــجــات  ــ فـــي كـــل مـ
يتم تحويله  ما  لرفع حجم  والخدمات وذلــك 

للبلد الأم من أموال«. »الشراكة« 
في الجزائر

تسعى الحكومة الجزائرية لبعث خطط خصخصة عدد من المرافق تحت عنوان »الشراكة 
بين القطاعن العام والخاص«، في إطار يحصر المنافسة بين المستثمرين المحليين، وذلك بعد 

تجارب محبطة انتهت باستحواذات أرهقت المؤسسات وزادت نسبة الفساد
آليات تنظيمية وضوابط قانونية

يشرح مدير التشريع والتخطيط في وزارة الصناعة الجزائرية بلال زيان، 
»العربي الجديد«، أن اقتراح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص  لـ
يُعرّف القطاع العمومي بأنه كل وزارة أو مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة، 
أما القطاع الخاص فهو يعني كل شخص معنوي جزائري أو تحالف بين 
مجموعة من الأشخاص، فيما يُقصد بالشراكة، حسب القانون المنتظر 
عرضه مطلع الشهر القادم على الحكومة، كل اتفاق بين الجهة العمومية 
أو الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو التمويل 
القانون  التحتية أو الأصــول«. ويضيف أن مشروع  البنية  في مجالات 

ينص على »ألا يوقع أي عقد )شراكة( إلا بعد مصادقة مجلس مساهمة 
الدولة )مجلس حكومي يضم 14 وزيراً(، على أن تكون المحاكم الجزائرية 
الــخــافــات بــن الجهتين حــصــراً«. وتــركــت الحكومة  محلا للفصل فــي 
رأسمال  في  الحصص  من  الخاص  القطاع  استحواذ  نسب  الجزائرية 
الشركات العمومية للتفاوض وحسب طبيعة كل شركة معنية والعرض 
الذي يقدمه الشريك الخاص، في خطوة نحو فتح الاستثمارات وإبداء 
حسن النية اتجاه القطاع الخاص الذي ظل يشتكي لسنوات من تحيز 

الحكومة للشركات العمومية في الصفقات والخصومات بين الطرفين.

النقل الجوي 
من ضمن 
استهدافات 
الشراكة )بلال بن 
)Getty /سالم

تونس ـ إيمان الحامدي

تسببت أزمـــة الــنــقــص فــي أشــبــاه 
المـــوصـــات )الـــرقـــائـــق( فــي تغيير 
وجــه ســوق الــســيــارات التونسية، 
حــيــث تــوســعــت حــصــة الـــعـــربـــات الآســيــويــة 
نسبة إلى حجم المبيعات الإجمالي بأكثر من 
العلامات الصينية  المــائــة، وتــصــدرت  50 في 
والكورية المراتب الخمس الأولى في تصنيف 

المبيعات إلى نهاية أغسطس/ آب الماضي.
وتمكنت العلامات الآسيوية من تحقيق تقدم 
مهم في سوق المبيعات التونسية للسيارات 
استأثرت  الــتــي  الأوروبـــيـــة  منافساتها  على 
لعقود طويلة بحصة الأسد من السوق، وذلك 
الرقائق  تداعيات نقص  استفادتها من  بعد 
على تأجيل لطلبيات أكبر مصانع السيارات 

الأوروبية.
وأبـــــرزت بــيــانــات رســمــيــة لــقــطــاع الــســيــارات 
أن عــامــات آســيــويــة حققت زيـــادة فــي حجم 
نهاية  إلــى  المائة  في   364.6 بنسبة  المبيعات 
شهر أغسطس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها 
ــت المـــاركـــات 

ّ
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. كــذلــك ســجــل

تــراوح ما بين  الآسيوية زيــادة في المبيعات 

الثمانية  الأشــهــر  المــائــة خـــال  فــي  38 و364 
الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة 

من سنة 2020.
وســجّــل قــطــاع الــعــربــات عــمــومــا الــــذي يضم 
51 عــامــة زيــــادة بنسبة 50,2 فــي المــائــة في 
ــدد الـــســـيـــارات  ــ الـــعـــربـــات المـــســـوقـــة لــيــصــل عـ
الــجــديــدة الــتــي أضــيــفــت إلـــى الأســـطـــول إلــى 

32150 مركبة.
ــة وكــــــاء بـــيـــع الـــســـيـــارات  ــرفـ ــيـــس غـ وقــــــال رئـ
إبراهيم دباش إن أزمة الرقائق العالمية ألقت 
بــظــالــهــا عــلــى الـــســـوق الــتــونــســيــة وأحــدثــت 
خلال الأشهر الأولى من العام الحالي تغييرا 
في خارطة تموقع الماركات لصالح العلامات 

الآسيوية على حساب ماركات أوروبية.
وأفاد دباش في تصريح لـ “العربي الجديد« 
ــن الـــعـــوامـــل تــفــسّــر الــتــغــيــر  ــأن مــجــمــوعــة مـ بــ
الـــجـــذري فـــي خـــارطـــة تــمــوقــع الـــعـــامـــات في 
السوق التونسية ومن بينها توفر المركبات 
المحلية  السوق  لطلبات  الاستجابة  وسرعة 

إلى جانب تنافسية السعر.
وأكـــد المــتــحــدث أن المــركــبــات الآســيــويــة التي 
تشكل نحو 25 علامة من مجموع العلامات 
المسوقة فــي تونس أكثر تــوافــراً مــن علامات 
الاستجابة  مــا يجعلها سريعة  أخــرى وهــو 
أن هــذه  المــحــلــيــن. وشـــرح  الــتــجــار  لطلبيات 
العلامات تختصر أجال الانتظار التي زادت 
إلــى العلامات  إلــى حـــدود 6 أشــهــر بالنسبة 
ــة الــرقــائــق  الــتــي تــضــررت مصانعها مــن أزمـ

والــتــي اضــطــرت إلــى خفض انتاجها بسبب 
انتظار  فــي  الــرقــائــق  مــن  استنفاد مخزونها 

انفراج هذه الأزمة، وفق قوله.
وبالإضافة إلى تأثير أزمة الرقائق قال دباش 
في  رئيسيا  عنصرا  أيضا  أصبح  السعر  إن 
تحديد مواقع علامات السيارات في السوق 
أكثر  يتجه  الطلب  أن  إلــى  التونسية، مشيرا 
فأكثر إلى العلامات الأقل سعرا وذلك بالرغم 
مــن أن الــعــمــاء الــتــونــســيــن كــانــوا لــســنــوات 

طويلة يفضلون الماركات الأوروبية.
الجزم  أنــه لا يمكن  اعتبر دبــاش  المقابل  فــي 
ــــوق الـــســـيـــارات  ــم فــــي سـ ــ بــتــغــيّــر هــيــكــلــي دائــ
العربات  نحو  النهائي  والــتــوجــه  التونسية 
الآسيوية، مؤكدا أن هذه المرحلة قد تستمر 
لبضع سنوات قبل التأكد من مدى قدرة هذه 
المــركــبــات عــلــى الــصــمــود فـــي وجـــه المــنــافــســة 
ــاء الأزمـــــــة الــظــرفــيــة  ــقـــضـ الأوروبـــــيـــــة بـــعـــد انـ

للرقائق التي أثرت على الإنتاج.
لصمود  الحقيقي  الاختبار  مرحلة  أن  وأكــد 
العلامات الآسيوية ستتبّين من خلال درجة 
قــــبــــول ســـــوق الــــســــيــــارات المــســتــعــمــلــة لــهــذه 
الأصــنــاف حيث لا تــزال العلامات الأوروبــيــة 
الأكثر طلباً من قبل المشترين في هذه السوق.
ورجّــــــح دبـــــاش أن تـــتـــواصـــل تـــأثـــيـــرات أزمـــة 
خلال  التونسية  العربات  ســوق  في  الرقائق 
أشهر مقبلة إلــى حين عــودة الإنتاج العالمي 
إلـــى نــســقــه الـــعـــادي الـــقـــادر عــلــى الاســتــجــابــة 

للطلب المتزايد ما بعد أزمة كورونا.
والــــخــــمــــيــــس قــــــــال تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه وكــــالــــة 
»بلومبيرغ« الأميركية أن أزمة النقص الحاد 
فـــي الــرقــائــق ســـتـــؤدي إلـــى خـــســـارة شــركــات 
تصنيع السيارات العالمية نحو 210 مليارات 
دولار من مبيعاتها المتوقعة خلال عام 2021، 
وسط توقعات بتزايد الخسائر مع استمرار 

الأزمة.
كــذلــك ســيــقــل إنـــتـــاج الـــســـيـــارات فـــي الــعــالــم 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كــشــف رئـــيـــس الــلــجــنــة المــشــكــلــة مـــن مجلس 
الوحدة  حكومة  مصروفات  لمراجعة  النواب 
الــوطــنــيــة، عــبــد الــســام نــصــيــة، أن الحكومة 
صرفت 46.56 مليار دينار )ما يعادل 10.43 
مليارات دولار( خلال ثمانية أشهر من العام 
بــقــيــمــة 5.82  بــمــعــدل صــــرف شـــهـــري   ،2021
المحالة  الأمــوال  إجمالي  دينار، من  مليارات 
من المصرف المركزي إلى حسابات الحكومة.

ويــشــيــر الــقــانــون المــالــي لــلــدولــة إلـــى أن يتم 
ــقــــة فــي  الـــــصـــــرف بـــحـــســـب المـــــــوازنـــــــة الــــســــابــ
حــالــة عـــدم إقـــــرار المـــوازنـــة مـــن قــبــل السلطة 

التشريعية.
النواب  فشل مجلس  مــن جلسة،  أكثر  وبعد 
في إقرار مقترح الموازنة الموحدة بعد انقسام 
استمر أكثر من ست سنوات، ما يعقد آليات 
الإنــفــاق الــعــام والــرقــابــة عليه. وتــبــدأ السنة 
المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني 
من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون 

الأول من العام ذاته.
وشــــــــرح نـــصـــيـــة فـــــي حــــديــــث مـــــع »الـــعـــربـــي 

الجديد« أن صرف الأمــوال العامة لا يتم إلا 
أن  وأوضــح  للدولة.  التشريعي  الجهاز  عبر 
البنك المركزي قام بتحويل مبلغ مليار دينار 
العملة المحصلة خلال  ــرادات  إيــ مــن حــســاب 
سنوات سابقة إلى حساب الإيرادات العامة، 
ولم يتم إرسال المبالغ إلى الحكومة، واصفا 
هــــذا الإجــــــراء بــغــيــر الــقــانــونــي، ولــــم يفصح 

نصية عن حجم الإيرادات السيادية هذه.
ويـــتـــوزع الإنـــفـــاق الــعــام عــلــى خــمــســة أبـــواب 
خـــال ثــمــانــيــة أشــهــر، الــبــاب الأول الــرواتــب 
ــــدولار يــســاوي  بقيمة 18.2 مــلــيــار ديــنــار )الـ
الــنــفــقــات  ــانـــي  ــثـ الـ والــــبــــاب  ــر(،  ــيــ ــانــ دنــ  4.48
مليارات   3.26 بقيمة  التشغيلية  الحكومية 
ــبــــاب الـــثـــالـــث مــرتــبــط بــالــتــنــمــيــة  ــنــــار، والــ ديــ

الرابع  بقيمة 7.74 مــلــيــارات ديــنــار، والــبــاب 
ــالــــدعــــم )المـــــحـــــروقـــــات والأدويـــــــــة  المـــتـــعـــلـــق بــ
دينار،  مليار   11.8 بقيمة  العامة(  والنظافة 
وأمـــا الــبــاب الــخــامــس فهو لــلــطــوارئ بقيمة 

5.48 مليارات دينار.
زيــادة  ليبيا  فــي  النفطية  الإيــــرادات  سجلت 
كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي 
 5.25 مــقــابــل  دولار،  مـــلـــيـــارات   9.53 بــنــحــو 
العام  الفترة ذاتها من  مليارات دولار خلال 
المــاضــي، وبــزيــادة بلغت 55 فــي المــائــة، وفقا 

لبيانات رسمية.
وتمثل الإيــرادات النفطية نحو 95 في المائة 
مـــن الإيــــــــرادات الــعــامــة لـــلـــدولـــة، واحــتــســبــت 
الحكومة سعر برميل النفط عند 45 دولارًا، 
بـــمـــعـــدل تـــصـــديـــر مــــن إنــــتــــاج الـــنـــفـــط 1.250 

مليون برميل يوميًا، في موازنة 2021.
وتـــكـــافـــح المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط طيلة 
الإنتاج في  لزيادة معدلات  الماضية  الأشهر 
الحالي  الــعــام  نهاية  ليبلغ  قياسية،  أوقـــات 
يــتــوقــع  الــــيــــوم، إذ  فــــي  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون   1.5
تحقيق إيرادات نفطية لعام 2021 بقيمة 24 

مليار دولار.

القاهرة ـ عبدالله عبده

أنــــه تمت  المـــصـــريـــة  ــزراعــــة  الــ أعــلــنــت وزارة 
المـــوافـــقـــة مـــبـــدئـــيًـــا عـــلـــى ‏الـــطـــلـــبـــات المــقــدمــة 
لاستيراد تقاوي )بذور( البطاطس للعروة 
ــتـــي ‏تـــجـــرى زراعـــتـــهـــا نــهــايــة  الــصــيــفــيــة، والـ
ديسمبر/ كانون الأول، وقد بلغت نحو 265 
‏ألـــف طـــن، مــقــابــل 160 ألـــف طــن فــي المــوســم 
المــاضــي، فــي الــوقــت الـــذي ‏لا يستوعب فيه 

السوق أكثر من 120 ألف طن.‏
ويقول أحمد رضوان، أحد تجار ومستوردي 
ــــاع فــي  ــفـ ــ ــــذا الارتـ تــــقــــاوي الـــبـــطـــاطـــس، ‏إن هـ
جرى  إشــاعــة  نتيجة  جــاء  المقدمة  الطلبات 
تــنــاقــلــهــا ‏بـــن الــتــجــار تــفــيــد بــــأن الــحــكــومــة 
بصدد تخفيض الحصة الاستيرادية، وهو 
‏مـــا جــعــل المـــســـتـــورديـــن يــتــقــدمــون بــكــمــيــات 

أعلى من حاجات السوق.
»العربي  لـ خاصة  تصريحات  في  ويوضح 
ــه عـــلـــى أرض الــــواقــــع لــــن يــتــم  ــ الـــجـــديـــد« أنـ
أن وزارة  الكميات، بدليل  ‏استيراد كل هــذه 
استيراد  على  العام ‏الماضي  وافقت  الزراعة 
ــقــــاوي، فـــي حـــن أن مـــا تم  170 ألــــف طـــن تــ

‏دخوله فعليا حوالى 110 آلاف طن.‏
ــــزارع  ــــو مـ ــــو يــــوســــف، وهـ ويــــعــــزو مــحــمــد أبـ
ــادة طـــلـــبـــات الاســــتــــيــــراد ‏هـــذا  ــ ــ بـــطـــاطـــس، زيـ

ــاج دول الاتـــحـــاد  ــتــ ــم إلـــــى زيـــــــادة إنــ المــــوســ
الاوروبـــي من التقاوي، ‏وهــو ما يــؤدي إلى 
ــادة المــعــروض مــقــابــل الــطــلــب، وبالتالي  زيــ
ــا يــحــقــق هــامــش  ــو مـ الــــنــــزول ‏بــالــســعــر، وهــ
ربـــح مــرتــفــع لــلــمــســتــورديــن، بــالإضــافــة ‏إلــى 
أن المــســتــورديــن بــحــكــم خــبــراتــهــم الــســابــقــة 
يتوقعون ارتفاع إقبال ‏المزارعين على زيادة 

المساحات المزروعة.‏
ويــــرى حــســن أبـــو صــــدام، نــقــيــب الــفــاحــن 
ــادة الــكــمــيــات ‏المــســتــوردة  ــ المــصــريــن، أن زيـ
مــن تــقــاوي الــبــطــاطــس ســتــكــون فــي صالح 

المـــــــزارعـــــــن، ‏لأنــــهــــا ســـــتـــــؤدي إلـــــــى تــــراجــــع 
أسعارها. 

أبــو صـــدام، فــي تصريحات خاصة  ويشير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن ‏العبرة ليست  لـــ
ــة،  بـــعـــدد الــطــلــبــات المـــقـــدمـــة لـــــــوزارة الــــزراعــ
ولكن ‏بالموافقة على الكميات التى سيسمح 
أنــه يمكن توطين زراعــة  بدخولها. ويعتبر 
 من 

ً
تقاوي العروة الصيفية في مصر ‏بــدل

اســتــيــرادهــا مـــن أوروبــــــا، إذ إنـــه يــمــكــن عن 
طريق الزراعات ‏الحديثة التحكم في درجات 
وزارة ‏الزراعة  في  تجارب  الــحــرارة، وهناك 
ا إلى أن مصالح كبار 

ً
أثبتت نجاحها، لافت

في  الاســتــمــرار  قــد ‏تحول دون  المستوردين 
مثل هذا التوجه.‏

في  بالبطاطس  المــزروعــة  المــســاحــة  وبلغت 
فـــدان،  ألـــف  مــوســم ‏‏2019 /2020 ‏نــحــو 475 
أنتجت نحو 5.8 ملايين ‏طــن، وتــم تصدير 
ـــا لــتــقــاريــر وزارة 

ً
‏نــحــو 678 ألــــف طــــن، وفـــق

‏الزراعة المصرية.‏
ــري الـــســـيـــد  ــ ــــصـ ــن وزيــــــــر الــــــزراعــــــة المـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الــقــصــيــر أن صــــــــادرات ‏الـــبـــطـــاطـــس ‏بــلــغــت 
وأغسطس ‏‏/آب  الثاني  كانون  يناير/  بين 
‏‏الماضي نحو 620 ألف طن، مسجلة المرتبة 
الــثــانــيــة فـــي ‏قــائــمــة ‏صــــــادرات الــحــاصــات 

الزراعية بعد الموالح.

أزمة الرقائق 
تطاول تونس

)Getty( توقعات بارتفاع زراعة البطاطس

صرف 10.4 مليارات دولار في ثمانية أشهر

إشاعة ترفع استيراد بذور البطاطس

تغييرات في سوق 
السيارات الجديدة

بدأت تداعيات ازمة أشباه 
الموصلات العالمية 

تظهر جلية في السوق 
التونسية، حيث ارتفعت 
حصة السيارات الآسيوية 

بنسب مذهلة مستفيدة 
من التراجع الأوروبي

ليبيا أسواق

مصر

364.6% زيادة في مبيعات 
العلامات الآسيوية في 

أغسطس

عدم إقرار الموازنة 
يعقّد انتظام الإنفاق 

من المال العام

ــة  بــنــحــو 7.7 مـــايـــن ســــيــــارة، بــســبــب أزمــ
الجهود  الرغم من  العام، على  الرقائق هذا 
المـــســـتـــمـــرة لـــدعـــم ســلــســلــة الــــتــــوريــــد، حــيــث 
استنفد صانعو السيارات مخزوناتهم من 

أشباه الموصلات.
ويتركز تصنيع أشباه الموصلات حتى الآن 
فــي جــنــوب شــرق آســيــا فــي كــل مــن الــيــابــان، 

وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة.
ويشهد السوق التونسي استيراد ما بين 60 
و70 ألف سيارة سنوياً من قبل وكلاء البيع، 

إلــى جــانــب نحو 20 ألــف ســيــارة مــن جانب 
الــســوق المــــوازي. وعــرفــت الــســنــوات الأخــيــرة 
دخـــــول الـــعـــديـــد مـــن المــــاركــــات الـــجـــديـــد إلــى 
الــعــامــات  منها  سيما  ولا  المحلية  الــســوق 
ــيـــويـــة الـــتـــي تـــزيـــد مــنــافــســتــهــا لــكــبــرى  الآسـ
ــي الــســوق  ــة الــــرائــــدة فـ ــ ــيـ ــ الـــعـــامـــات الأوروبـ

التونسية.
ويساعد تعافي الوضع الصحي على عودة 
الجديدة حيث  السيارات  التونسيين لشراء 
حضرت على الطرقات العربات ذات الألواح 

الــحــديــثــة بــعــد غــيــاب خـــال انــتــشــار الــوبــاء.
وتــوقــعــت شــركــة الإلــكــتــرونــيــات الأمــيــركــيــة 
»3 إم«، في وقــت سابق من الشهر الجاري، 
أن تستمر أزمــة نقص أشباه الموصلات في 

العام المقبل 2022.
ــفــــت الــــشــــركــــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة  وضــــاعــ
للانخفاض في إنتاج السيارات الجديدة في 
النصف الثاني من عام 2020 إلى 6 في المائة، 
على أساس سنوي بدلًا من 3 في المائة، وفقاً 

لمؤتمر نظمه مصرف »مورغان ستانلي«.

تأخير في الطلبيات 
الأوروبية )شاذلي بن 
)Getty /إبراهيم
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تتزايد معدلات الإصابة بمرض الفشل الكلوي في قطاع غزة، بشكل يفوق الحد الطبيعي، إذ تعرض القطاع المحاصر 
لقصف هائل عبر آلة الحرب الإسرائيلية على مدار أعوام متقاربة، ما أدى إلى تسميم البيئة وتلويثها بالمعادن الثقيلة

أسلحة إسرائيلية تدمر البيئة وتنشر المرض

الفشل الكلوي 
في غزة

غزة ـ محمد الجمل

الفلسطيني  الطبيب  قــلــق  يــتــزايــد 
عــبــد الــلــه الــقــيــشــاوي رئــيــس قسم 
ــلـــى بــمــجــمــع الـــشـــفـــاء  أمــــــــراض الـــكـ
الـــحـــكـــومـــي، )أكـــبـــر المـــؤســـســـات الــصــحــيــة في 
تــزايــدا كبيرا  المحاصر(، بعدما رصــد  القطاع 
في أعداد مرضى الفشل الكلوي، منذ العدوان 
نــســبــة  تــــتــــراوح  إذ   ،2014 عـــــام  الإســـرائـــيـــلـــي 
الإصابات الجديدة سنويا ما بين 13% و%14 
أي ما بين، 140 مريضا و150 حالة جديدة كل 
عام، ما يعد رقما كبيرا قياساً بما كان الحال 
عليه سابقاً، وهو يطابق ما وثقه رواد بدوي 
الكلى«  الباحث في جمعية »أصــدقــاء مرضى 
والــتــي تــتــابــع وضـــع المــرضــى فــي غـــزة، قــائــا: 
»توجد ثلاث مشكلات حديثة تتعلق بالمرض، 
الأولى زيادة معدلات الإصابة، والثانية كونها 
وصلت إلى فئات عمرية صغيرة، إضافة إلى 
العديد من  بالجسد متسببا في  فتكه  سرعة 
الأعــــــراض الــخــطــيــرة الــتــي تــــؤدي إلـــى الــوفــاة 
فــي وقــت قصير«. ويبلغ عــدد مــرضــى الفشل 
الــكــلــوي المسجلين فــي مــشــافــي الــقــطــاع 1000 
حــالــة تــلــجــأ إلـــى الــغــســل الــكــلــوي بــيــنــهــم 570 
أسبوعياً  غسيل  جــلــســات   3 يتلقون  مــريــضــا 
ــده، بــالإضــافــة إلــى  فــي مستشفى الــشــفــاء وحــ
800 يـــقـــتـــربـــون مــــن مـــرحـــلـــة الـــغـــســـل، وكـــذلـــك 
850 مريضا لديهم أعـــراض أقــل حــدة بحسب 

بيانات وزارة الصحة والباحث بدوي.
وزار مــعــد الــتــحــقــيــق أقـــســـام غــســل الــكــلــى في 
ــقــــطــــاع، وأجــــــــرى اســتــطــاعــا  مــســتــشــفــيــات الــ
مــيــدانــيــا شــمــل 40 مــريــضــا، اتـــضـــح أن %70 
بيت حانون وجباليا  مناطق  يقطنون  منهم 
ــافـــة لــشــرق  وبـــيـــت لاهـــيـــا شـــمـــال الـــقـــطـــاع، اضـ
مــديــنــتــي غـــزة وخــــان يــونــس ورفــــح )مــنــاطــق 
بــكــثــافــة(، و%80  تــعــرضــت للقصف  حـــدوديـــة 
قــرب مناطق شهدت  مــن هــؤلاء تقع منازلهم 
سقوط قنابل، منهم الخمسينية سهام شراب، 
في  ويقطنان  كــــوارع،  سليمان  والخمسيني 
ــارع جـــنـــوب مــديــنــة خــــان يــونــس،  نــفــس الــــشــ
وأصــيــبــا بــالمــرض بعد عــام واحـــد مــن عــدوان 
مــكــثــفــا.  قــصــفــا  مــنــطــقــتــهــم  شـــهـــدت  إذ   ،2014
وتقول هبة شــراب ابنة سهام ومرافقتها في 

النصر-القرية البدوية«. وكشف الباحثون أن 
نتائج فحص 14 عينة تربة تعرضت للقصف 
شمال القطاع ملوثة بالمعادن الثقيلة عنصر 
المنغنيز،   Mnو الكوبالت،   Co الــرصــاص،   Pb
الـــنـــحـــاس، Cr عــنــصــر  وعـــنـــصـــر Cu ويـــعـــنـــي 
النيكل. وأظهرت   Ni لعنصر  إضــافــة  الــكــروم، 
الــدراســة أن تركيز النحاس أعلى 30 مــرة عن 
الحد الطبيعي، والمنغنيز أعلى بـ 144 مرة عن 
الــتــربــة، والــكــروم والكوبالت  بــه فــي  المسموح 
ــرات مـــن الــطــبــيــعــي، وســجــل  ــ أعـــلـــى بــخــمــس مـ
عــنــصــر الـــرصـــاص ارتــفــاعــا يــزيــد بــمــقــدار 12 
مـــرة عــن حـــده الــطــبــيــعــي، ويــؤكــد حــلــس على 
أن دراســة لم تكتمل يجريها المعهد بعنوان« 
أثر الغارات والقصف الإسرائيلي على التربة 
الأولــيــة عن  نتائجها  بــغــزة«، كشفت  والمــيــاه 
الثقيلة في  المــعــادن  مــن  وجــود كميات هائلة 
ــاه، وصــــل تــركــيــزهــا فـــي محيط  ــيــ الــتــربــة والمــ
إلى  والقنابل  الصواريخ  عن  الناجمة  الحفر 
النحاس  الطبيعي. ويعتبر  المعدل  60% فوق 
والــــرصــــاص مـــن الــعــنــاصــر الأخـــطـــر المــســبــبــة 
لمرض الفشل الكلوي، وفق حلس والقيشاوي 
وبدوي، إضافة لعناصر الكلورايد والأمونيا، 
التي وجــدت بــصــورة كبيرة فــي مياه الشرب 
بعد فحص 14 بئر مياه، وفــق الــدراســة التي 
تــوافــقــت نتائجها مــع آخـــر تــقــريــر إحــصــائــي 
صدر عن وزارة الصحة بغزة عام 2020، والذي 
كــشــف بـــأن أعــلــى مــنــاطــق الإصـــابـــة بــأمــراض 
الــفــشــل الــكــلــوي هــي شــمــال الــقــطــاع »جباليا 
البدوية، وبيت لاهيا«،  القرية  وبيت حانون، 
بــنــســبــة 55% مـــن إجــمــالــي المــصــابــن، والــتــي 
تعد أكثر مناطق القطاع تعرضاً للقصف في 

الحروب السابقة. 

مكونات خطرة
يستخدم الاحتلال قنابل »MK84«، والقنابل 
ــادة  مــ تـــحـــوي  ــي  ــتــ والــ  ،»3GPU  « المـــوجـــهـــة 
»تروتونال - Tritonal« وهي عبارة عن خليط 
من TNT ٪80 شديدة الانفجار و20٪ ألمنيوم 
الانفجار  لحظة  اتحادهما  وعند  مسحوق، 
تنشأ مادة غازية، تنتج أكثر من 40 عنصرا 
مساحات  على  تنتشر  الثقيلة،  المــعــادن  مــن 
واسعة من الأرض، وفق إفادة النقيب محمد 
مـــقـــداد، رئــيــس قــســم الــتــوعــيــة والإرشـــــاد في 
بشرطة  المــتــفــجــرات  لهندسة  الــعــامــة  الهيئة 
غزة، وهو ما أكدته دراسة حلس بأن المسبب 
الاحتلال،  قنابل  الثقيلة  المعادن  لنشر  الأول 
تــلــيــهــا مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي، والــنــفــايــات 
اللواء  يــرى  إلــى ما سبق  الصلبة. بالإضافة 
المــتــقــاعــد واصـــف عــريــقــات أن مــن المستحيل 
من الناحية العسكرية لأي قنبلة أو صاروخ 
مــتــرا ومن  أو 30   20 الأرض لمسافة  اخــتــراق 
ثــم الانــفــجــار دون دخـــول مـــادة »الــيــورانــيــوم 
ــي تــركــيــبــتــهــا، إضـــافـــة  ــنـــضـــب« المـــشـــعـــة فــ المـ
للمواد التقليدية، قائلا: »إسرائيل تستخدم 
 ،»GPU« ــــوع  نـ مــــن  الأرض،  تـــخـــتـــرق  قـــنـــابـــل 
ويعلق حلس بأن انفجار القنابل على عمق 
ــيـــاه الــجــوفــيــة،  كــبــيــر يــجــعــلــهــا قــريــبــة مـــن المـ
ويفرغ كامل محتوياتها في التربة، ما يعني 
للخزان  بسهولة  تصل  الثقيلة  العناصر  أن 

الجوفي، وتختلط بمياهه.

حرمان القطاع من أدوات الفحص
وزارة  أجرتها  فحوصات  نتائج   ظهور  بعد 

عقب  وبحثية  أكاديمية  ومــؤســســات  الصحة 
وجـــود  إلــــى  تــوصــلــت  و2012   2008 عـــدوانـــي 
تركيز عال من المعادن الثقيلة في التربة والمياه 
بنسبة تتراوح بين 30% و50% زيادة عن الحد 
الطبيعي، منعت دولــة الاحتلال وصــول مواد 
تــلــك العناصر،  الــازمــة للكشف عــن  الــفــحــص 
وفــــي حــــال وصـــولـــهـــا تـــكـــون الــكــمــيــة ضئيلة 
وتكلفتها عالية جداً، بحسب العكلوك وحلس، 
غير أن سبعة مرضى كلى سافروا للعلاج في 
مصر، وثق معد التحقيق أن نتائج تحاليلهم 
ــود نــســب عــالــيــة مـــن المـــعـــادن  ــ كــشــفــت عـــن وجـ
الــثــقــيــلــة فـــي أجـــســـادهـــم، ومــــن بــيــنــهــم الــشــاب 
أحمد سلامة الــذي نجح فــي زراعـــة كلية عبر 
تبرع من أحد أقربائه، بينما لم يحالف الحظ 
الــعــشــريــنــي مــحــمــد نــصــر، مـــن ســكــان جــنــوب 
قطاع غزة، والذي توفي بعد مضاعفات المرض 
وفق أقربائه. وأجــرت جهات حكومية وأهلية 
عشر مــحــاولات )مــا بــن أعـــوام 2009 و2015( 
لإرســــــال عــيــنــات تـــربـــة مـــن مــنــاطــق تــعــرضــت 
للقصف من أجل تحليل جزئياتها في الخارج 
والكشف عن محتوياتها، لكن تلك المحاولات 
بيت حانون  معبر  عبر  ســـواء  بالفشل  بـــاءت 
ــم الــبــســيــونــي  ــ ــــق المـــهـــنـــدس أدهــ أو مـــصـــر، وفـ
مدير الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي 
بــــــوزارة الــــزراعــــة فـــي غــــزة والـــــذي أضــــاف بــأن 
الوفود الدولية التي حاولت إخــراج العينات، 
تم توقيفها ومصادرة ما تحمله ومُنعت من 
ــرة ثــانــيــة، والمــحــاولــة الــوحــيــدة  ــزة مـ دخــــول غـ
الــتــي نجحت كــانــت عــبــر بــاحــثــن مــن جامعة 
جــنــوة الإيــطــالــيــة، نتج عنها دراســـة منشورة 
 International Journal of« العلمية  المجلة  في 
 ،»Environment Research and Public Health
فـــي عــــام 2010،  وأثـــبـــتـــت وصـــــول الــعــنــاصــر 
الثقيلة للمواليد الجدد والأجنة بعد تعرض 

أمهاتهم للإجهاض.

كارثة في شمال غزة 
قصف الاحتلال مخازن تحوي مواد كيميائية 
تــدخــل فــي صناعة مــبــيــدات وأســمــدة زراعــيــة 
خــال عـــدوان مــايــو/أيــار المــاضــي، مــا تسبب 
فــي حــريــق كــبــيــر، وفـــق المــهــنــدس البسيوني 
والــدكــتــور حلس، اللذين أكــدا أن المــخــزن كان 
يــحــوي 400 طــن عــبــارة عــن 20 مـــادة شديدة 
الــســمــيــة، وفـــي حـــال اتــحــدت مــادتــان أو أكثر 
تنتج ســمــومــا أعــلــى وأخــطــر. وأجــــرت وزارة 
المحيطة  للمنطقة  مــيــدانــيــا  مــســحــا  ــة  ــزراعـ الـ
بالمخزن، بمشاركة خبراء، كشفت نتائجه أن 
90% من المواد المخزنة احترقت، وتحولت إلى 
غاز وفق البسيوني، لكن حلس توقع أن تكون 
في  وسقطت  الــريــح  بفعل  انتقلت  جزئياتها 
مناطق أخرى، بينما بقيت 10% دون احتراق 
ــول المــــخــــزن، وخـــطـــرهـــا مــســتــمــر.  مــتــنــاثــرة حــ
ورغــم إخــاء وزارة الــزراعــة للسكان القريبين 
مـــن المـــســـتـــودع، لازالــــــت روائــــــح كــريــهــة تملأ 
الــقــاطــنــن فيها  الــتــي يــعــانــي 60 مــن  المنطقة 
من ضيق تنفس وتهيج جلدي، ومشاكل في 
الــعــيــون، وهـــو مــا يــعــيــده حــلــس إلـــى انتشار 
فــــوق الأرض وتــحــتــهــا، وبــالــتــالــي  لــلــســمــوم 
تــزايــد مــتــوقــع فــي أمــــراض الــســرطــان والكلى 
والكبد، بينما يقول الدكتور يوسف إبراهيم 
رئيس سلطة المياه والبيئة، إنه بالتعاون مع 
مؤسسات دولية، ستبدأ عملية إزالة وترحيل 

تلك المخلفات الخطرة خلال المرحلة المقبلة.

جــلــســات الــغــســيــل، معظم مــن يــتــواجــدون في 
أقـــســـام الــغــســل جـــــاؤوا مـــن مــنــاطــق تــعــرضــت 
لــلــقــصــف، وهــــو مـــا يــتــفــق مــعــه زوج الــغــزيــة 
سعدية حسن، والتي عانت قصورا تدريجيا 
فـــي وظـــائـــف الــكــلــى بــعــد 8 شـــهـــور فــقــط من 
تـــعـــرض مــنــزلــهــم شــــرق مــديــنــة رفــــح لقصف 
مــدفــعــي عــــام 2014، حــتــى تــفــاقــمــت حــالــتــهــا، 
وخضعت لجلسات غسيل، ثم أصيبت بجلطة 

دماغية أفقدتها النطق والحركة.

علاقة المرض بالحروب
شنت دولة الاحتلال أربع حروب على القطاع 
المحاصر، منذ عام 2008 وحتى العام الجاري، 
إضـــافـــة إلـــى عـــشـــرات الـــجـــولات الــتــصــعــيــديــة، 
أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي 85 ألف طن 
مــن المتفجرات ضربت مساحة غــزة والــتــي لا 
بيانات  وفــق  مربعا،  كيلومترا   365 تزيد عن 
الدكتور  ويعتقد  المــتــفــجــرات،  هندسة  شــرطــة 
ــيــــس المـــعـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي  ــد حـــلـــس رئــ ــمــ أحــ
لــلــبــيــئــة والــتــنــمــيــة، وخــبــيــر المـــيـــاه المــهــنــدس 
سعيد العكلوك، المدير الحالي لبرنامج إدارة 
الــنــفــايــات الــصــلــبــة والمـــيـــاه الــعــادمــة فــي غــزة، 
ــادن ثــقــيــلــة بــالــغــة الــصــغــر  ــعـ بــــأن جـــزئـــيـــات مـ
نــاتــجــة عـــن الــكــمــيــة الــهــائــلــة مـــن المــتــفــجــرات، 
تــســلــلــت إلــــى الـــخـــزان الــجــوفــي عــبــر المــطــر أو 
الــــري، وبــالــتــالــي تــصــل لــلــمــزروعــات، وتــدخــل 
وتتحد  للجسم،  لتصل  الغذائية،  الـــدورة  فــي 
الدم  بغسل  الكليتين  قيام  وعند  الخلايا،  مع 
تعلق في خلاياهما، ومع مرور الوقت تسبب 
الفشل  مــن  المــريــض  يعاني  وبالتالي  تلفهما 
الكلوي، خاصة أن المعادن السامة غير قابلة 
للتفتت والتحلل »الهدم البيولوجي«، وتبقى 
فـــي الــتــربــة لــعــقــود طــويــلــة، وحــتــى قـــد تصل 
إلى الجسم عبر استنشاق غبار القذائف كما 
يــقــول حــلــس، وهــو مــا تــؤكــده دراســـة أجــراهــا 
الجامعية  الكلية  مــن  مسلم  عـــاء  الــبــاحــثــون 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، ومــحــمــد المــغــيــر من 
الجامعة  مــن  الآغــا  ومحمد  فلسطين،  جامعة 
للعلوم  العربية  الإسلامية، ونشرتها »المجلة 
ونشر الأبحاث« في مارس/آذار 2019، بعنوان 
والتربة  المــيــاه  على  الطبيعية  الــكــوارث  »أثـــر 
فــي شمال قطاع غــزة، حالة دراســيــة، قرية أم 

85 ألف طن من 
المتفجرات ضربت 
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تزايد معدلات الإصابة بالفشل الكلوي في غزة )العربي الجديد(

12
صحة

قد نواجه مواقف محرجة تخص جمالنا غير المكتمل أو أجسامنا غير 
المثالية، خاصة ما يتعلق بالبشرة أو الشعر، ما قد يجعلنا نشعر بالنقص 

وعدم الثقة بالنفس

سؤال في الصحة

دراسة أميركية: تفوق لقاح موديرنا على فايزر
أظهرت دراسة حديثة نشرها المركز الأميركي للسيطرة على 

الأمراض والوقاية منها، أن لقاح موديرنا يؤمن حماية أطول 
على المدى الطويل ضد الإصابة الشديدة بفيروس كورونا 
الجديد التي تتطلب دخول المستشفى مقارنة بلقاح فايزر.

وأجرى باحثو المركز تحليلا على حوالى 3689 بالغا أدخلوا 
الى المستشفيات لإصابتهم بكوفيد بشكل قاس. وكان:

- 12.9 % منهم ملقحون بشكل كامل بموديرنا.
- 20 % منهم ملقحون بلقاح فايزر/بايونتيك.

- 3.1 % ملقحون بلقاح جونسون أند جونسون.
​وعلى مدى فترة الدراسة كانت فعالية اللقاحات في الوقاية 
من دخول المستشفى بسبب شدة الإصابة بفيروس كورونا 

الجديد:
- موديرنا 93 %.

- فايزر بنسبة 88 %.
- جونسون أند جونسون 68 %.

وبالنسبة للقاح فايزر، تقل قدرة اللقاح على الحماية من 
الإصابة الشديدة التي تحتاج الدخول للمستشفى كلما طالت 

المدة بعد التلقيح.
وشملت الدراسة أيضا تحليلا منفصلا عن مستويات 

أنواع مختلفة من الأجسام المضادة التي تثيرها اللقاحات 
أخذت من 100 متطوع. وتبين أيضا أن لقاح موديرنا أنتج 

مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بلقاحي فايزر 
وجونسون أند جونسون. ولا تزال الأسباب غير واضحة، 

لكنها قد تكون لارتفاع مستويات الجرعات في مودرنا، أو 
الفترة الفاصلة بين الجرعتين إذ إن فايزر يعطى بفارق ثلاثة 

أسابيع مقابل أربعة أسابيع لموديرنا.

السلام عليكم.
أعاني من جرثومة المعدة، 

بالإضافة إلى بلغم في الحلق 
يصعب إزالته وبياض اللسان 
ورائحة الفم، وسبق لي أن 

استشرت أخصائيا، وعملت 
منظارا للمعدة، ووصف لي 
الطبيب دواءً لمدة 14يوما، 

والأعراض خفت قليلا بالفعل، 
لكن ما زال الوضع كما كان 

رغم قلتّه. المرجو من حضرتك 
تقديم النصيحة أو وصف 

دواء لعلاج الجرثومة.

الأخت العزيزة؛
لا يوجد ما يثبت أو ينفي إصابتك 
الــحــالــيــة بــجــرثــومــة المـــعـــدة.. الأصــل 
بــعــد اخـــتـــيـــار الـــعـــاج المـــنـــاســـب من 
الــنــظــم الــعــاجــيــة المــتــاحــة والــعــاج 
لمدة أربعة عشر يوماً أن يتم تقييم 
مــا إذا تــم الــقــضــاء عــلــى الــجــرثــومــة 
ــــال عــمــل  مــــن عــــدمــــه، وذلـــــــك مــــن خــ
اختبار الأجسام المضادة في البراز 
بـــعـــد مـــــرور  ــفـــس  ــنـ ــتـ الـ ــار  ــبــ ــتــ أو اخــ
بالمضادات  العلاج  إيقاف  من  شهر 
الحيوية، وأسبوعين على الأقل من 
إيقاف أدويــة مثبط المــعــدة. بالطبع 
وجــــــود بــلــغــم فــــي الـــحـــلـــق وبـــيـــاض 
اللسان ورائــحــة الــفــم، كلها أعــراض 
مــن المــمــكــن أن يتسبب فــي ارتــجــاع 
ــــريء أو عــســر الــهــضــم الــوظــيــفــي،  المـ
وربـــــمـــــا يــــكــــون لــــديــــك مـــشـــكـــلـــة فــي 
الــــجــــيــــوب الأنــــفــــيــــة أو مــشــكــلــة فــي 
الــلــثــة والأســـنـــان.. لـــذا يــجــب أن يتم 
التقييم بشكل كامل مع عدم إغفال 
دور الأســبــاب الأخــرى فيما تعانين 
منه من أعـــراض.. لــذا نصيحتي لك 
الجهاز  اختصاصي  إلــى  بــالــذهــاب 

الهضمي، وإعادة تقييم الوضع.
د. محمد نجيب عبد الله

​استشاري الكبد والجهاز الهضمي 
والمناظير

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

أسئلة 
الجمال

13 مشكلة واقتراحات لحلها
شيماء يوسف

جمعنا في هذا المقال أكثر الأسئلة الجمالية 
المحرجة التي يتعرض لها الناس ويسعون 

لإيجاد حلول لها.
البنات  بعض  الحاجبين:  بــن  زائـــد  1. شعر 
ينمو لديهن شعر زائد بين الحاجبين، وفي 
أغلب الأحــيــان، يعتبر هــذا الشعر سمة غير 
ــيـــة من  ضــــارة أو بــشــعــة وتــعــتــبــر صــفــة وراثـ
الــعــائــلــة، وحـــل هـــذه المــشــكــلــة يــكــون بسيطا 
بــالــحــرج، إذ يمكن  جـــدا، فــا داعـــي للشعور 
إزالة هذا الشعر بالنتف أو الخيط لتحسين 
أمـــا بالنسبة لشعر  لــعــدة أســابــيــع،  مــظــهــرك 
الوجه خيار جيد،  فــإن كريم  الشفة والــذقــن، 
ويــجــب الـــحـــرص عــلــى الابــتــعــاد مـــن منطقة 
العين وما حولها. كما أن إزالة الشعر بالليزر 

تعتبر حلا جيدا وطويل الأمد.
السليوليت هو طبقة دهنية  السليوليت:   .2
طبيعية تحت الجلد، ويظهر على شكل جلد 
متكتل ويكون موجودا لدى كل امرأة تقريبا، 
العضلات  شــد  الرياضية  للتمارين  ويمكن  

وجعلها أقل وضوحا في بعض الأحيان.
وإعــطــاء  السليوليت  مظهر  مــن  وللتخفيف 
ــداء الــشــورت،  حــل مؤقت قبل الــخــروج أو ارتـ
قــومــي بتغطيتها بــكــريــم يــعــطــي نــفــس لــون 
بــشــرتــك، فــالــســلــيــولــيــت يــكــون أقـــل وضــوحــا 
عــلــى الــبــشــرة الــداكــنــة، وكــحــل نــهــائــي يمكن 

اللجوء إلى التجميل.
3. الشيب مــبــكــرا: إذا كــان عــمــرك أقــل مــن 40 
عاما وأكــثــر مــن نصف شعرك أبــيــض، فأنت 
تــتــعــرض للشيب المــبــكــر، وهـــذا لا يعني أنــك 
ــتــــاد. فــي  تـــتـــقـــدم فــــي الـــعـــمـــر أســــــرع مــــن المــــعــ
حالات نادرة، يمكن أن يكون هذا علامة على 
الميلانين،  أو صبغة  الدرقية  الغدة  اضطراب 
لــكــن فـــي أغــلــب الأحـــيـــان تــكــون هــــذه الــصــفــة 
ــــورث مــن  جـــيـــنـــات وراثــــيــــة لــلــشــيــب المـــبـــكـــر تــ
الوالدين. صبغ الشعر هو أسهل حل، ويمكن 
اســتــخــدام شــامــبــوهــات معينة تــحــافــظ على 
يعطي  فــتــرة، وبعضها  أطـــول  الصبغة  لــون 

لونا فوريا من أول استخدام.
الجلد  يتمدد  عندما  الجلد:  تمدد  عــامــات   .4
الــنــمــو  الـــــــــوزن أو  ــمـــل أو زيـــــــــادة  الـــحـ بـــســـبـــب 
ــقـــة يــمــكــن أن  الــطــبــيــعــي خــــال ســـنـــوات المـــراهـ
تــظــهــر عــــامــــات ذلـــــــك. وتــــعــــد عــــامــــات تــمــدد 
الجلد نوعا مــن الندبات التي عــادة مــا تكون 
حــمــراء أو أرجــوانــيــة فــي الــبــدايــة، ثــم تتحول 
إلــى الأبــيــض. وتظهر عـــادة بشكل واضـــح في 
الــبــطــن والــفــخــذيــن والــثــديــن وأســـفـــل الــظــهــر، 
ويمكن أن يقلل التقشير الكيميائي أو الليزر 
مــن هـــذه الـــعـــامـــات.. عــــادة لا تــقــدم الــكــريــمــات 

ومستحضرات التجميل فائدة كبيرة.
الكريهة: تقوم بغسل أسنانك  الفم  رائحة   .5
مــرتــن وتستخدم خيط الأســنــان  بــالــفــرشــاة 
يوميا، ومع ذلك، لا يزال لديك طعم سيئ في 

فمك وتعاني من 
رائحة الفم الكريهة، ويمكن أن يكون السبب 
ــأمــــراض الــلــثــة أو  فـــي ذلــــك حـــالـــة مــرضــيــة كــ
الــتــهــابــات أو قـــرح المــعــدة أو جــفــاف الــفــم أو 
حــتــى الــتــهــاب الــجــيــوب الأنــفــيــة، ولــكــن على 
الأرجـــــح نــظــامــك الـــغـــذائـــي هـــو الــســبــب، مثل 
والــثــوم، ومعجون الأسنان لا  البصل  تناول 
لــذا عليك  الرائحة،  هــذه  القضاء على  يمكنه 
اســتــشــارة طــبــيــب الأســـنـــان لــتــحــديــد السبب 

الرئيسي لرائحة الفم الكريهة ومعالجته.
من  الــنــاس  معظم  يعاني  القدمين:  تشقق   .6
جلد خشن في كعوب وأطراف أقدامهم، فهذه 
الــطــبــقــات الــســمــيــكــة مـــن الــجــلــد المــيــت تظهر 
لحماية قــدمــيــك مــن ضــغــط المــشــي، ولــكــن قد 
لا تــحــبــن مــنــظــر الــكــعــب الــخــشــن والمــصــفــر 
ــــذي يــبــرز مـــن الــصــنــدل، وانــقــعــي قدميك  والـ

بـــمـــاء ســـاخـــن وادعــكــيــهــمــا بــحــجــر الــخــفــاف 
لإزالــة بعض الجلد الميت، وتساعد مرطبات 
على  أيــضــا  الجلايكوليك  حمض  وكــريــمــات 

تليين الجلد الخشن.
7. تشقق الأظفار وتلفها: إذا كنت تستخدمين 
الماء بشكل دائم، خاصة إذا كنت تستخدمين 
صابونا قويا، فقد تتشقق أظفارك أو تتقشر 
وتــصــبــح هــشــة، ولــحــل هـــذه المــشــكــلــة، يمكن 
ــفــــازات عــنــد  ــقــ ــرطـــب وارتـــــــــداء الــ اســـتـــخـــدام مـ
غسل الأطباق، كما تساعد أقــراص البيوتين 
الــتــكــمــيــلــيــة الـــتـــي لا تــســتــلــزم وصـــفـــة طبية 
)5000 ميكروغرام يوميا( أيضا على تقوية 
إذا تغير لونها ثم تكسرت فقد  أما  أظفارك، 
يــكــون الــســبــب مــرضــيــا، كــعــدوى فــطــريــة، في 
هـــذه الــحــالــة قــد تــحــتــاج إلـــى دواء مــوصــوف 
ــيـــب ومـــــرهـــــم أو عــــاج  ــبـ ــبــــل طـ ــا مـــــن قــ ــيـ ــبـ طـ
موضعي يوضع على الأظفار لعلاج العدوى، 
كما قد يساعد نقعها في الليسترين الأصلي 

)العنبر( على تجفيف فطريات الأظفار.
الــعــرق على تبريد  المــفــرط: يعمل  الــتــعــرق   .8
ــة حـــرارتـــه، أمــا  جــســمــك حــتــى لا تــرتــفــع درجــ
الجلوس  أثناء  التعرق  إلــى  تميلين  كنتِ  إذا 
في غرفة بــاردة، فتحدثي إلى طبيبك لمعرفة 
الــســبــب، وأحـــد الأســبــاب المحتملة هــي فــرط 
ــارة ولكنها  ــذه الــحــالــة غــيــر ضــ الــتــعــرق، وهــ
مــزعــجــة ويــمــكــن أن تــســبــب كــمــيــة كــبــيــرة من 
الـــعـــرق تــحــت الــــذراعــــن وعـــلـــى راحـــتـــي الــيــد 
وبـــاطـــن الـــقـــدمـــن. وتـــعـــد مــــضــــادات الــتــعــرق 
حــتــى  أو  الــــحــــبــــوب  أو  طـــبـــيـــا  المـــــوصـــــوفـــــة 

البوتوكس من خيارات العلاج.

9. تــســاقــط الـــشـــعـــر: يــعــتــبــر تــســاقــط الــشــعــر 
الــرجــال،  عند  منه  أكــثــر شيوعا  النساء  عند 
الأكثر شيوعا هي مشاكل  وبعض الأسباب 
الهرمونات أو الغدة الدرقية والحمل وبعض 
الأدويــــــة. تــوجــهــي إلـــى طــبــيــب الــجــلــديــة فقد 
يصف لك نوع شامبو طبي لفرك فروة الرأس 

أو أقراص لمعالجة المشكلة الهرمونية.
الـــجـــاف يسبب  الـــهـــواء  الـــشـــفـــاه:  10. تــشــقــق 
أن يسبب  ويــمــكــن  الــشــفــاه،  وتــشــقــق  تقشير 
تــشــقــقــات صــغــيــرة فـــي بــشــرتــك، مـــا يجعلها 
ــــن عــلــيــك  ــكـ ــ ــنــــة المــــظــــهــــر، ولـ حــــســــاســــة وخــــشــ
ــدم لــعــق الـــشـــفـــاه فـــهـــذا يـــزيـــد مـــن تشققها  عــ
ذلــك استخدمي مرطب  مــن  وجفافها، وبــدلا 
الــفــازلــن أو زيــت بــذور  الشفاه المصنوع مــن 
الـــخـــروع أو زبــــدة الــشــيــا؛ حــيــث تــعــمــل على 
العوامل  من  الشفاه  وحماية  الرطوبة  حفظ 
الضارة  الشمس  لأشعة  يمكن  كما  الجوية، 
أن تسبب جفاف الشفاه أكثر، لذا ابحثي عن 

واقي شمس بمعامل حماية 30.
الــلــواتــي  الــنــســاء  الــعــنــكــبــوتــيــة:  الأوردة   .11
ــدمــــن فـــتـــرات  ــقــ ــوقــــوف عـــلـــى الــ ــلــ يـــحـــتـــجـــن لــ
بــالأوردة  الأكثر عرضة للإصابة  طويلة هن 

العنكبوتية، كما أن الحمل والسمنة والوراثة 
الخيارات  مــن مخاطر الإصــابــة. وأحــد  تزيد 
المـــتـــاحـــة لـــلـــعـــاج هــــو حـــقـــن مـــحـــلـــول مــلــحــي 
فـــي عــيــادة  فـــي الأوردة  أو ســكــري مــبــاشــرة 
الــطــبــيــب، وعــــادة مــا تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
عـــدة جــلــســات بــفــاصــل 6 أســابــيــع، ويــوصــى 
ــوارب داعـــمـــة مـــدة أســـبـــوع أو  ــ بــاســتــخــدام جـ
أســبــوعــن عــلــى الأقــــل بــعــد كـــل عــــاج، حيث 
تــســاعــد الــــجــــوارب الـــداعـــمـــة فـــي مــنــع ظــهــور 

الأوردة العنكبوتية في المقام الأول.
أن يكون اسمرار  الإبــطــن: يمكن  اســمــرار   .12
الإبط مشكلة مزعجة، وهذا الاسمرار ناتج عن 
تراكم خلايا الجلد الميتة عدة سنوات، فتعلق 
الخلايا تحت الجلد وتجعله يبدو داكنا، لذا 
يــمــكــن فـــرك وتــقــشــيــر الــجــلــد يــومــيــا لتخفيف 
الجلد الميت، وضع أيضا مرطباً يحتوي على 

حمض اللاكتيك للتخفيف من تهيج الجلد.
13. البشرة الدهنية: إذا كنت في فترة انقطاع 
الـــطـــمـــث وتـــعـــانـــن مــــن تـــســـاقـــط الـــشـــعـــر، فــقــد 
الهرموني،  الــتــوازن  السبب هو اختلال  يكون 
بشرتك شديدة  تكون  فقد  كذلك  يكن  لــم  وإذا 
يــؤدي  مــا  الــذكــوريــة،  للهرمونات  الحساسية 
إلــى إنــتــاج الــدهــون الــزائــدة، ويمكن أن تــؤدي 
إجـــــراءات التنظيف الــقــاســيــة، مــثــل اســتــخــدام 
التونر الذي يحتوي على الكحول والمقشرات 
الخشنة على الجلد، إلى جفاف وتهيّج البشرة، 
ــــوت إضــافــيــة لــتــعــويــض  ــتـــاج زيـ وبــالــتــالــي إنـ
المفقود، وأفضل حل هو تنظيم إفــراز الزيوت 
بإجراءات  القيام  أو  منتجات  استخدام  بعدم 

تسبب جفاف البشرة بشكل شديد.

يمكن أن يقلل التقشير 
الكيميائي أو الليزر من 

علامات تمدد الجلد

)Getty( يمكن أن تؤدي إجراءات التنظيف القاسية لجفاف وتهيجّ البشرة
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محمود الريماوي

أنـــبـــأ الــســيــاق الـــعـــام لمــعــادلــة الــحــكــم في 
البشير  إطاحة نظام عمر  الــســودان منذ 
)إبريل/ نيسان 2019(، عن توجّه متزايد 
ــة 

ّ
لــلــمــكــون الــعــســكــري لــلــســيــطــرة عــلــى دف

الـــحـــكـــم، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان ومــــا زال 
قـــادة هــذا المكون  يــجــري فيه على ألسنة 
ولعل  الانتقالية.  بالمرحلة  لفظي  تمسكٌ 
ــارات عــلــى الــتــخــلــي الفعلي  ــ أوضــــح الإشــ
ــقـــال الــديــمــقــراطــي  ــتـ عـــن مــقــتــضــيــات الانـ
بتسليم  الــوفــاء  النكوص عن  في  تمثلت 
ــدنــــي فــــي مـــايـــو/  ــكــــون المــ الـــحـــكـــم إلـــــى المــ
ــــق الاتــــفــــاق المــــبــــرم بــن  ــار المــــاضــــي وفـ ــ أيــ
الــعــســكــريــن وقــــادة تــجــمــع قـــوى الــحــريــة 
القليلة  اتــســمــت الأيـــــام  والــتــغــيــيــر. وقــــد 
ــــداث والمـــواقـــف في  المــاضــيــة بــتــدافــع الأحـ
هــذا البلد، ففي وقــتٍ تم فيه الإعــان عن 
إحباط محاولة انقلاب عسكري، الثلاثاء 
المــاضــي، فــإن قــادة مجلس السيادة رأوا 
أن يوجهوا سهام نقدهم، لا إلى محاولة 
الانـــــقـــــاب، بــــل إلـــــى الـــحـــكـــومـــة والمــــكــــون 
المــدنــي. وهــو أمــر يثير العجب، فقد كان 
المنطق السياسي يقتضي رصّ الصفوف 
وإعــــان الـــوحـــدة فــي وجـــه أي مــحــاولاتٍ 
لإعــادة عقارب الساعة إلــى الـــوراء، إلا أن 
ــداروا للهجوم  ــتــ اســ الــعــســكــريــن  ــادة  ــقـ الـ
عــلــى حــكــومــة عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، ولــكــأن 
الحكومة،  هــذه  فــي  يتمثل  الخطر  مكمن 
الحكومة  كــأن  أو  الانقلابيين،  في  وليس 

جيرار ديب

نجيب  اللبنانية،  الحكومة  رئيس  وصف 
ميقاتي، عملية إدخال حزب الله صهاريج 
ــى لــبــنــان بـــأنـــه »خـــرق  ــازوت إيـــرانـــيـــة إلــ ــ مــ
لــلــســيــادة الــلــبــنــانــيــة«. فـــي المـــقـــابـــل، وجّـــه 
للعراق  اللبنانية  الحكومة  شكر  ميقاتي 
لبنان بشحنات  مدّ   وشعبًا، على 

ً
حكومة

مــن الــنــفــط، بــهــدف تشغيل مــعــامــل توليد 
ــاء، بــــشــــروط مــــيــــســــرة، مـــســـاعـــدة  ــهــــربــ ــكــ الــ
لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي فـــي ظـــروفـــه الــصــعــبــة 
الراهنة. وجــاءت تصريحات ميقاتي  في 
 CNN الـــ قناة  لــه على  متلفزة  مقابلة  أول 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــي تــعــتــبــر أول تــصــريــح 
رســمــي لـــه بــعــد تــشــكــيــل حــكــومــتــه. وأمـــام 
هـــذه الــتــصــريــحــات نــطــرح الإشــكــالــيــة: هل 
من ازدواجــيــة في التعاطي الحكومي بين 
النفطين الإيراني والعراقي؟ أم أن ميقاتي 
يــســعــى، مـــن خــــال هــــذا الـــتـــوصـــيـــف، إلــى 
إظهار موقف حكومته الرافض ما يقوم به 
ها 

ّ
الحزب، لكسب رضى دول الخليج، وحث

على مساعدة لبنان وإخراجه من أزمته؟
ــه رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــى بـ ــ ــذي أدلـ ــ المـــوقـــف الـ
المـــازوت  اللبنانية حـــول مــوضــوع دخـــول 
الإيــــــرانــــــي إلــــــى بــــــــاده، مــــن المــــعــــابــــر غــيــر 
الــشــرعــيــة وبــــدون الــحــصــول عــلــى موافقة 
رسمي  موقف  أول  كــان  اللبنانية،  الــدولــة 
لــبــنــانــي فــي هـــذا الــخــصــوص، فيما الــتــزم 
بــاقــي المــســؤولــن، وفـــي مــقــدمــتــهــم رئيس 
الجمهورية، ميشال عون، الصمت المطبق. 
ى 

ّ
وقــد رأت فيه مصادر وزاريــة أنــه يتخط

ــة، إلــى  مـــوقـــف الــحــفــاظ عــلــى هــيــبــة الــــدولــ
إيصال رسالة واضحة إلى دول الخليج إن 
الله، ولا هو  حكومته ليس حكومة حــزب 

في وارد الخضوع لشروطهم. 
لم يكتف ميقاتي بموقفه المتقدم من رفضه 
شحنة النفط الإيراني، بل ذهب بعيدًا في 
مجال التفاوض مع المجتمع الدولي، كي لا 
يضع لبنان في موقع التموضع مع محور 
التفاوض  حكومته  تعهدت  إذ  آخــر؛  دون 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فــقــد ورد في 

تقادم الخطيب

ــــول،  ــلـ ــ أيـ 26 ســـبـــتـــمـــبـــر/  غـــــــــدا،  ــقـــد  ــعـ ــنـ تـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــعـــامـــة عــلــى 
مستوى الولايات الألمانية، ومن خلالها 
الــفــائــز بالنسبة  الــحــزب  ســيــتــم تــحــديــد 
الأكــبــر مــن الأصـــوات، ليكون قـــادرا على 

حه للمستشارية. 
ّ

تسمية مرش
ــذه المـــرة  وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي هـ
ـــح الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 

ّ
ــقـــدّم مـــرش إلــــى تـ

بــمــا  ــتــــس،  ــولــ شــ أولاف  ــقــــراطــــي  ــمــ الــــديــ
ــكــــون هــو  ــه مــــن المـــمـــكـــن أن يــ ــ يـــعـــنـــي أنــ
الــفــائــز المــحــتــمــل بــمــنــصــب المــســتــشــاريــة 
ــذه  ــيـــا مــــيــــركــــل. وتــــأتــــي هـ خـــلـــفـــا لأنـــجـ
الانـــتـــخـــابـــات فــــي ظــــل أزمـــــــات داخـــلـــيـــة 
الألمــانــيــة، ســواء على  الأحـــزاب  تمر بها 
مـــســـتـــوى الـــقـــضـــايـــا الـــداخـــلـــيـــة لــلــحــزب 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة  الــــقــــضــــايــــا  أو  الــــــــواحــــــــد، 
ــع الألمــــــــــانــــــــــي، إلــــــــــى جــــانــــب  ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ ــلــ لــ
العالم،  بها  يمر  التي  الدولية  الظروف 
ــتــــوى أزمــــــــة كــــورونــــا  ــلــــى مــــســ ســــــــواء عــ
أفغانستان،  في  والوضع  الاقتصادية، 
وكــذلــك المــواجــهــة الأمــيــركــيــة الأوروبــيــة 
لــلــصــعــود الــصــيــنــي، إلـــى جــانــب أزمـــات 
المختلفة.  وقضاياه  الأوروبي  الاتحاد 

في ما يتعلق بالقضايا الحزبية، تشهد 
الأحزاب السياسية الألمانية أزمات عدة، 
تتعلق بعمليات التجديد داخل الكوادر 
جــديــدة تختلف  رؤيـــة  وتــقــديــم  الحزبية 
عن الرؤية الحالية التي قد يمتد عمرها 
ــبـــحـــت لا تــتــوافــق  ــا، وأصـ ــامــ عـــشـــريـــن عــ
مـــع المــتــغــيــرات الــحــالــيــة الــتــي يــشــهــدهــا 
المــجــتــمــع الألمــــانــــي، وعـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
الأحــزاب  داخــل  المحافظة  الــرؤيــة  هيمنة 
الألمانية الكبرى وضعف التيار اليساري 
فـــيـــهـــا. فــمــثــا إذا تـــحـــدّثـــنـــا عــــن الـــحـــزب 
الأحــزاب  )أقـــدم  الديمقراطي  الاشــتــراكــي 
ــــحــــه لــلــمــســتــشــاريــة 

ّ
الألمـــــانـــــيـــــة(، ومــــرش

مــنــصــب  يــشــغــل  ــــذي  الــ أولاف شـــولـــتـــس 
ميركل،  المستشارة  ونائب  المالية،  وزيــر 
تـــصـــويـــت  ــر  ــ ــسـ ــ خـ ــــس  ــتـ ــ ــولـ ــ شـ أن  ــد  ــ ــجـ ــ نـ
أعـــضـــاء الـــحـــزب فـــي 2019 عــلــى رئــاســة 
للحزب  الثانية  القيادة  لصالح  الحزب، 
المـــتـــأثـــرة بــالــتــوجــه الـــيـــســـاري الـــواضـــح. 
ـــحـــه 

ّ
وكــــانــــت بـــالـــفـــعـــل مـــفـــاجـــأة أن يـــرش

مقابل  فــي  المستشارية،  لمنصب  الــحــزب 
الـــثـــنـــائـــي ســـاســـكـــيـــا إســـكـــن ونــــوربــــرت 
برامج  لديهما  اللذين  بوريانس،  فالتر 
شولتس  عــن  للغاية  مختلفة  سياسية 
بعضهم  يتعجّب  وهنا  وضوحا.  وأكثر 
شـــخـــصـــا  ـــــــح 

ّ
يـــــــرش أن  لـــــلـــــحـــــزب  كـــــيـــــف 

رئيسا  فيه  يرغب  يكن  لم  للمستشارية 
للحزب. 

أزمـــــة أخـــــرى يـــمـــر بـــهـــا الــــحــــزب، تــتــعــلــق 
ــد لـــاشـــتـــراكـــيـــة  ــ ــديـ ــ بـــتـــقـــديـــم مـــعـــنـــى جـ
ــنـــظـــرة  ـــن الـ ــة، يـــخـــتـــلـــف عــ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
ــا شـــولـــتـــس،  ــهــ ــدّمــ ــقــ ــــي يــ ــتـ ــ ــة الـ ــظــ ــافــ المــــحــ
والـــتـــي يــبــدو أن الـــحـــزب لا يــجــد إجــابــة 
عــنــهــا ســــوى أنــــه حــصــرهــا فـــي المــســألــة 
زيــادة الأجور  الاقتصادية، ورفــع شعار 
ــة الـــعـــمـــل،  ــاعــ ـــر ســ ــ ــــال زيــــــــادة أجـ مــــن خــ
12، وتقديمها  إلــى  يــورو   8 مــن  ورفعها 
ــة إصــــاحــــيــــة. وهـــــــذا هــو  ــاولــ ــا مــــحــ ــهــ أنــ
يتحدّث  الــذي  والوحيد  الأبــرز  الخطاب 
من  نابع  أنــه  ويبدو  الحزب حاليا،  عنه 
لكن  أولاف شولتس.  تــصــوّرات مرشحه 
ــام 2010،  ــ ــــى عـ ــذا الـــشـــعـــار يــعــيــدنــا إلـ ــ هـ

يحيى الأوس

انــتــهــى الـــوجـــود الـــســـوري المــســيــحــي في 
محافظة إدلــب، وفشلت جميع محاولات 
إطالة عمره. لم تنفع اللغة الأكثر اعتدالا، 
وبــعــض الــرســائــل المــتــأخــرة الــتــي صــدرت 
عـــن الــفــصــائــل المـــتـــشـــدّدة الـــتـــي مــارســت 
ــــواع الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم طـــوال  مــخــتــلــف أنـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فـــي إقـــنـــاع مسيحي 
بـــالـــعـــدول عـــن قـــــرار الـــرحـــيـــل، فــضــا عن 

إعادة مسيحي واحد إلى بيته وأرضه. 
من بقي من المسيحيين في إدلــب وجسر 
الــشــغــور والـــقـــرى المــســيــحــيــة الــخــمــس لا 
إضافة  شخص،  مائتي  عــددهــم  يتجاوز 
إلى كنيسة واحدة تواصل إقامة الصلاة 
يـــوم الأحــــد، مــن دون أن يُــســمــع لــهــا قــرع 
ــه إعــــــان واضــــــح عــــن نــهــايــة  ــ أجــــــــراس. إنـ
الــذي استمر مئات السنين.  الوجود  هــذا 
ومـــن بــقــوا لــيــســوا إلا آخـــر الــشــهــود على 
معظمهم  الحزينة،  والنهاية  الاحتضار 
ــــوت أو  ــن الـــذيـــن يــنــتــظــرون المـ

ّ
مـــن المــســن

ـــن أبـــنـــائـــهـــم كــي  ـــن الـــضـــغـــط مــ ــدا مــ ــ ــزيـ ــ مـ
يــلــتــحــقــوا بــهــم فـــي مــنــافــيــهــم الـــجـــديـــدة، 
بــيــنــمــا مــحــيــطــهــم الـــتـــعـــس الــــغــــارق بــمــا 
يكفيه من هموم لم يفطن بعد إلــى قيمة 
وجــودهــم فــي بيوتهم وأراضــيــهــم، بــل لم 

يعد يكترث لبقائهم أو رحيلهم. 
ــآســـي  مــــــأســــــاة جــــــديــــــدة تـــــضـــــاف إلــــــــى مـ
السوريين الكثيرة، فمن كان يعوّل عليهم 
يــومــا أن يــلــعــبــوا دورا فـــي تــلــويــن ثـــورة 
السوريين وتعزيز هوية عابرة للطوائف 
وقعوا ضحايا لها، وما أكثر ضحاياها. 
وتثبت شواهد التاريخ، للأسف، أن مثل 
هــــذه الـــهـــجـــرات عــنــدمــا تـــحـــدث لا يمكن 
إيــقــافــهــا، ولا يــمــكــن إعـــــادة الـــوضـــع إلــى 
سابق عهده مطلقا، فمن يترك أرضه التي 
ولد وعــاش فيها لا يفعل ذلك إلا بعد أن 

يستنفد كل سبل البقاء فيها. 
قـــبـــل عـــقـــديـــن، هـــــرع كــــبــــار رجـــــــال الـــديـــن 
الدول  إلى سفارات  المسيحي في سورية 
الاســكــنــدنــافــيــة، طــالــبــن مــنــهــا الــتــوقــف 
المسيحيين، وخصوصا من هم  عن منح 
فــي الــشــمــال الــســوري، تــأشــيــرات لمــغــادرة 
ــبـــاد، لأن الـــوجـــود المــســيــحــي فـــي هــذه  الـ
المناطق بدأ يتقلص بشكل كبير ومقلق. 
أمـــا الـــيـــوم فـــإن هــــؤلاء أنــفــســهــم يــذهــبــون 
ــارات يــطــلــبــون تــســهــيــل  ــفــ إلـــــى هـــــذه الــــســ
باتت  حمايتهم  لأن  المسيحيين،  مــغــادرة 

غير ممكنة، ولأن من يدّعي حمايتهم في 
العلن كان يقتلهم في السر، ويلعب على 
تناقضاتهم، ويغذي كل نزعات الكراهية 
ضــدهــم، كــي يــقــول للعالم إنـــه وحـــده من 

يحميهم!   
مــا يدمي  ليس رحــيــل المسيحيين وحـــده 
الـــقـــلـــب، فـــرحـــيـــل أي ســـــــوري عــــن ديـــــاره 
يدمي القلب كذلك. مشاهد عشرات القرى 
المــــدمــــرة خــالــيــة مـــن ســكــانــهــا المــســلــمــن، 
وإجبار هــؤلاء السكان على ترك بيوتهم 
وأراضيهم نوع من التهجير القسري أشد 
قسوة وألمــا، لكن ما يجعله أقل مأساوية 
ــر مــســتــحــيــل.  أن اقـــتـــاعـــه مـــن جــــــذوره أمــ
يغادر المسلمون مرغمين، لكنهم يعودون 

دائماً إلى المكان الذي ولدوا فيه. 
إدلــب،  في  المسيحي  الوجود  نهاية  تذكّر 
اليهودي  الوجود  بنهاية  بعيد،  إلى حد 
السورية.  المــدن  وسائر  الشام وحلب  في 
إنه تماما مثل توقف الأنهار عن الجريان 
ــة، تــتــنــاقــص عـــامـــا بــعــد عـــام،  فـــي ســــوريــ
ثـــم تــتــوقــف مــــرة واحــــــدة، ولا تـــعـــود إلــى 

الجريان.
الـــعـــام 1950، ما  فـــي  أنـــشـــأت إســـرائـــيـــل، 
فــي  الـــغـــائـــبـــن«  أمـــــــاك  »إدارة  ســـمّـــتـــهـــا 
العرب  أمــاك  لمــصــادرة  المحتلة،  فلسطين 
فلسطين،  مــن  وهــجــرتــهــم  قتلتهم  الــذيــن 
ولــكــي تثبت زعــمــهــا ملكية هـــذه الأمـــاك 
يــصــنــع  والــــــيــــــوم  الأرض.  واحــــتــــالــــهــــا 
الــــســــوريــــون بـــأيـــديـــهـــم إداراتــــــــــن لأمــــاك 
الغائبين، واحدة بيد النظام وأخرى بيد 
نــصّــبــت نفسها وصيا  الــتــي  المــلــيــشــيــات 
ــاكٍ كـــان يــفــتــرض بــهــا أن تحمي  عــلــى أمــ
أصحابها، بدلا من الدفع بهم إلى الفرار. 
وبين الغائبين هنا والغائبين هناك خيط 

لا ينقطع من القهر والألم والخذلان.   
فـــي الــتــســعــيــنــيــات، أوصـــلـــنـــا الــســوريــن 
الــيــهــود إلــــى قـــاعـــات المــــطــــارات بــأيــديــنــا، 
وقلنا لهم لا تذهبوا إلى عدوّتنا إسرائيل 
ــم ســــــوريــــــن. والـــحـــقـــيـــقـــة  ــ ــكـ ــ وتــــنــــســــوا أنـ
أنـــنـــا كــنــا نــحــن مـــن نــســيــنــا أنـــهـــم كــانــوا 
سوريين مثلنا تماما. وبعد أعوام، بدأنا 
نــتــبــاكــى عــلــيــهــم، ونــكــتــب عــنــهــم قصصا 
أقلامكم  فــاشــحــذوا  حــزيــنــة،  ومسلسلات 
المسيحيين  آخــر  يــرحــل  فعندما  الآن،  مــن 
ب عنهم بحرقة لا نهاية لها، 

ُ
عنا، سنكت

فبعد المسيحيين لن تبقى للبلاد هويتها 
الحضارية الفريدة. 

)كاتب سوري في برلين(

هي التي دبّــرت الانقلاب العسكري الذي 
ذع، بالمناسبة، تفاصيل كافية عنه. 

ُ
لم ت

وبـــــهـــــذا، يـــســـع المـــــراقـــــب اســــتــــخــــاص أن 
لــخــلــط الأوراق  ثـــمّـــة مـــحـــاولـــة مــتــعــمّــدة 
تعبئة  ومحاولة  بــالأولــويــات،  والتلاعب 
الجيش، وما أمكن من قوى الــرأي العام، 
ضـــد المـــكـــون المـــدنـــي عــمــومــا، والــحــكــومــة 
خــصــوصــا. ومـــن دواعــــي الــغــرابــة أن يتم 
تسعى  بأنها  للحكومة  الاتــهــام  توجيه 
المــكــوّن العسكري، مع إطلاق  إلــى إقصاء 
رئيس  عنها  عبّر  التهديدات،  من  موجةٍ 
مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
العسكري  المكوّن  أن  مفادها  )حميدتي(، 
بــاق ويــتــمــدّد، وأن الجيش هــو »الوصي 
البلاد«. وبهذا فإنه يجري تصوير  على 
مـــســـألـــة الالـــــتـــــزام بــمــقــتــضــيــات المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة أنــهــا تــمــثــل إقـــصـــاء للمكون 
إلــــى  الــــجــــيــــش  عــــــــودة  وأن  ــكــــري،  ــســ ــعــ الــ
الـــثـــكـــنـــات، وإلــــــى مـــوقـــعـــه الــطــبــيــعــي فــي 
الخارجية  التهديدات  مــن  الــبــاد  حماية 
وصــــون الــســلــم الأهــلــي إقـــصـــاء. عــلــمــا أن 
جوهر مشروع التغيير يقوم على إرساء 
دولة مدنية، وعلى القطع مع الانقلابات 
سيادتها  ومجالس  المتوالية  العسكرية 
التي استنزفت الثروات البشرية والمدنية، 
وأغلقت الطرق أمام الخيار الديمقراطي، 
الــبــاد  الــشــامــلــة، وزجّــــت  التنمية  وأمــــام 
في حــروبٍ وصــراعــاتٍ لا نهاية لها على 
مــــدى عـــقـــود، وأدّت إلــــى تــشــريــد مــايــن 

أي  مــن  بتفويضٍ  يتمتعوا  أن  قبل  حتى 
أحد. 

وعــلــى هـــذا الـــــدرب، تــم الــســيــر عــلــى نهج 
ــال تـــعـــديـــات عــلــى هـــويـــة الـــســـودان  ــ إدخــ
ـــاع إلـــى  ــدفـ ــالانــ ــة، بــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــعـــربـــيـــة والإقـ
ــتٍ كــانــت  الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي وقــ
فيه قلة هامشية وضئيلة فقط هي التي 
تـــنـــادي بــهــذا مــقــابــل رفـــض شــعــبــي عـــام. 
وبينما تقول الحكومة إن مصير قرارات 
التطبيع مرهون بالموقف الذي سيتخذه 
منها مجلس نيابي منتخب، فإن مجلس 

التطبيع،  فــي خــطــوات  الــســيــادة يمضي 
مستمدا من نفسه الحق في منح شرعية 
ــقـــرارات الــتــي تتنافى مــع تــاريــخ  لــهــذه الـ
الـــســـودان الــســيــاســي الــوطــنــي والــقــومــي. 
وقــد شــهــدت الأيـــام القليلة المــاضــيــة، في 
غــمــار الــبــلــبــلــة الــســيــاســيــة الــتــي أحــدثــهــا 
ــة انـــقـــاب،  ــاولـ ــاط مـــحـ ــبــ الإعـــــــان عــــن إحــ
ــادة عــلــى  ــيــ وهــــجــــوم قـــــــادة مـــجـــلـــس الــــســ
ممتلكات  عن مصادرة  إعلانا  الحكومة، 
حــركــة حــمــاس وأصــولــهــا عــلــى الأراضـــي 
السودانية، في وقت لم ترشح فيه أنباء 
عن أي أزمة بين هذه الحركة الفلسطينية 
ــادة، بــاســتــثــنــاء تــقــاريــر  ــيـ ومــجــلــس الـــسـ
خــيــارات سياسية  عن  إعلامية شحيحة 
إقليمية لمجلس السيادة لا تتسع لإقامة 
عــاقــات مــع »حـــمـــاس«. وحــتــى لــو كانت 
هــنــاك أزمــــة صــامــتــة بــن الــجــانــبــن، فقد 
كــــان المــنــطــق يــقــضــي بــمــعــالــجــتــهــا، وفــي 
ر ذلك، يُصار إلى دعوة الحركة 

ّ
حال تعذ

إلى تصفية ممتلكاتها وإنهاء وجودها 
بطريقة ودية ومنظمة، وحسب الأصول 
فــي مثل هــذه الــحــالات، لا أن يُــصــار إلى 
مصادرة تلك الممتلكات التي تعود لشعب 
عربي شقيق، وفي أجواء عدائية مفتعلة. 
ومن الجلي أن هذا القرار يأتي في سياق 
البلاد،  هوية  لتغيير  الــظــروف  استغلال 
والوقوع  التطبيع  بمقتضيات  والالتزام 
فــي حــبــائــلــه، والــنــكــوص عــن الالــتــزامــات 
التاريخية  الــقــومــيــة  والـــروابـــط  الــعــربــيــة 
لــلــســودان. يــقــول المـــرء بــذلــك مــع الاحــتــرام 

التام لسيادة السودان وقراراته الوطنية، 
غــيــر أنـــه يــســتــغــرب أن مــفــاعــيــل الــســيــادة 
الوطنية تظهر أولًا باتجاه إقامة علاقات 
مع دولــة الاحتلال الصهيوني، والسعي 
الــحــثــيــث لنيل رضـــا هـــذه الـــدولـــة، ودعــم 
انضمامها مراقبا إلى الاتحاد الأفريقي، 
الــشــقــيــق  مــــع  لـــلـــعـــاقـــات  الـــظـــهـــر  وإدارة 
الفلسطيني، والتبشير بأن السودان بات 
يـــدور فــي فــلــك آخـــر، خــافــا لمــا كـــان عليه 
خلال سبعة عقود وأكثر مما نشأت عليه 

أجيال تلو أجيال من السودانيين.
ــدّم، يـــتـــبـــن أن المـــكـــون  ــ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــــي ضــــــوء مـ فـ
الـــعـــســـكـــري فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة يــحــمــل 
سيطرته  بسط  قــوامــه  سياسيا  مشروعا 
على النظام الجديد، وحرمان السودانيين 
من توقهم إلى إرساء دولة مدنية عصرية، 
الــعــســكــريــة  لــلــمــؤســســتــن،  فــيــهــا  دور  لا 
والــديــنــيــة، فــي مـــزاولـــة الــحــكــم الــســيــاســي، 
وأن محاولة الانقلاب العسكرية أخيرا لم 
العسكر  قفز  ثقافة  لــولا شيوع  لتتم،  تكن 
الـــشـــعـــب، بما  إلــــى الــحــكــم مـــن وراء ظــهــر 
يــجــعــل كـــل ضــابــط طــمــوح أســيــر رغــبــاتــه 
ــم. والأمـــــــل أن  ــكـ ــحـ فــــي الاســــتــــيــــاء عـــلـــى الـ
السلم  على  للحفاظ  السودانيون  د 

ّ
يتجن

الأهـــلـــي، والانـــطـــاق نــحــو اســتــكــمــال بناء 
ــة، ووضـــــع حــدٍّ  المـــؤســـســـســـات الـــدســـتـــوريـ
نــهــائــي لــانــقــابــات والـــحـــكـــم الــعــســكــري، 
هذا،  من  أفضل  يستحقون  فالسودانيون 

 له.
ٌ

وهم أهل
)كاتب من الأردن(

مــســودة بيانها الـــوزاري أنــهــا، فــور نيلها 
الثقة، ستستأنف التفاوض مع الصندوق، 
للوصول إلى اتفاق على خطة دعم تعتمد 
برنامجًا إنقاذيًا قصيرًا ومتوسط المدى، 
ــادة هــيــكــلــة ديــنــهــا الـــعـــام، واســتــكــمــال  ــ لإعـ
سياسة الإصـــاح الاقــتــصــادي الــتــي تقدم 

بها لبنان إلى مؤتمر سيدر. 
ــي مـــواقـــف  ــة فــ ــ ــيــ ــ ــن ازدواجــ لـــيـــس هـــنـــاك مــ
والعراقي،  الإيراني  النفطين،  بين  ميقاتي 
فــقــد يــكــون إدخــــال حـــزب الــلــه الــصــهــاريــج 
عبر معابر غير شرعية، بمرافقة سيارات 
رباعية الدفع بدون ألواح معدنية، بمثابة 
السندان الإيــرانــي الــذي له أكثر من دلالــة، 
وجعله  اللبنانية  الــدولــة  سيادة  كتخطي 
ــة بــيــدهــا، سيما أن المــوضــوع لــم يمرّ  ورقـ
عــبــر الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة ولا الــرســمــيــة 
اعتبره بعضهم  ما  اللبنانية. هذا  للدولة 
انتقاصا من السيادة، وضرب هيبة الدولة 
الــلــبــنــانــيــة، وتــكــريــس دويــلــة الأمـــر الــواقــع 

بدعم إيراني على الأراضي اللبنانية.
فــي المــقــابــل، ســارعــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
إلى  والرسمية،  الدبلوماسية  الطرق  عبر 
مدّ لبنان بالمحروقات التي يحتاجها، على 
ا، في 

ً
أن يكون الدفع بالعملة الوطنية أيض

الرئيس ميقاتي،  به من  كــان مرحبًا  قــرار 
على عكس خطوة إيــران، والتي اعتبرتها 
مصادر مقربة من الرجل انتهاكا واضحا 
وصريحا للمؤسسات الرسمية في لبنان، 
من دون الأخذ بالاعتبار ما قد تؤدي إليه 
ــدادات سلبية  ــ ــ ــذه مـــن ارتـ خــطــوة الــنــفــط هـ
الخليجية  وتــحــديــدًا  العربية،  البيئة  فــي 
الــتــي لــم يــهــنــئ أحـــد مــن مــســؤولــيــهــا بعد 
ميقاتي على تشكيل حكومته. على الرغم 
لبنان،  بها  التي يتخبط  الأزمـــة  مــن عمق 
والأفــــــاق الــضــيــقــة أمـــامـــه لــلــخــروج مــنــهــا، 
اللبناني أن دول الخليج العربي لا  يــدرك 
تساعد  التي  المطرقة  دور  تلعب  أن  يجب 
فــي هــدم لبنان، بــل عليها أن تبقى المنفذ 
الـــرئـــيـــســـي لــلــســيــر بــلــبــنــان نـــحـــو تــخــطــي 
الدولة  مصلحة  مــن  ليس  لهذا  مشكلاته. 
الــلــبــنــانــيــة الاســـتـــمـــرار فـــي تــعــمــيــق الــهــوة 

السابق  الألماني  المستشار  أطلق  حينما 
غـــيـــرهـــارد شـــــرودر خــطــة إصــــاح ســوق 
ــي، والــــتــــي أثــــــــارت جـــدلا  ــ ــانــ ــ ــل الألمــ ــمـ ــعـ الـ
واســعــا حــيــنــهــا، بــمــا ســبّــبــتــه مــن فــجــوة 
فـــي دخــــول الأشـــخـــاص المــتــضــرّريــن من 
ــد دافــــع عــنــهــا شولتس  ــة، وقـ

ّ
تــلــك الــخــط

آنــــــــــــــذاك. وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن المــــقــــاومــــة 
الحزب  ة، حتى من داخل 

ّ
الشرسة للخط

الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي نــفــســه، إلا أن 
عنها، حتى  الدفاع  في  استمرّ  شولتس 
فشلت الخطة، وخسر الحزب الاستراكي 
الــديــمــقــرطــي مــنــصــب المــســتــشــاريــة، فهل 
يريد شولتس أن يُصلح أخطاء الماضي؟ 
ــح الحزب 

ّ
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، حــل مــرش

الديمقراطي المسيحي )حزب المستشارة 
ميركل(، آرمين لاشت. وقبل الحديث عن 
الـــرجـــل، هــنــاك أزمــــات تــعــصــف بــالــحــزب 
ـــــاس،  الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي مــــن الأسـ
 مـــــن تـــســـمـــيـــة مــــرشــــحــــه لمــنــصــب 

ً
ــة ــ ــدايــ ــ بــ

المــــســــتــــشــــاريــــة، والـــــــظـــــــروف الــــداخــــلــــيــــة 
للحزب، فقد تمت تسمية لاشت مرشحا 
للمنصب فــي فــتــرة شــهــدت أزمـــة حـــادّة 
الــبــافــاري، فقد  الــحــزب وشريكه  مــر بها 
دخـــــل الــــحــــزب المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المسيحي  الحزب  البافاريون،  وحلفاؤه 
ــــي الـــــــبـــــــافـــــــاري، فــــــي صــــــراع  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
حهم 

ّ
فوضوي لتحديد من سيكون مرش

المستشارية.  لمنصب 
وضغط الأعضاء المؤثرون داخل التكتل 
الخلاف،  لإنــهــاء  الاثــنــن  المرشحين  على 
ــن أن يــــضــــرّ ذلــــــك بـــجـــهـــودهـــم  ــ ــا مـ خــــوفــ
لــلــفــوز بــفــتــرة خــامــســة عــلــى الــتــوالــي في 
الــحــكــم فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــرتــقــبــة. وقــد 
كان الخلاف محتدما بين رئيس الحزب 
حكومة  ورئــيــس  الديمقراطي  المسيحي 
آرمــن  - ويستفاليا  الــرايــن  ولايــة شمال 
ــيــــس الاتــــحــــاد الاجــتــمــاعــي  لاشــــــت، ورئــ
ــــي الأصــــــــغــــــــر ســـــنـــــا ورئـــــيـــــس  ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـ
حــكــومــة ولايـــة بــافــاريــا مــاركــوس زودر، 
عــلــى أن تــلــك المـــواجـــهـــة الـــتـــي كـــانـــت قــد 
ـــح الـــحـــزب لمنصب 

ّ
تـــمّـــت لــتــســمــيــة مـــرش

ـــعـــتـــبـــر أمــــــرا نـــــــادرا مــنــذ 
ُ
المـــســـتـــشـــاريـــة ت

»الحزبين  قام بين هذين  الــذي  التحالف 
الــشــقــيــقــن« بــعــد الــحــرب، والــتــي جعلت 
ــــر قد  الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة تـــقـــول إن الأمـ

يتطوّر إلى حد الانفصال. 
هـــنـــاك أزمــــــة أخــــــرى تــعــصــف بـــالـــحـــزب، 

الــســودانــيــن فــي الــخــارج، ودفـــع الملايين 
إلى النزوح عن مواطنهم الأصلية داخل 
الـــبـــاد فـــي ظــــروف حــيــاة بــالــغــة الــعــســر. 
وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــا، رفـــضـــت الــحــكــومــة 
ـــر شــــؤون  ــ الــــتــــهــــديــــدات عـــلـــى لــــســــان وزيــ
مجلس الــوزراء خالد عمر يوسف، الذي 
لتاريخ  »تكرارا  التصريحات  اعتبر هذه 
وتهديدا  السابقة  العسكرية  الانقلابات 
مباشرا للمرحلة الانتقالية«. ولم يتردّد 
الــوزيــر فــي الــقــول إن »المــكــون المــدنــي في 
مــجــلــس الـــــــوزراء لـــن يــقــبــل هــــذا الــهــجــوم 
وسوف يواجهه«. وهو ما يُنذر بمرحلة 
ــــي صــــفــــوف قـــوى  ــراب وصـــــــــراع فـ ــ ــطــ ــ اضــ
الحكم، وكان وما زال في الإمكان، كما من 
الواجب، تفادي الانزلاق إلى الصراعات، 
لرغبة  استجاب  العسكري  المــكــون  أن  لــو 
ــــي وضــــــع حــــــدٍّ لمــســلــســل  ــيــــن فـ ــســــودانــ الــ
الانقلابات العسكرية، والنأي بالمؤسسة 
الــعــســكــريــة عـــن الانـــغـــمـــاس فـــي الــشــؤون 
ــــرك هــــذا الأمـــر  الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة، وتـ
للقوى التي يختارها الشعب وتمثله، مع 
احتفاظ الجيش بدوره المهني والوطني 
الـــذي تقضي بــه الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة. 
غير أن من الواضح أن مجلس السيادة، 
ــراهــــن،  ــالــــب، يُــ ـــه الـــعـــســـكـــري الــــغــ

ّ
فــــي شـــق

يــبــدو، على حــظــوةٍ يتمتع بها لدى  كما 
إلى  مما يستند  بأكثر  أطــراف خارجية، 
القادة  التفاف شعبي، وقــد كــان لافتا أن 
نظام  إطــاحــة  عقب  ســارعــوا  العسكريين 
عمر البشير إلى نسج علاقات خارجية، 

فــي الــعــاقــات مــع عمقها الــعــربــي. هــذا ما 
الــرئــيــس ميقاتي عــنــدمــا اعتبر  عــبّــر عــنــه 
أن بــاده تتطلع إلــى »الأخ الأكــبــر العربي 
ــــات  لــكــي يــســاعــد لــبــنــان فـــي تـــجـــاوز الأزمـ

الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها«.
الخليجية  اللبنانية  العلاقات  في  السلبية 
هي نتيجة رفض هذه الدول تمثيل الحزب 
النظر عــن رئيسها  فــي أي حــكــومــة، بغض 
أن تدخل  الــخــلــيــج تعتبر  فــــدول  المــنــتــخــب، 
حـــزب الــلــه فــي الــشــأن الــعــربــي، المــدعــوم من 
الجمهورية الإسلامية في إيران، تحديدًا في 
اليمن عبر جماعات الحوثية، يقوّض أمنها 
أن  اللبنانية  الدولة  القومي، وهــذا ما على 
 أعمق 

ً
أزمــة تردعه. تعيش حكومة ميقاتي 

الاقتصادية،  وكــارثــتــه  لبنان  مشكلات  مــن 
النفط  ســنــدان صهاريج  بــن  تتخبّط  فهي 
ــرانـــي الــتــي عــبــرت وســتــعــبــر بالطريقة  الإيـ
ــطـــي لــلــســيــادة  ــتـــخـ ذاتـــــهـــــا، والــــتــــحــــدي والـ
الوطنية، ومطرقة دول الخليج الرافضة كل 

الرفض تمثيل الحزب في الحكومة. 
أخيرًا، لا يجب أن يكون لبنان متموضعًا 
في المحاور المتقاتلة، لهذا يحاول ميقاتي 
إعادة ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي 
بــلــبــنــان، لــتــقــديــم الـــدعـــم ومــســاعــدتــه على 
لــغــة التموضع  تخطي أزمــاتــه بــعــيــدًا عــن 

ضمن المحاور.
)كاتب لبناني(

أمـــوال مرتبطة  اخــتــاس  وهــي فضيحة 
ــة  ــاء أزمـ ــنـ ــراء كـــمّـــامـــات طــبــيــة فـــي أثـ بـــشـ
كــورونــا. وبــالــعــودة إلــى مــرشــح الــحــزب 
آرمــــــــن لاشــــــــت، نــــجــــده لا يـــتـــمـــتـــع بــــأي 
ــا حــقــيــقــيــة تـــؤهـــلـــه لـــتـــولـــي هـــذا  ــزمـ ــاريـ كـ
المنصب وخــافــة مــيــركــل، إلــى جــانــب أن 
لــلــحــزب أكــثــر مــن 16 عــامــا فــي السلطة، 
أثر  على  الــشــارع  فــي  فقد شعبيته  وقــد 
أزمــــة الــاجــئــن فــي 2015، ووضــــح ذلــك 
فــقــد كتلة  انــتــخــابــات 2017 حــيــنــمــا  فـــي 
ــرة لــــم يـــســـتـــطـــع مــعــهــا  ــيـ ــبـ تـــصـــويـــتـــيـــة كـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــســهــولــة، بــل اضــطــر 
للدخول في تحالف موسع ومفاوضاتٍ 
ستة  الحكومة  تشكيل  تعطيل  إلــى  أدّت 
أشــهــر. إلـــى جــانــب هـــذه الــنــقــطــة، يــواجــه 
آرمـــن لاشــت صــعــوبــات كــبــيــرة فــي نظر 
يقولون،  كما  فالرجل،  الألماني،  الناخب 
لا يـــجـــيـــد الـــظـــهـــور بــمــظــهــر الــســيــاســي 
المسؤول، فالصورة التي التقطت للرجل 
وهـــو يــضــحــك فـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــه لــولايــة 
شــمــال الــرايــن - ويــســتــفــالــيــا بــعــد كــارثــة 
أنهت  بشدة،  ضربتها  التي  الفيضانات 
من  الرجل سياسيا، وأخرجته  مستقبل 
والتعاطف  بالمسؤولية  الشعور  صــورة 
مع الضحايا، سياسيا ومرشحا لمنصب 
الشخص عديم  إلى صورة  المستشارية، 
المـــســـؤولـــيـــة. لـــم تــتــوقــف هـــفـــوات الــرجــل 
عند هــذا الحد، بل إنــه يضع نفسه ضد 
خــطــاب الــتــغــيــر المــنــاخــي والــحــفــاظ على 
أجمع،  العالم  على  يسيطر  الــذي  البيئة 
في  تيسلا  مصنع  وبقوة  يؤيد  فالرجل 
بــالــقــرب مــن برلين،  بــرانــدنــبــورغ  منطفة 
ــو المـــصـــنـــع الــــــذي يــــواجــــه مــنــاهــضــة  ــ وهـ
قـــويـــة مـــن نــشــطــاء الــبــيــئــة الـــذيـــن يـــرون 
أن المــصــنــع يــســتــهــلــك كــمــيــات مـــن المــيــاه 

ويضر بالبيئة. 
ـــحـــة 

ّ
ــة مـــرش ــثـ ــالـ ــثـ ــلــــت فــــي المــــرتــــبــــة الـ وحــ

حـــزب الــخــضــر أنــالــيــنــا بــيــربــوك. ووفــقــا 
فــإن نحو 20% من  الـــرأي،  لاستطلاعات 
الخضر  لصالح  ســيــصــوّتــون  الناخبين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وقــــد يــحــصــل الــحــزب 
بــذلــك عــلــى عــشــرات المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان 
ــك، ســتــكــون  ــ ــانــــي. وإذا نــجــح فـــي ذلـ الألمــ
لديه مطالبة قوية بمكان في أي حكومة 
ــى أنـــالـــيـــنـــا فــــي الـــواقـــع 

ّ
ائـــتـــافـــيـــة. تــتــبــن

ــزب الــــخــــضــــر، مـــــن حــيــث  ــ ــ ســــيــــاســــات حـ
ــزيـــد مــــن الـــاجـــئـــن،  الانـــفـــتـــاح لـــقـــبـــول مـ
الــبــيــئــة، فحملتها  الــحــفــاظ عــلــى  وكــذلــك 
ــــى الــتــخــلــص الـــتـــدريـــجـــي مــن  تــســعــى إلـ
الــفــحــم، وتــحــديــد الــســرعــة عــلــى الــطــرق 
الــســريــعــة فـــي ألمــانــيــا، والــتــشــجــيــع على 
الــكــهــربــائــيــة للحفاظ  الــســيــارات  اقــتــنــاء 

على البيئة. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن احـــتـــدام الـــجـــدل حــول 
الــقــضــايــا الــداخــلــيــة الألمــانــيــة، فــإن هناك 
الدولية  القضايا  بــشــأن  واضــحــا  غيابا 
الثلاثة، باستثناء  حين 

ّ
المرش في خطاب 

مـــا صـــرّحـــت بـــه مــرشــحــة حـــزب الــخــضــر 
من  الأميركي  الــنــووي  نيتها سحب  عــن 
ــرت بــن  ألمـــانـــيـــا، لــكــن المـــنـــاظـــرة الـــتـــي جــ
المــرشــحــن الــثــاثــة لـــم تــشــهــد أي ســـؤال 
بـــشـــأن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، والــســيــاســة 
ــئـــن والمـــواجـــهـــة مــع  الـــخـــارجـــيـــة والـــاجـ
الـــصـــن، وهـــو مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره بــدايــة 
الانــكــفــاء الألمــانــي عــلــى ذاتـــه بــعــد رحيل 

ميركل عن السلطة. 
)كاتب مصري في برلين(

حتى لا تعود عقارب الساعة في السودان  إلى الوراء

لبنان بين النفط الإيراني والدعم العربي

في الواقع السياسي الألماني 
والانتخابات المقبلة

آخر المسيحيين 
في إدلب

محاولة متعمّدة 
لخلط الأوراق 

والتلاعب بالأولويات، 
ومحاولة تعبئة 

الجيش، وما أمكن 
من قوى الرأي العام، 

ضد المكون المدني

يحاول ميقاتي 
إعادة ثقة الدول 

العربية والمجتمع 
الدولي بلبنان

تشهد الأحزاب 
السياسية الألمانية 

أزمات عدة، تتعلق 
بعمليات التجديد 

داخل الكوادر 
الحزبية وتقديم 

رؤية جديدة

آراء

معن البياري

ا رأى 
ّ
لم تزد وكالة الأنباء العالمية )الأميركية(، أسوشييتد برس، في الطنبور وتــرا، لم

تقرير لها طيرته، أول من أمــس، إن العالم انصرف في مشاغله عن المنطقة العربية، 
وذكــر إن الوضع في الشرق الأوســـط تدهور بشكل كبير في عــدة دول في العامين 
الماضيين، وإن اليمن والعراق وسورية وليبيا ولبنان دول أصبحت على حافة الانفجار 
في أوضاع اقتصادية ومعدلات عالية من الفقر، تهدد بإدخال منطقة الشرق الأوسط 
إلى اضطرابات أكثر. ولا يبخس شيء من المكانة الاعتبارية العالية للوكالة الإخبارية 
العتيدة لو ذهب واحدنا إلى أنها لم تجر الذئب من ذيله عندما أفاد تقريرها، المهم من 
قبل ومن بعد، بأن النزاعات في المنطقة العربية في حال جمود. ولكننا، نحن العرب، 
الشرق أوسطيين وغيرهم، نبقى في حاجة إلى أن نرانا في تقارير الصحافات العالمية، 
الجمعية  انعقاد  قبيل  مــن  مثلا،  الكلامية  ومناسباته  العالم  محافل  فــي  وأيــضــا  بــل 
ها تماما إشارات »أسوشييتد برس« في 

ّ
العامة للأمم المتحدة في هذه الأيام. وفي محل

تقريرها المتحدث عنه التي جاءت على غياب انشغال العالم في هذه التظاهرة الدولية 
بقضايانا إلى ما هو أكثر إلحاحا من الجاري في سورية واليمن وليبيا )وغيرها(، من 
قبيل جائحة كورونا وحكم حركة طالبان في أفغانستان والتغير المناخي. ويكفي، 
مثلا، التملي في كلمة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مفتتح الموسم الحالي للمنتظم 
الأممي هذا، فقد خلت من أي إشارة إلى أي من أزمات المنطقة، وإلى ما سمي طويلا 
»الصراع العربي الفلسطيني« )هل من يتذكر؟(. واعتنى الرجل بأجندة إدارته وفريقه، 

كوفيد 19 وأفغانستان والصين والمناخ و.. .
أفريقيا  الشرق الأوســط وشمال  بــرس« عن مدير برنامج  ينقل تقرير »أسوشييتد 
في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوليان بارنز داسي، قوله إن هناك شعوراً 
الماثلة في  النزاعات  الغرب، بعد سنوات طويلة من  لــدى  باليأس،  باليأس، وإحساساً 
المنطقة العربية. والتعقيب الممكن هنا على كلام كهذا، صار ذائعا، إن في وسع الولايات 
المتحدة وعموم الغرب أن يفعل ما هو مجد، وما يجعله يغادر اليأس )والعجز(، عندما 
لا يعمد إلى انحيازات وخيارات تعاكس مصالح شعوب المنطقة، وعندما لا تحتل أفهام 
مسؤولين في أجهزة ودوائر في الغرب قناعات قاصرة، وقسرية، مرهونة إلى حسابات 
دكتاتوريات  إلــى  وتصطف  بل  المجتمعية،  والتعاقدات  الديمقراطية  باعتبارات   

ّ
تخل

ومغامرات طائشة. ومثال فرنسا في ليبيا بالغ الدلالة على ما ينكتب هنا. وجيد من 
وكالة الأنباء أن تقريرها جاء على دعم »قوى خارجية« جماعات مسلحة متقاتلة في 
ما بينها في ليبيا التي مزقتها الحرب، على ما يذهب التقرير محقا، وإن احتاج أن 
يقول للأعور في عينه إنه أعور، فلا تنفع التعمية هنا )وفي غير هنا( في تشخيص 
الحال، وتعيين أوجه الصورة البائسة التي تسبب اليأس. جال التقرير، بإيجاز واقتضاب 
شديدين طبعا، على أبرز ملامح الأوضاع في اليمن، حيث يسير نحو 16 مليون هناك 
نحو المجاعة، والعراق الذي يعاني من الجوع والفقر وسوء البنية التحتية، وسورية التي 
في وضع سيئ، وليبيا الممزقة، ولبنان البلد الصغير المتعدد الطوائف، لذي تبحث فيه 
معظم الأسر عن وجبة طعام، وهي لا تعرف من أين ستوفر الوجبة التالية. وجاء حسنا 
من التقرير، المكثف الإحالات، أنه جاء على مقتل 260 شخصا، معظمهم من المدنيين، 
وتدمير أكثر من أربعة آلاف بيت، في »الحرب الأخيرة« في غزة، وإن كانت الأمانة المهنية 
توجب التأشير إلى مسؤولية إسرائيل في هذه الحرب التي لا يخرم الموضوعية أبدا 
وصفها عدوانية. بل إن الأمانة هنا ربما أوجبت إشارة إلى دوام الاحتلال الإسرائيلي 
في الضفة الغربية مسؤولا عن تدهور أوضاع معيشية عسيرة للسكان الفلسطينيين، 
وعن انعدام أفق سياسي لحل قضية الشعب الفلسطيني. لم يلتفت تقرير »أسوشييتد 
برس« إلى الأحوال في مصر، وإلى يأس ثقيل صار فيه شعب تونس على تخومه جراء 
ما صار يفعله رئيس مزهو بنفسه، ولا إلى بعض تفاصيل بادية في الجزائر والمغرب 
وموريتانيا، ولم يأت على شيء مما يغالبه الصومال من أزمات لا تتوقف. ولكن الوكالة 
أفــادت إن تقريرها يخص الشرق الأوســط )هــل ليبيا شــرق أوســطــيــة؟(، ومصر في 
حسبة معلومة شرق أوسطية .. على أي حال، ما نشره التقرير يضيء على أوضاع 
عربية لم تعد من مشاغل العالم وأولوياته، وعلى بؤس مقيم بين ظهرانينا، الحاجة دائمة 

إلى معرفته أكثر وأكثر.

محمد أبو الغيط

يشيع في الكتابات الغربية عن السرطان نقاش كيفية التعامل مع السؤال النمطي 
للمرضى: لماذا أنا )?Why me(. يدرج المعهد القومي الأميركي للسرطان السؤال 
المريض نحو   الغضب، وهــو غضبٌ قد يتفجر من  التعامل مع مشاعر  تحت فئة 
الذات أو الأسرة أو الطاقم الطبي أو حتى الله. والنصيحة النمطية هي في الحديث 
عن ذلك الغضب مع الدائرة الأقرب أو المعالج النفسي، ثم تحويله إلى طاقة رد فعل 
ز العلاج. لكن إجابة مختلفة نجدها عند الطبيب النفسي النمساوي، فيكتور 

ّ
تحف

أوجه  مختلف  على  تنطبق  بالمعنى«، حيث  »العلاج  مدرسة  ابتدع  والــذي  فرانكل، 
المعاناة الإنسانية من أمراض وغيرها.

تم  الملهمة، حيث  تجربته  فرانكل  يسرد  المعنى«،  عن  يبحث  »الانــســان  كتابه  في 
اعتقاله سنوات في أحد معسكرات الموت النازية. تعرّض للتعذيب، وارتدى الأسمال، 
وشهد رفــاقــه يساقون أمــام ناظريه إلــى الأفـــران. وســط كــل هــذه الأهـــوال، انشغل 
مثل  الدفاعية،  النفسية  حيلهم  ــق 

ّ
وث للسجناء،  النفسية  للأنماط  الدقيق  بالرصد 

الذين  إليه أن السجناء  أبرز ما توصل  أو المرح المصطنع الصاخب.  تبلد المشاعر 
 للانتحار أو للموت السريع، بعد 

ً
عجزوا عن إيجاد أي معنى لمعاناتهم كانوا عرضة

م أن تنتهي الحرب قبل ليلة أعياد 
ّ

انهيار مقاومة أجسادهم، حتى أن سجينا تعش
الميلاد، فإذا به هو من ينتهي في ذلك التاريخ تحديدا. قتله اليأس. بينما من صمدوا 
المرضى  السجناء، ولاحقا  إيجاد معنى ما لمعاناتهم. كان يسأل  أمكنهم  هم من 
المعانين في عيادته: لماذا لم تنتحر حتى اليوم؟ قد يكون المعنى قيمة سياسية أو 
الديمقراطية. وقد يكون  أو  الشيوعية  إنسانية كبرى. نحن نسجن لأجل صعود 
المعنى أمرا بسيطا شخصيا مباشرا، كما في حالته الخاصة، قال فيكتور إن ما 
أبقاه هو وعده زوجته أن يراها. وفي أوقات أخرى، كانت الأولوية أن يكون للموت 
نفسه معنى. وبالتالي، شهدنا الدكتور فرانكل الذي طالما تحمّل الإهانات ورفض 
تيفوس،  ليعالج مصابي  يتطوّع  نفسه  تمرّد حرصا على حياته، نشهده هو  أي 
وينتقل معهم، على الرغم من خطورة ذلك الشديدة. قال إنه لو مات، وهو يحاول 

إنقاذهم، فسيكون راضيا عن ميتةٍ لها معنى.
لم تحظ  بذيوع شهرة  النفسي، والتي  للعلاج  الثالثة  يمثل فرانكل مدرسة فيينا 
مدرستيّ فرويد وإدلر، فإذا كان فرويد يمنح الأولوية لصالح »إرادة اللذة«، بينما 
يركز أدلر على »إرادة المكانة«، فإن فرانكلين لا يعارضهما، لكنت ترى كلتا الرؤيتين 

جزءا من صورةٍ أوسع، هي »إرادة المعنى«.
إلــى تحقيق هــذا المعنى المتسامي خــارج الإنــســان، يجد  الطريق للوصول  وفــي 
الإنسان نفسه يحصل، كعرض جانبي، على تعويضاته النفسية الخاصة من 
اللذة ومن »تحقيق الــذات«. ولكن لا يمكن اعتبار »تحقيق الــذات«، في حد ذاته، 
المعنى، سيشهد  غياب  وفي  ومعاناته.  الإنسان  تــدور حوله حياة  كافيا  معنىً 
الإنسان معاناة نفسية من »الخواء الوجودي«، سواء صحبتها أنواع أخرى من 
المعاناة أم لم تصحبها. ومن هذه الزاوية، قد يكون الاشتباك الواعي مع الشأن 
العام، سواء بجوانبه السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، هو ما ينقذ الإنسان 
من فراغه، شريطة ألا تكون الأضرار النفسية المحتملة الناجمة عن هذا الاشتباك 

أكبر من أرباحه!
الإنسان  النظرة  تلك  تــرى  حيث  الشمولية«،  »الحتمية  يسميها  ما  فرانكل  ينتقد 
مفعولا به على الدوام، تتقاذفه الأمواج النفسية والحياتية، من دون أن يملك تغييرا، 
كما يدعو إلى »إعــادة أنسنة الطب النفسي«، حيث ســادت نظرة تتعامل مع عقل 
المعقدة  أمراضه  عــاج  يمكن  وبالتالي  »ميكانيزم«،  آليا  نظاما  باعتباره  الإنسان 
ليس مشروطا  الإنسان  يقول فرانكل:  »تكتيك«.  تقنيات  أنها مجرّد  أســاس  على 
أمرا  .. الإنسان ليس ببساطة  لكنه يقرّر نفسه  السلوك بصورة كلية،  أو محتوم 

موجودا، بل هو يقرّر دائما وجوده الذي سيكون عليه.

بيار عقيقي

فاوض روسيا والصين، في حال استمرّت العلاقات المتذبذبة بين بعض 
ُ
أي أوروبا ست

 عن حلف شمال الأطلسي 
ً
دولها والولايات المتحدة؟ أي أوروبا ستبني جيشاً مستقلا

وعن الولايات المتحدة؟ أي أوروبــا ستجد مكاناً لها كقطب أساسي في عالم يسوده 
تها فرنسا في موضوع 

ّ
الأميركيون، ثم الروس والصينيون؟ لم تكن الصفعة التي تلق

الغواصات مع أستراليا سوى تأكيد على عوامل عدة. الأول، عدم قدرة الأوروبيين على 
القيام بــدور ريــادي في العالم، الــذي كان ملعبها قبل النهضة الصناعية وبعدها في 
ى الضربات وتتعايش معها. الثاني، 

ّ
القرون الثلاثة الماضية، بل تحوّلت إلى قارّة تتلق

فشل أوروبا في إثبات حضورها أمام الأميركيين والسوفييت في مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، خصوصاً أن استنجادها بواشنطن لإطاحة الاحتلال 
الألماني النازي لها جعلها أسيرة الديون، واستطراداً تابعة سياسياً للولايات المتحدة. 
ـ 1918( لمصلحة  الأولــى )1914  العالمية  الحرب  الانــخــراط الأميركي في  أن  العلم  مع 
ل بداية انحدار القيادة الأوروبية للعالم. الثالث، تمحور في فشل أوروبــا 

ّ
الحلفاء شك

حادها وتحوّل دولها إلى عملة اليورو، في التغلغل في الأســواق العالمية 
ّ
في ترجمة ات

من موقع قيادي، بل دائماً ما كانت »الطرف الثانوي« في أي سوق، و»الطرف الأول« 
حادها 

ّ
الذي يتحمّل الخسائر في أي أزمة مالية. الرابع، عجز أوروبا، على الرغم من ات

وقــوّة مؤسساتها القاريّة، في نقل هــذا الاتحاد إلــى شعوبها التي تعاني من أزمــات 
ثقافية متلاحقة، ما يدفعها، في أي لحظة اقتصادية أو صحية سلبية، إلى المطالبة 
بالخروج من الاتحاد، كما حصل مع إيطاليا في فترة كورونا العام الماضي، ومع اليونان 
وبولندا وغيرهما سابقاً. وإذا كان الثلاثي المذكور لم يقرن القول بالفعل، إلا أن بريطانيا 
لة التوجّه غرباً، والانغماس 

ّ
وضعت حداً لعلاقة دامت نحو 50 عاماً مع بروكسل، مفض

أكثر في المعسكر الأنغلوساكسوني. هذه العوامل، مضافاً إليها عجز أوروبا عن التفرّد 
بسوق الغاز، واضطرار أكبر دولها، ألمانيا، إلى عقد الاتفاقات مع روسيا في شأن نقل 
، مثل أوكرانيا، 

ً
الغاز عبر البلطيق إليها، لم يضرب فقط استقراراً أوروبياً، بل دفع دولة

 تقاطع المصالح 
ّ

، في ظل
ً
إلى التفكير بجدوى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا

حاد 
ّ
الألمانية ـ الروسية. لا تتصرّف أوروبا ككيان موحّد، على الرغم من أن دستور الات

الأوروبي ينصّ على ذلك، بل على العكس، ففرنسا التي شعرت بالإهانة والطعن بالظهر 
التي تخلت عن صفقة  ت ضربات مماثلة من سويسرا 

ّ
الغواصات تلق في موضوع 

طائرات عسكرية فرنسية، ومن رومانيا التي أدارت وجهها عن صفقة طرادات بحرية 
، اصطفت إلى جانب الأميركيين في هذه القضية، على حساب 

ً
فرنسية. والدنمارك، مثلا

الفرنسيين. وسط هذا كله، تبدو ألمانيا التي قادتها مستشارتها أنجيلا ميركل في 
السنوات الـ16 الماضية، تتصدّر الواجهة الأوروبية، وتتمركز في زاوية أساسية في العالم، 
من دون إبداء طموحات أممية، ولا التقليل من قوة نفوذها الأوروبي، مهدّدة بمرحلة من 
انعدام الاستقرار، بعد طيّ صفحة ميركل غداً الأحد، في الانتخابات المحلية. يعود ذلك 
لفها، أرمين لاشيت، أمضى صيفاً مروّعاً، مساهماً في تراجع شعبية »الاتحاد 

َ
إلى أن خ

الاجتماعي  والاتــحــاد  المسيحي  الديمقراطي  الاتــحــاد  مــن حزبي  المــكــوّن  المسيحي«، 
المسيحي. وهو ما سيدفع برلين إلى الانشغال بمشكلاتها الداخلية التي ربما قد تصل 
رة، لأن أحداً حالياً لا يمكنه ملء فراغ ميركل. وسط هذا كله، 

ّ
إلى إجراء انتخابات مبك

ل؟ وما هي أسسه، وكيف يُمكن تمتين وحدته 
ّ
أي جيش أوروبــي مستقبلي سيتشك

في أي حرب، طالما أن للخصوم المفترضين، ولو كانوا حلفاء حالياً، حلفاء أوروبيين؟ 
 لدول، مثل المجر وصربيا. الولايات المتحدة حليفة لبولندا 

ً
 لا تزال صديقة

ً
روسيا مثلا

وتشيكيا وليتوانيا وإستونيا والدنمارك والنرويج والسويد. قائدتا المعسكر الأوروبي، 
فرنسا وألمانيا، غير قادرتين على صياغة وحدة قاريّة فعلية. يبقى حل واحد: قبول 

فرنسا الصفعات والمضيّ قدماً.

صورتنا في »أسوشييتد برس« الإنسان يبحث عن المعنى

فرنسا: فنّ المضيّ قدماً
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بيروت ـ ريتا الجمّال

ــة الاقــتــصــاديــة الـــحـــادّة الــتــي  ــ أرســــت الأزمـ
ظاهرة   2019 نهاية  منذ  لبنان  يواجهها 
ــواد غــذائــيــة وســلــعــا  ــ تــخــزيــن مــواطــنــيــه مـ
استهلاكية خضعت لدعم )في مرحلة ما(، تحسباً 
لرفع هذا الدعم، وتخوفاً من انقطاعها في السوق 
المــحــلــي أو »اخــتــفــائــهــا« ورفــــع أســـعـــارهـــا، وكــذلــك 
لــتــجــنــب ســلــبــيــات عــمــلــيــات الـــربـــح غــيــر الــشــرعــيــة 
يجنون  ومهرّبون  ومحتكرون  تجار  ينفذها  التي 
 الشعب من الجوع والفقر 

ّ
ثروات طائلة، بينما يئن

والإذلال والمرض.
أخــطــر هـــذه الــظــواهــر تــخــزيــن الــبــنــزيــن فــي المــنــازل 
والسيارات التي زادت أخيراً بسبب أزمة المحروقات، 
المـــادة والتحذيرات  فــي  الــحــاد  النقص  يــدفــع  حيث 
المــســتــمــرة مــن نــفــاد المـــخـــزون والمـــســـار الــتــصــاعــدي 
عليها  للحصول  التهافت  إلــى  المواطنين  للأسعار 
عــبــر الـــوقـــوف ســـاعـــات فـــي طــوابــيــر أمــــام محطات 
تقنن التعبئة، في حين يستخدم البعض غالونات 

لتعبئة البنزين والاحتفاظ به.
تقنين  لمواجهة  الــوقــود  تخزين  زادت ظاهرة  كذلك 
الــــكــــهــــربــــاء، وتـــــوقـــــف بـــعـــض أصـــــحـــــاب المـــــولـــــدات 
الخاصة عــن إعــطــاء الكهرباء عــدة ســاعــات يومياً، 
ما دفــع مواطنين إلــى شــراء مــولــدات منزلية تعمل 
عــلــى المــحــروقــات، فــي ظــل اســتــمــرار الأزمــــة وغــيــاب 

المعالجات والحلول والرقابة الجدّية من المسؤولين.
 يــحــذر مــديــر العمليات فــي الــدفــاع المــدنــي جــورج 
»الــعــربــي الــجــديــد«، من  بــو مــوســى، فــي حــديــث لـــ
أخــــطــــار تـــخـــزيـــن المــــحــــروقــــات عـــمـــومـــا والــبــنــزيــن 
خصوصاً فــي المــنــازل أو الــســيــارات، »فــهــذا الأمــر 

يشكل قنبلة موقوتة«.
واندلع أكثر من حريق بسبب تخزين الوقود في 
مبانٍ سكنية وحتى سيارات خاصة في بيروت، ما 
دفع الحكومة السابقة إلى إصدار تعاميم طالبت 
والمـــؤســـســـات  الــرســمــيــة  والإدارات  الــــــــوزارات  ــل  كـ
العامة المعنية »بمكافحة الظاهرة، واتخاذ أقصى 
التدابير والإجراءات التي تمنع انتشارها لتجنب 
وحياة  العامة  السلامة  على  الخطرة  تداعياتها 
محطات  أصحاب  منعت  كما  وأمنهم«.  المواطنين 
الوقود من تعبئة مادة البنزين للزبائن بغالونات. 
لــكــن كـــل هـــذه الإجـــــــراءات لـــم تــتــرجــم مــيــدانــيــا في 

الشكل المطلوب.
يـــقـــول عـــضـــو نـــقـــابـــة أصــــحــــاب المـــحـــطـــات جــــورج 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أكــثــريــة المحطات  بــراكــس، لـــ
ملتزمة بقرار وزارة الداخلية ومديرية النفط منع 
تعبئة البنزين بغالونات، لكن مخالفات تحصل، 
المعنية«.  الأجــهــزة  مــع  تتبعها  على  نعمل  ونحن 
ــطـــورة تــخــزيــن الــبــنــزيــن،  ويــنــبّــه بـــراكـــس إلــــى »خـ
الــحــار، مــا يفاقم خطر  خــاصــة فــي فصل الصيف 
ــارات  ــيــ ــازل وســ ــنــ اشـــتـــعـــالـــه فــــي أي لــحــظــة فــــي مــ

وكراجات وحتى بعض المستودعات غير المجهزة 
والتمديدات  البخار  وتنفيس  التخزين  بوسائل 
ــقــــول: »إذا كــــان الــعــشــب الــيــابــس  المـــنـــاســـبـــة«. ويــ
ــراء الــشــاســعــة لا  والأحــــــــراج والمـــســـاحـــات الـــخـــضـ
فكيف  العالية  والدرجات  الشمس  تحتمل حــرارة 

زن في المنازل؟«.
ّ

حال البنزين المخ
فــوج إطفاء  من جهته، يوضح مصدر مسؤول في 
أن »المحافظة نبّهت  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ بــيــروت، 
دائــمــا إلـــى أخــطــار الــتــخــزيــن، خــاصــة فــي الــطــوابــق 
يُــلــزم  الــســفــلــيــة والمــســتــودعــات، وأصـــــدرت تعميماً 
أصـــحـــاب مــحــطــات الـــوقـــود بــمــنــع تــعــبــئــة الــبــنــزيــن 
بـــغـــالـــونـــات. لــكــن الـــخـــروقـــات مـــا زالـــــت مـــوجـــودة، 
ونحن نتابع المــوضــوع مــع أجــهــزة الأمــن لمحاسبة 
المــخــالــفــن«. ويــلــفــت المـــصـــدر إلـــى أن فـــوج الإطــفــاء 
يتحرك لإخماد أي حريق لــدى انــدلاعــه، أمــا كشفه 
عن الأسباب فيحصل بناءً على تكليف من النيابة 
الــعــامــة. لكن حـــوادث عــدة حصلت أخــيــراً مرتبطة 
إبــريــل/  ففي  المــواطــنــن.  قبل  مــن  البنزين  بتخزين 
نــيــســان المــاضــي انــدلــع حــريــق فــي منطقة الطريق 
التحقيق أن صاحب  بــيــروت. وأظــهــر  فــي  الجديدة 
ن البنزين على الشرفة، وحين أشعل 

ّ
المنزل كان يخز

الــفــحــم تــصــاعــد الــبــخــار والـــغـــازات مــن الــغــالــونــات، 
ــريـــق«. وقــبــل فــتــرة،  فــحــصــل اشــتــعــال ســريــع ثـــم حـ
احترقت سيارة كانت مركونة في أحد مواقف مطار 
الدولي ببيروت فسارعت سيارات  الحريري  رفيق 

إلــى التدخل، ثم  الــدفــاع المدني وفــوج إطفاء المطار 
سرت شائعات تفيد بأن السيارة احتوت غالونات 
التخزين  خطورة  من  المصدر  ويحذر  البنزين.  من 
فـــي مـــنـــازل صــغــيــرة، »لأن الــغــالــونــات تــكــون قــرب 
المطبخ حيث يوجد الفرن ويحصل الطبخ بحرارة 

عالية، أما الشرفات فمعرّضة للشمس دائماً«.

مجتمع
بالمساعدة  المواطنين  الخميس،  العراقية في بغداد، في ساعة متأخرة من مساء  السلطات  طالبت 
في الوصول إلى طفل ظهر مقيداً بالسلاسل ومدمى الوجه ويتعرض للتعذيب من قبل والده، وذلك 
بعد نشر ناشطين ومدونين مقطع فيديو طالبوا فيه بمساعدة الطفل. وتحوّل ظهور أب عراقي في 
مقطع فيديو وهو يقيد طفله بالسلاسل ويعذبه بطريقة وحشية إلى قضية رأي عام، دفعت رئيس 
التابعة  المجتمعية  الشرطة  دعــت  بينما  الأب،  باعتقال  أوامـــر  الكاظمي لإصـــدار  الـــوزراء مصطفى 
)العربي الجديد( لوزارة الداخلية المواطنين إلى المساعدة في الوصول إليه.  �

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاماً للاشتباه في قتله سابينا 
نيسا، مدرسة الابتدائي التي عثر عليها ميتة بحديقة في لندن. وجدد مقتل نيسا أثناء سيرها 
لمقابلة صــديــق، على بعد دقــائــق قليلة مــن منزلها فــي جنوب لــنــدن، المــخــاوف مــن أن النساء لا 
يحظين بالأمان في شــوارع المدينة. وتم العثور على نيسا البالغة من العمر 28 عاماً ميتة في 
كيدبروك، جنوب شرق لندن، في الـ17 من الجاري. ووصف عمدة لندن صادق خان، يوم الخميس، 
)أسوشييتد برس( العنف ضد المرأة بأنه »وباء« وطني. �

بريطانيا: القبض على رجل بتهمة قتل مدرسةالعراق: البحث عن طفل يتعرض للتعذيب

سابق،  بيان  في  للنفط،  العامة  المديرية  حذرت 
المواطنين والمؤسسات من انتشار ظاهرة تخزين 
هذه  أن  وأكــدت  البنزين.  سيما  لا  المحروقات 
الممارسات »تمسّ بأمن المواطنين وممتلكاتهم 
وجنى عمرهم، وتعرضّ السلامة العامة للخطر، 
علماً أن عمليات التخزين المركزية تخضع لشروط 
وضمن  الأرض،  تحت  وبيئية  وفنية  علمية 

محطات المحروقات فقط«.

تحذير من الظاهرة

أنطونيو غوتيريس،  المتحدة  العام للأمم  الأمين  أكد 
في أول قمة عالمية حول مستقبل الغذاء عقدت أول 
من أمس الخميس، أن »مليارات البشر يعانون من 
زيادة في الوزن، في مقابل مواجهة الملايين الجوع، 
مع هــدر ثلث كميات الــغــذاء«. وأشــار إلــى أن طريقة 
إنتاج الغذاء وصنعه واستهلاكه في العالم تتسبب 
في ثلث انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس 

على  انعقدت  التي  القمة،  تهدف  وفيما  الــحــراري«. 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى 
إبراز التقدم الذي تحقق في تنفيذ 17 هدفاً للتنمية 
المستدامة حددتها الأمــم المتحدة عام 2015 ضمن 
المشاركين  غوتيريس  أبلغ  للمهمات،  واسعة  قائمة 
ــا أن  عــبــر الــفــيــديــو بــســبــب ظــــروف جــائــحــة كـــورونـ
»أنظمة الغذاء يجب أن تدعم صحة ورفاهية البشر، 

وتحمي الــكــوكــب وتــعــزز الازدهـــــار«. وتــابــع: »يجب 
دعم  عمليات  تجاه  نهجه  الــدولــي  المجتمع  يغيّر  أن 
التفكير في  إعــادة  إلــى  إذ نحتاج  الــزراعــة والعمال، 
رؤيتنا للغذاء وقيمته ليس باعتباره سلعة للتجارة، 
بل حق للجميع«. ويشير تقرير للأمم المتحدة إلى 
أن معدلات الجوع وسوء التغذية في العالم ارتفعت 
مليوناً،  إلــى 768  مليون شخص  مــن حــوالــى 118 

بعدما ظلت ثابتة بلا تغيير خمس سنوات، ويعتبر 
أن معظم هذه الزيادة بسبب وباء كورونا.

أسعار  أورد مؤشر  الماضي،  يونيو/ حزيران  وفــي 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )فاو( 
زادت بنسبة  العالمية  الأســواق  الغذاء في  أن أسعار 

سنوية تناهز 33.9 في المائة.
)رويترز(
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نجيبة بن حسين

الــوضــع الــــذي تــمــرّ بــه الــبــاد الــتــونــســيــة، إثــر 
شبيه   ،2021 ــمـــوز(  تـ )يـــولـــيـــو/  جــويــلــيــة   25
منبئا  حجمُه  تعاظم  الــذي  الممتلئ  بالبالون 
بانفجارٍ وشيك. قرابة الشهرين مرّا على تلك 
اللحظة الفارقة والمفصلية، ولا يزال الغموض 
يكتنف المستقبل، ولا تزال كل السيناريوهات 
والاحــــــتــــــمــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والــــدســــتــــوريــــة 
عــلــى مصراعيها نحو   

ً
مــفــتــوحــة والــقــانــونــيــة 

ــطــرح وتــعــدّ مــثــارا 
ُ
المــجــهــول. تــســاؤلات عـــدة ت

لـــلـــجـــدل: مـــن يــتــحــكّــم بــخــيــوط الــلــعــبــة؟ ومــن 
يسير ويدبّر ويخطط؟ من يحسم الأمور حين 
يستبدّ الخوف وينسدّ الأفق وتكثر التأويلات 
والـــتـــخـــمـــيـــنـــات؟  يـــبـــدو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ــام الأمـــــور، متمكّنا  قــيــس ســعــيّــد، مــاســكــا زمــ
ــن الـــحـــيـــثـــيـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي تــكــتــنــف  مــ
خــبــايــا المــشــهــد الــســيــاســي وحــقــائــق الفاعلين 
الليل  فــي جنح  يــدبــرون  فيه ومكائدهم، ومــا 
وخلف الجدران المظلمة. لكنه ما عدا التدابير 
الاستثنائية التي اتخذها، تطبيقا للفصل 80 
من الدستور، وماعدا تلك الرجّة التي أحدثها، 
وأربـــكـــت الــخــصــوم الــســيــاســيــن وأصــابــتــهــم 
ا فهلل لها وغنى 

ّ
ت الشارع هــز

ّ
في مقتل وهــز

واســتــبــشــر، وتـــوسّـــم خــيــرا فــي المــســتــقــبــل.. لم 
ــن خـــريـــطـــة طــريــق  يــعــلــن إلـــــى يـــومـــنـــا هـــــذا عــ
ــــاح سياسي  أو بــرنــامــج إنـــقـــاذ وطــنــي وإصـ
وتــصــحــيــح لــلــمــســار الـــذي انــحــرف وتــدحــرج، 
العلل والأســقــام، فبعد تجميد  وأصــابــتــه كــل 
صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، 
وإعفاء رئيس الحكومة من مهامها، وملاحقة 
الــفــاســديــن والمـــهـــرّبـــن والمــحــتــكــريــن ونــاهــبــي 

المال العام أفرغ الجراب بما فيه. 
والكشف  التغيير  يريد  الــذي  الشعب  وانتظر 
عن الحقائق المخفية وبــؤر الفساد في الدولة 
وفــي الاقتصاد، لعل المستقبل يتضح ويــزول 
ــاء، وتــنــكــشــف مـــامـــح المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة  ــشـ ــغـ الـ
تامة  قطيعة  الجمهورية  رئيس  أرادهـــا  التي 
القريب والبعيد، وبداية  الماضي  وقطعية مع 
عهدٍ جديدٍ، تعود فيه السيادة إلى الشعب، ولا 
ترتهن إرادته للمافيات وتجار الدين وشبكات 
الفساد والاتجار بدماء الشهداء وبقوت الشعب 
أيضا  أرادهــا  ومقدراته وأحلامه وطموحاته. 
قطعا مع مشهد سياسي بائس، يطغى عليه 
العنف وتسوده البذاءة والاستهتار والابتزاز، 
وتغيب فيه الأخلاق وروح المسؤولية والغيرة 
عن  والتعبير  العامة  والمصلحة  الــوطــن  على 
هموم الشعب، إذ بلغت الصراعات السياسية 
ينذر  والتقاتل،  الانحطاط  والحزبية حدا من 
بحلول الــكــارثــة والانــفــجــار الــوشــيــك بــانــدلاع 
حــــرب أهــلــيــة تــأتــي عــلــى الأخـــضـــر والــيــابــس، 
الــشــعــب المــغــلــوب  ويـــذهـــب ضحيتها غــالــبــيــة 

أسامة عثمان

ــوّاب الأمــيــركــي، بأغلبية  ــنـ صــــوّت مــجــلــس الـ
دولار  مليار  م  يقدِّ تشريع  لمصلحة  ساحقة، 
القبّة  منظومة  تحديث  أجــل  مــن  لإســرائــيــل؛ 
الــحــديــديــة لــلــدفــاع الـــصـــاروخـــي، وذلــــك بعد 
يــومــن فــقــط، مــن رفـــع الــتــمــويــل مــن مــشــروع 
قــانــون إنــفــاق أوســــع، بــعــد ضــغــوط مارسها 
ــوّاب مــن الــجــنــاح الــيــســاري للحزب،  عليهم نـ
ــد بــــن الــقــبّــة  ــ ــــصّ واحــ رفــــضــــوا الــــربــــط فــــي نـ
الحديدية وتمويل حكومتهم. وكان اعتراض 
بعضهم بسبب سقوط ضحايا فلسطينيين. 
قد تشير هذه الموافقة إلى العلاقات الأميركية 
ــد تــعــكــس الــدعــم  ــة، وقــ الإســرائــيــلــيــة الـــراســـخـ
الـــقـــويّ الـــدائـــم لإســرائــيــل بــن الــديــمــقــراطــيــن 
والجمهوريين، على حدّ سواء، وتحديدًا، في 
المــجــال الــدفــاعــي والأمــنــي. ولــكــن فــي خلفيّات 
الـــصـــورة مــا قــد يــشــيــر إلـــى بــدايــة اهـــتـــزاز في 
ـــا. إذ طــفــت،  ــيًّ ــتــــال، أمـــيـــركـ ــة الاحــ ــ ــــورة دولـ صـ
على السطح، في السنوات والأشهر الأخيرة، 
نـــقـــاط اخـــتـــاف لــيــســت هــيّــنــة بـــن الـــولايـــات 
 مـــن أهــمّــهــا 

ّ
المـــتـــحـــدة ودولــــــة الاحــــتــــال، لـــعـــل

الصين  الأخيرة على مشروع توسيع  موافقة 
ميناء حيفا. )وقبل ذلك كان الاختلاف بشأن 
طــريــقــة الــتــعــامــل مــع خــطــر المـــشـــروع الــنــووي 
الإيراني(، فقد قالت مصادر أمنية إسرائيلية، 
 بــنــاء 

ّ
ــاري، إن ــ ــــجـ ــلــــول الـ بــــدايــــة ســبــتــمــبــر/ أيــ

الـــصـــن الـــرصـــيـــف الاســتــراتــيــجــي فـــي مــيــنــاء 
حــيــفــا، وتــشــغــيــلــه بــأيــدي شــركــة مــســجّــلــة في 
الصينية، أصبح  للشركة  إسرائيل، ومملوكة 
رت 

ّ
ــة. حــــدث هـــــذا، بــعــد أن حــــذ ــعــ حــقــيــقــة واقــ

الشيوخ  فــي مجلس  حة، 
ّ
المسل الــقــوّات  لجنة 

الأميركي، في شهر يونيو/ حــزيــران، 2019، 
إسرائيل من تأجير ميناء حيفا )نقطة رسوّ 
لــأســطــول الأمــيــركــي الــســادس( إلــى الصين. 
 الرئيس 

ّ
ــادت وســائــل إعـــام، وقتها، بــأن وأفـ

الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء 
 تعزيز تل 

ّ
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن

مــع بكين سيعود  الــتــجــاريــة  أبــيــب علاقاتها 
الولايات  بين  الأمني  التعاون  على  بالضرر 
المتحدة وإسرائيل. ولا ينبع رفض واشنطن 

على أمره، المفقر المستضعف المنهوب الثروات، 
بلغه  مـــا  بــحــكــم  ــة،  ــكــــرامــ والــ الإرادة  مــســلــوب 
مــن ضــنــك الــعــيــش وانــهــيــار المــقــدرة الشرائية 
القلة ممن تيسّرت لهم  أمــا  المديونية.  وتفاقم 
الهجرة واجتياز أسوار البلاد للبحث عن أفق 
أرحب، وحياة أكرم، فقد سافروا غير آسفين أو 
دامعين على وطنٍ فرّط فيهم، فهجرة الأدمغة 
ــكــــوادر( الــعــلــيــا في  ــارات )الــ ــ ــ والـــكـــفـــاءات والإطـ
الدولة أضحت ميزة العشرية السوداء الأخيرة 
الــبــاد، متسبّبة في نزيف حقيقي  من تاريخ 
الذي  واقتصادها  ولقياداتها  الدولة  لمفاصل 

أوشك على الانهيار والإفلاس.
جعل هذا الوضع كل أطياف الشعب التونسي 
تــنــتــظــر الـــخـــاص، إثـــر »زلـــــزال 25 جــويــلــيــة«. 
وأضحى الانتظار الميزة الغالبة على المرحلة 
الاستثنائية، انتظار تعيين رئيس حكومة ما 
فتئ رئيس الجمهورية يعلن عن قرب الكشف 
عن اسمه، وعن ملامح الحكومة الجديدة، ولا 
يزال »العصفور النادر« محل بحث وتمحيص 
وتدقيق. ولا غرابة في ذلك أمام إخفاق رئاسة 
فقد  مناسبتين،  في  الاختبار  في  الجمهورية 
أتيح لها اختيار رئيس الحكومة. بين إلياس 
الــفــخــفــاخ وهـــشـــام المــشــيــشــي فــــروق وتــبــاعــد، 
لكنهما يلتقيان في إدانة رئاسة الجمهورية، 
وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة ســــوء الاخـــتـــيـــار، وإن 
كـــان ســقــوط حــكــومــة الــفــخــفــاخ مــدبّــرا بإتقان 
مــن حــركــة النهضة وأتــبــاعــهــا، لأنــهــا لــم تجد 
ــاس تـــســـتـــحـــوذ بـــهـــا عــلــى  ــقــ  عـــلـــى المــ

ً
حـــكـــومـــة

مفاصل الــدولــة ودوالــيــب الحكم. وكــان إعفاء 
حــكــومــة المــشــيــشــي نــتــاج فــشــلــهــا الـــذريـــع في 
حــل الأزمـــات والمــشــكــات وحلحلة الوضعين، 
ــالـــي، بــالإضــافــة إلـــى انــقــاب  الاقــتــصــادي والمـ
التي عينته  رئيسها على رئاسة الجمهورية 
واحتمائه  التنفيذية  السلطة  بـــإدارة  وكلفته 
النهضة، سلبوا  بحلفاء جــدُد تقودهم حركة 
إرادتــــه وجــعــلــوه رهــيــنــة المــافــيــات والــلــوبــيــات 

المتنفذة والموغلة في الفساد.
لـــذلـــك أضـــحـــى اخــتــيــار رئـــيـــس لــلــحــكــومــة في 
ــاريـــخ تــونــس  مــرحــلــة حــاســمــة ودقـــيـــقـــة مـــن تـ
صعبا، بل يكاد يكون اختبارا أخيرا لرئاسة 
ــلـــة  ــرحـ الــــجــــمــــهــــوريــــة، ولــــحــــســــن إدارتـــــــهـــــــا المـ
الاستثنائية، هل ستكون حكومة ذات توجهات 
اقتصادية ومالية، أم حكومة تصريف أعمال، 
أم حكومة إنقاذ وطني، أم حكومة حرب على 
الــفــســاد؟ وإن اخــتــلــفــت المــســمــيــات، فـــإن هناك 
ــر لـــلـــعـــيـــان، ولا  ــاهـ ــر واحــــــد ظـ ــ اتـــفـــاقـــا عـــلـــى أمـ
يحتاج برهانا، وهو أن هذه الحكومة ستكون 
مــســؤولــة مــســؤولــيــة أحـــاديـــة وحــصــريــة لــدى 
رئيس الجمهورية، وتعمل تحت إشرافه ووفق 
العريضة  إرادتــه وتوجهاته، وطبق الخطوط 
مع  قطيعة  هــنــاك  لــهــا، بحيث  يرسمها  الــتــي 
البرلمانية وضوابطها التي  محدّدات الأنظمة 

مــن مــخــاوفــهــا الأمــنــيــة، فــقــط، ولــكــن لأن هــذا 
ــــروع يــــنــــدرج ضـــمـــن »مـــــبـــــادرة الـــحـــزام  ــــشـ المـ
والطريق« الصينية التي تشير إلى الطموح 
الشرق  فــي  أكبر  نفوذ  اكتساب  فــي  الصيني 
الأوســـط الـــذي يُــعَــدُّ مــن أكــثــر المناطق أهمية 

في العالم.
نقلت صحيفة  الفائت،  فبراير/ شباط  وفــي 
هآرتس العبرية عن تقرير صادر عن »المعهد 
 ،)JINSA( »اليهودي للأمن القومي الأميركي
ــه »إذا بــقــيــت الاســتــثــمــارات الــصــيــنــيــة في  أنـ
 هذا الأمر يمكن 

ّ
إسرائيل بدون معالجة، فإن

ــل  أن يــعــيــق الــشــراكــة الإســتــراتــيــجــيــة، ويــشــكِّ
ــادي«.  ــتــــصــ ــرًا عـــلـــى أمـــــن إســــرائــــيــــل الاقــ ــطــ خــ
وكانت الاعتراضات الأميركية على تعاملات 
إسرائيلية مع الصين سُبِقت بإيقاف واشنطن 
صفقتين لبيع منظومات عسكرية إسرائيلية 
ــــى الــــصــــن، تـــحـــتـــويـــان عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا  إلـ
ز تـــراجُـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
أمــيــركــيــة. وعـــــز

ـــا، أمــــام صــعــود الـــصـــن، واضـــطـــرارهـــا  عـــالمـــيًّ
إلى التخفيف من حجم انخراطها العسكري 
كما  والإقليمية،  العربية  المنطقة  أزمـــات  فــي 
ــراق  ــعـ ظـــهـــر فــــي جــمــلــة انــســحــابــاتــهــا مــــن الـ
والـــصـــومـــال، ثــم أخـــيـــرًا مــن أفــغــانــســتــان، من 
 

ّ
تــخــوّف دولــة الاحــتــال، ليس لأنها تستظل

لذلك  لأن  ولــكــن  فــقــط،  الأمــيــركــيــة،  بالهيمنة 
عة، لمصلحة حركات 

َّ
آثارًا غير مباشرة متوق

الاحــتــال، خصوصًا  لفكرة   
ً

وتآكل المقاومة، 
ـــا، كــمــا هـــو شــأن  ــيًّ  دائـــمـ

ً
ــتـــلا حـــن يــكــون احـ

 أخرى. 
ً
احتلالها فلسطين وأراضيَ عربية

وظــهــرت فــي الــولايــات المتحدة أصـــداءٌ لافتة 
للممارسات الاحتلالية في الشارع الأميركي، 
كما شهدنا في المظاهرات الضخمة، في عدّة 
هـــا الــعــاصــمــة واشــنــطــن 

ُ
مــــدنٍ أمــيــركــيــة، أبـــرز

ونــــيــــويــــورك؛ احـــتـــجـــاجًـــا عـــلـــى الاعـــــتـــــداءات 
فــي غــزة والــقــدس. ولــم يقتصر  الإسرائيلية 
تــأيــيــد الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أوســــاط 
شعبية وشبابية، فقد كشف استطلاع للرأي 
 ثلثي الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق 

ّ
أن

 »دولة 
ً

دون أن إسرائيل هي فعل الأوسط، يؤكِّ
الاستطلاع  نتائج  وحسب  عنصري«.  فصل 
الــــذي أعــلــنــت نــتــائــجــه، 22 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

الــبــرلمــان، ومن  مــن  الحكومة  انــبــثــاق  تقتضي 
الحزب الأغلبي فيه، وإثارة مسؤوليتها أمامه، 
الــنــأي عــن مقتضيات دستور  مــا يفضي إلــى 
2014، فــيــمــا رســـمـــه مـــن مــعــالــم الـــعـــاقـــة بين 
ومغازلة  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين، 
للأنظمة الرئاسية أو الرئاسوية التي يحتكر 
التنفيذية،  السلطة  الجمهورية  رئــيــس  فيها 
يــرأســهــا وزيــرٌ  ويــمــارســهــا بمساعدة حكومة 
أول، يظل في وضع تبعيةٍ لرئاسة الجمهورية، 
وتجسيد  تنفيذ  مــجــرد  على  دورُه  ويقتصر 
الــســيــاســات الــعــامــة لــلــدولــة، وضــبــط الــقــواعــد 
الــواقــع، وفق  لتنزيلها على أرض  التفصيلية 
رئيس  وتــوجــهــاتٍ يضعها  وتـــصـــوراتٍ  رؤى 
بيد  التنفيذية  السلطة  تــركــز  وبــذلــك  الـــدولـــة. 
جهاز واحد، وينتهي عهد السلطة التنفيذية 
ــنـــظـــر فــي  ــــن، تـــمـــهـــيـــدا لإعــــــــادة الـ ــرأســ ــ ذات الــ
بطبيعة  يتعلق  فيما  بتعديله   ،2014 دستور 
السلطات،  بــن  والــعــاقــات  السياسي  الــنــظــام 
أو بوضع دستور جديد يضع حــدّا لمنظومة 
ى فيه المسؤولية، 

ّ
سياسية ونظام حكم تتشظ

ويتعدّد فيه الحكام، ويسمح بولوج الفاسدين 
واللصوص والانتهازيين والمارقين عن القانون 
الدولة ومفاصلها،  لعالم السياسة ولدواليب 
بــل يــوفــر لــهــم الــحــمــايــة والــحــصــانــة والــفــرص 
العام وســوء إدارة الشأن  المــال  لمزيد من نهب 
الـــعـــام، وتبييض الــفــســاد والــــــرداءة والـــبـــذاءة 
ــم مـــقـــوّمـــات  ــ ــدام الــــكــــفــــاءة. ولـــعـــل مــــن أهـ ــ ــعـ ــ وانـ
ومقتضياتها  جويلية«   25« بعد  مــا  مرحلة 
أفـــرز مشهدا  الـــذي  الانتخابي  الــنــظــام  تعديل 
التعايش،  فيه  فسيفسائيا، يصعب  سياسيا 
المسؤولية. أضف  من  الانسحاب  فيه  ويسهل 
إلــى ذلــك إصــاح مرفق القضاء، حتى يتحول 
مــوازيــة، لا موالية  إلــى سلطة فعلية مستقلة 
المــحــوري  بــــدوره  الــســلــطــات، ويضطلع  لبقية 
ــة الــقــانــون  فـــي مــقــاومــة الــفــســاد، وتــركــيــز دولــ
ــة عــادلــة وقـــويـــة، لا ســيــادة  والمـــؤســـســـات، دولــ
في  الجميع  فيه  للقانون، ويتساوى  إلا  فيها 
ــات، وفــــي الــعــيــش الــكــريــم  ــبــ الـــحـــقـــوق والــــواجــ

واللائق بالذات البشرية.
ــيـــس  ــا رئـ ــ ــــذهـ ــــخـ ــي اتـ ــ ــتـ ــ وتــــــأتــــــي الـــــــــقـــــــــرارات الـ
الــجــمــهــوريــة، قيس ســعــيّــد، فــي 22 سبتمبر/ 
أيــــار الــحــالــي، لتضع حـــدا لــكــل الــجــدل القائم 
ــــى مــجــلــس نــــواب  ــأن إمـــكـــانـــيـــة الــــعــــودة إلـ بـــشـ
ة 

ّ
الــشــعــب، بجلبابه الــقــديــم وبــصــورتــه المــهــتــز

لدى الرأي العام، وبشأن إمكانية الإبقاء على 
نظام الحكم المؤسّس على دستور 2014 وعلى 
الرئيس  أن  للعيان  اتــضــح  مــؤســســاتــه، حيث 
ه من 

ّ
مــاضٍ فــي طريق الــاعــودة، بكل مــا يحف

الرئاسي  فالأمر  وهــواجــس،  مخاطر وشكوك 
ــــس، طــبــقــا  ــؤسّــ ــ ــــي 22 ســـبـــتـــمـــبـــر  يــ المـــــــــؤرخ فـ
مؤقت  لتنظيم  الــقــانــون،  رجـــال  غالبية  لـــرأي 
ويمهد  الــقــديــم،  الــنــظــام  مــع  يقطع  للسلطات، 

ــيـــاس الـــشـــرق  ــقـ ــاري، ضـــمـــن مـــــبـــــادرة مـ ــ ــجــ ــ الــ
الأوســـط للمختصين، وهــو مــشــروع مشترك 
بــــــن جــــامــــعــــة مــــيــــريــــانــــد وكــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم 
الــســيــاســيــة فــــي جـــامـــعـــة جــــــورج واشـــنـــطـــن، 
عت 

ِّ
وُق التي  أبرهام  »اتفاقية   

َّ
أن يعتقد %72 

الولايات  بين إسرائيل ودول عربية، برعاية 
المـــتـــحـــدة، كــــان لــهــا تــأثــيــر ســلــبــيٌّ عــلــى آفـــاق 
السلام في المنطقة« وهذا يعني فشل الدعاية، 
وخيبة المساعي التي حاولت التغطية بتلك 
الاتــفــاقــيــة عـــن اســتــحــقــاقــات دولــــة الاحــتــال 

تجاه القضية الفلسطينية. 
وقبل ذلك، في يوليو/ تموز الفائت، أظهرت 
هــا معهد الانــتــخــابــات  ــة، أعــدَّ دراســــة مَــسْــحــيَّ
 %34 

َّ
المـــتـــحـــدة، أن الــــولايــــات  فـــي  الـــيـــهـــودي 

مـــن الـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــن يـــــرون أن مــعــامــلــة 
للعنصرية  مماثلة  الفلسطينيين  إســرائــيــل 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وأن 25% منهم اتفق 
على أن إسرائيل دولــة فصل عنصري، فيما 
ــد 22% أن إسرائيل ترتكب إبــادة جماعية  أكَّ
الــرغــم  يــحــدث هـــذا عــلــى  الفلسطينيين.  ضــد 
ــدة لإســـرائـــيـــل،  ــ ــؤيِّ مـــن جـــهـــود الـــجـــمـــاعـــات المــ
انتقاد سلوك دولة  المــســاواة بين  وتكريسها 
 
َّ
 عـــلـــى أن

ّ
ــدل ــ ــــذا يــ ــــة. هـ ــتــــال والــــاســــامــــيَّ الاحــ

ــة الاحــتــال  تــلــك المــرتــكــزات الــتــي تــحــاول دولـ
الاحتماءَ بها، والترهيب من الاقتراب منها، 
ــح، بعد الــيــوم، لمزيدٍ 

َّ
قــد كُــسِــرت، والأمـــر مــرش

ــأيِّ دولــــة، في  لــة لــهــا، كـ مــن الانــتــقــاد والمــســاء
مزيدٍ  إسرائيل نحو  فيه  تتجه  الــذي  الــوقــت 
مــن الــعــنــصــريــة المــدعــومــة بــســطــوة أحــزابــهــا 
نحو  سيرًا  فة؛  المتطرِّ الدينية  ومرجعياتها 
رات الميدانية  ــةٍ يــهــوديــةٍ صِــرْفــة، فــالــتــطــوُّ دولـ
ـــع اســـتـــمـــرارُهـــا فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة 

ّ
المـــتـــوق

الــفــرص، لتغذية مثل تلك  ستوفر مــزيــدًا من 
الاتجاهات المنتقدة دولة الاحتلال.  

ــاة الـــتـــلـــفـــزة  ــنــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــقـــلـــت قــ
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة »كـــــان«، عـــن مــصــادر 
يــة   هــنــاك مـــخـــاوف جِــدِّ

ّ
عــســكــريــة، قــولــهــا إن

ــات داخـــــــــل الــــحــــزب  ــ ــــافـ ــخـ ــ ي الـ مـــــن أن تــــــــــؤدِّ
الــديــمــقــراطــي إلـــى عــرقــلــة حــصــول إســرائــيــل 
ل  على دعم عسكري، وإضعاف فرص التوصُّ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــع الــ إلــــى صــفــقــات ســــاح مـ

لـــنـــظـــام حـــكـــم جــــديــــد، يـــرتـــكـــز عـــلـــى تــعــديــات 
تتعلق بالإصلاحات السياسية، يعدّها رئيس 
الجمهورية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها 
الاستفتاء  ويــتــم عرضها على  رئــاســي.  بــأمــر 
الشعبي، لتكتسي شرعية ديمقراطية قصوى، 
عــبــر مــمــارســة الــشــعــب ســيــادتــه وتــعــبــيــره عن 
إرادتـــــــه بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة. ويـــجـــب أن تــهــدف 
مـــشـــاريـــع هـــــذه الـــتـــعـــديـــات، حـــســـب مــــا ورد 
فــــي نــــص الأمـــــــر الــــرئــــاســــي، إلــــــى الــتــأســيــس 
الشعب  فيه  يكون  حقيقي،  ديمقراطي  لنظام 
السلطات،  ومــصــدر  السيادة  صاحب  بالفعل 
عبر  أو  منتخبين،  نــواب  بواسطة  ويمارسها 
الاســتــفــتــاء، ويـــقـــوم عــلــى أســــاس الــفــصــل بين 
ز دولة 

ّ
السلطات والتوازن الفعلي بينها، ويعز

العامة  والحريات  الحقوق  ويضمن  القانون، 
الشغل  في  الثورة  أهــداف  والفردية، وتحقيق 
والحرية والكرامة الوطنية. كما تخوّل القرارات 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــدة لـــرئـ ــديــ ــجــ الـــرئـــاســـيـــة الــ
مــمــارســة ســلــطــة تــشــريــعــيــة، تــتــمــثــل فـــي سن 

إدارة   
ّ
أن مـــن  المــــصــــادر  رت 

َّ
. وحـــــــذ

ً
مــســتــقــبــا

الرئيس جو بايدن يمكن أن تعيد النظر في 
المــســاعــدات وصــفــقــات الــســاح مــع إســرائــيــل؛ 
ــا مــن ردّة فــعــل قــطــاعــات داخــــل الــحــزب 

ً
خــوف

الاعتراض على   
ّ
أن إلى  الديمقراطي، مشيرة 

تــمــريــر دعــــم لـــســـاح دفـــاعـــي، مــثــل مــنــظــومــة 
ــر عــلــى إمــكــانــيــة أن  ـ

ِّ
الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة، يـــؤش

ص للأسلحة الهجومية  يواجَه الدعم المخصَّ
بمعارضة أكبر.

نــــــظــــــرًا إلــــــــى وجــــــــــود »الــــــشــــــراكــــــة الــــقــــويــــة« 

مــراســيــم فـــي مــيــاديــن مــهــمــة وحـــيـــويـــة، تــكــاد 
تلامس كل مجالات تسيير الدولة وأجهزتها 
ومرافقها، وتمنحه صلاحياتٍ موسّعة تجعله 
التنفيذية  للسلطتين،  للقرار، ومجمعا  مركزا 
والــتــشــريــعــيــة، مــا أجّـــج مــخــاوف بعضهم من 
ــفــــراد  عـــــودة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة والاســـتـــبـــداد والانــ
بالسلطة وانــتــهــاك الــحــقــوق والــحــريــات، إلــى 
ــحــــت بــمــثــابــة  درجــــــــة أن هــــــده المـــــخـــــاوف أضــ
اعة التي يتبجح بها خصوم الرئيس في 

ّ
الفز

التي  الداخل والخارج، لثنيه عن الإصلاحات 
الـــواقـــع، ولإحــكــام  عــلــى أرض  يــنــوي تنزيلها 
مــمــارســة الــضــغــوط والإكــــراهــــات عــلــيــه، حتى 
طاته، كما تضمنت القرارات 

ّ
يتراجع عن مخط

إلــغــاء كــل المنح والامــتــيــازات التي يتمتع بها 
رئــيــس مجلس الــنــواب وأعــضــاؤه، ومواصلة 
ورفع  واختصاصاتهم،  صلاحياتهم  تجميد 
الــحــصــانــة عــنــهــم، ليفضي الأمــــر واقــعــيــا إلــى 
حـــل الـــبـــرلمـــان وتــغــيــيــبــه نــهــائــيــا، فـــي انــتــظــار 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة جــــديــــدة عــلــى 
أسس دستورية وانتخابية، متمايزة عمّا كان 
سائدا في العشرية الأخــيــرة. ولــم ينصّ الأمر 
الرئاسي صراحة على تعليق العمل بدستور 
2014، لكنه ألغى جانبا أساسيا وجوهريا من 
أحكامه التي تتعارض مع ما ورد في التنظيم 
ــوارد فــي الأمــر الرئاسي،  المــؤقــت للسلطات، الـ
)المؤقتة(  الوقتية  الهيئة  إلــغــاء  ذلــك مثلا  مــن 
جعل  ما  القوانين،  مشاريع  دستورية  لمراقبة 
كــثــيــريــن مــن مــتــابــعــي الــشــأن الــعــام وأســاتــذة 
ــتــــوري يـــعـــتـــبـــرون أن تــونــس  ــدســ الــــقــــانــــون الــ
خـــرجـــت مـــن بــوتــقــة الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة، 
ومن غطاء الشرعية الدستورية، لتتحول إلى 
الــتــي تعلو فيها مراسيم  الاســتــثــنــاء«  »دولــــة 
وقرارت صادرة عن رئيس الجمهورية الأحكام 
ــة، وتـــلـــغـــي تـــلـــك الــــتــــي تـــتـــعـــارض  ــتــــوريــ الــــدســ
 رجّــة وانقلابا في هرم القواعد 

ً
معها، محدثة

القانونية، وتحوّلا في السائد والمألوف، معلنة 
ودستورية،  نهاية حقبة سياسية  بــدايــة  عــن 
دامــــت عــشــر ســـنـــوات عـــجـــاف، وأرهـــقـــت كــاهــل 
ــادة  ــبـــاد، ومـــؤذنـــه بــمــيــاد فـــرز إعـ الــعــبــاد والـ

تموقع للقوى السياسية والوطنية.
ومــهــمــا يــكــن مــن أمـــر، يــتــجــاوز مــا يــحــدث في 
والقانونية  التقنية  الإشــكــالات  الــيــوم  تونس 
تــتــم  أن  يــمــكــن  الــــصــــرفــــة، ولا  ــتــــوريــــة  والــــدســ
قولبته وفق أنماط جاهزة. وحالة الاستثناء 
التي تمر بها البلاد تجيز محظوراتٍ عديدة 
تــبــيــحــهــا ضـــــــــرورات الإصــــــــاح والـــتـــأســـيـــس 
مـــن جــديــد لــنــظــام حــكــمٍ يــحــفــظ كـــرامـــة الــفــرد، 
الــدولــة، ويتم  إلــى مؤسّسات  الاعتبار  ويعيد 
فــيــه تــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــات بـــصـــورة واضــحــة 
وجلية، ويقطع مع دولة الفساد والعصابات 

والمافيات.
)كاتبة وأستاذة حامعية تونسية(

و»الاســتــراتــيــجــيــة« بــن أمــيــركــا وإســرائــيــل، 
والعسكري،  الأمني  الجانب  في  وخصوصًا 
ــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  مــيِّ فـــإن مـــواقـــف تــقــدُّ
ــتـــال يــمــكــن أن  ــقـــدة لـــاحـ ــتـ ــنـ المــــعــــارضــــة والمـ
 الــعــقــبــات الــتــي 

َّ
ر أنــهــا هــامــشــيــة، وأن ــوَّ ـــصـ

ُ
ت

تعترض الدعم الأميركي لإسرائيل قد تكون 
المــواقــف إلى  د تصاعُد تلك  عــابــرة. لكن مجرَّ
الدفاعي  الشأن  في  الحسّاس،  المستوى  هــذا 
لـــدولـــة الاحـــتـــال، لا يــخــلــو مـــن دلالاتٍ نحو 
ا، المانعة  تآكُل تلك الأسوار الحصينة، أميركيًّ
مـــن تــعــريــض إســـرائـــيـــل لــلــنــقــد والمــحــاســبــة، 
فـــبـــالمـــقـــارنـــة مــــع نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاع مــشــابــه 
ين  الــخــبــراء الأمــيــركــيــن المختصِّ لاســتــطــاع 
فـــــي شــــــــؤون الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، أجــــــــري فــي 
شهر فــبــرايــر/ شــبــاط المــنــصــرم، زادت نسبة 
ــن الــذيــن يــصــفــون الــوضــع الــحــالــي  المــخــتــصِّ
بــأنــه »واقــــع دولــــة واحــــدة أقــــرب إلـــى الفصل 
إلــى %65  العنصري« بشكل أســرع من %59 

في الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه أخيرا.
من شأن هذا كله أن يمنع من إطلاق يد قادة 
حــاديــة، ومستفردة 

ُ
الاحــتــال فــي ســيــاســاتٍ أ

ــيءٌ مــــن ذلـــك  ــ ــــد ظـــهـــر شــ بــالــفــلــســطــيــنــيــن، وقـ
فــي المــواجــهــة الــعــســكــريــة أخــيــرا بــن فصائل 
ــــال، حــيــث  ــتـ ــ ــزة ودولـــــــة الاحـ ــ المـــقـــاومـــة فــــي غـ
اضطرّت الأخيرة لإنهاء الحرب، قبل أن يُحرِز 
ــدادُ  ــتـ ـــهـــا مــكــاســب مــلــمــوســة، يــمــكــن الاعـ

ُ
قـــادت

ز ذلـــك مـــن الــشــعــور بــالإخــفــاق عن 
َّ
ــز ــ بــهــا، وعـ

ز مــن الــيــأس من 
َّ
ردع غـــزة، إن لــم نقل إنــه عـــز

مع  التعاطي  تجاه  العسكري،  الخيار  فــرص 
التهديد.  القطاع، ومستقبل هذا  المقاومة في 
وهـــذا لــه انــعــكــاسٌ أكــيــد على مجمل القضية 
ناتها الجوهرية، كالقدس،  الفلسطينية ومكوِّ
ســـات الــديــنــيــة،  فـــي المــســجــد الأقـــصـــى، والمـــقـــدَّ
وفي مسائل التهويد، والتطهير العِرْقي الذي 
تتدرّج فيه دولــة الاحتلال هناك، وفي عموم 
الاحتلال  دولــة  تعامُل  فــي  بــدا  فلسطين. كما 
الحذِر إزاء تداعيات الإخلاء والاستيلاء على 
مــنــازل فــي حــي الــشــيــخ جــــرّاح، بــعــد أن نجح 
الــفــلــســطــيــنــيــون، حــيــنــهــا، فـــي جــعــلــهــا قضية 

إنسانية عادلة تتصدّر أخبار العالم.
)كاتب فلسطيني(

تونس ورياح التغيير

تحديث القبةّ الحديدية الإسرائيلية والبيئة الأميركية المتحركّة

يتجاوز ما يحدث في 
تونس اليوم الإشكالات 

التقنية والقانونية 
والدستورية الصرفة، 

ولا يمكن أن تتم 
قولبته وفق أنماط 

جاهزة 

أضحى اختيار رئيس 
للحكومة في مرحلة 

حاسمة ودقيقة 
من تاريخ تونس 

صعبا، بل يكاد يكون 
اختبارا أخيرا لرئاسة 

الجمهورية

%34 من اليهود 
الأميركيين يرون أن 

معاملة إسرائيل 
الفلسطينيين مماثلة 

للعنصرية في الولايات 
المتحدة

الاعتراضات الأميركية 
على تعامُلات إسرائيلية 

مع الصين سُبِقت 
بإيقاف واشنطن 
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منظومات عسكرية 
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لا أعــرف كيف سحبوه من بين يـــدَي«. وتذكر 
ر شرطة الاحتلال من 

ّ
ها راحت حينها تحذ

ّ
أن

ــالٍ: »لـــن أســمــح لكم  ــ اعــتــقــال ابــنــهــا بــصــوت عـ
أحمد  أفلتوا  قليل،  أحــمــد«. وبعد وقــت  بأخذ 
النواجعة بصحبة  والـــده نصر  بعدما وصــل 
وعــدســات  كاميراتهم  لوا 

ّ
شغ أجــانــب  نشطاء 

هواتفهم، فتغيّر سلوك شرطة الاحتلال.
ــــى جــانــب  ــنــــد مــــــــروره إلــ  أحــــمــــد وعــ

ّ
يُــــذكــــر أن

ــي  ــ ــلـــى أراضــ ــا المـــقـــامـــة عـ ــيـ مـــســـتـــوطـــنـــة ســـوسـ
قــريــة ســوســيــا الأصــلــيــة الــتــي ســيــطــر عليها 
ليقيموا  أصــحــابــهــا  وهــــجّــــروا  المــســتــوطــنــون 
على مقربة منها سوسيا الجديدة، راح ينظر 
إلى إحدى اللافتات. فبدأ الحراس بملاحقته، 
 

ّ
ه هو من يعمد إلى تخريبها في كل

ّ
مدّعين أن

الطريق بحثاً  مــرة. وراح أحمد يركض طــوال 
عن الأمــان الــذي وجــده في والدته التي كانت 

ــا تــشــيــر هــيــام،  ــه الـــطـــعـــام. وبــحــســب مـ تـــعـــدّ لـ
فــإن ابنها وفــي خــال هروبه وهــو أمــر مرعب 
ه، أوقع حقيبته 

ّ
بالنسبة إلى طفل في مثل سن

ــا لــيــتــمــكّــن مــن  ــمــ ــ ــة ربّــــمــــا خـــوفـــا وربّ ــيـ المـــدرسـ
تخفيف الحمل عليه فيسهل الركض.

 مــا حـــدث مــع أحمد 
ّ
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن

الــنــواجــعــة أتـــى فـــي »مــنــطــقــة إطــــاق الــنــار« 
مـــن مــســافــر يــطــا تــحــديــداً الــتــي تــضــمّ أربـــع 
أبناؤها تعليمهم فيها، هي  مــدارس يتابع 
مـــدرســـة المــســافــر الإعــــداديــــة والــثــانــويــة في 
قــريــة الــفــخــيــت، ومــدرســة جنبا الابــتــدائــيــة، 
ومدرسة المجاز، ومدرسة سوسيا الأساسية 
المــخــتــلــطــة. ويـــعـــرف الــتــامــيــذ فــيــهــا رحــلــة 
مــروراً  بالهدم  تبدأ من منزل مهدّد  صعبة، 
المستوطنين  بـــاعـــتـــداءات  مــحــفــوف  بــطــريــق 

وجنود الاحتلال وصولًا إلى مدرسة.

الخليل ـ فاطمة مشعلة

التلاميذ في  الــعــادة، يستيقظ  في 
الــصــبــاح ويــتــهــيّــأون لــيــوم دراســي 
جـــديـــد. أمّـــــا تــامــيــذ مــســافــر يطا 
الــواقــعــة فــي جــنــوب الــخــلــيــل، جــنــوبــي الضفة 
ــرون قــبــيــل تــوجّــهــهــم إلــى 

ّ
الــغــربــيــة، فــيــتــحــض

المدرسة لاحتمال تعرّضهم إلى ملاحقة مرعبة 
يــقــودهــا مــســتــوطــنــون مــن تــســع مستوطنات 

مقامة على أراضي المسافر.
 »قلبي لا يهدأ 

ّ
ولا تخفي منتهى أبو عرام أن

عــلــى ولــــدَيّ حــامــد )الــصــف الــثــامــن( وعيسى 
ــا فــــي طــريــقــهــمــا إلـــى  ــمـ )الــــصــــف الـــثـــالـــث( وهـ
»نحن  الجديد«:  »العربي  لـ وتؤكد  المــدرســة«. 
نعيش بالخوف على أبنائنا عند ذهابهم إلى 
المدرسة صباح كل يوم«. فالتلاميذ في منطقة 
مسافر يطا يتعرّضون إلى الملاحقة والضرب 
مــــن قـــبـــل المـــســـتـــوطـــنـــن الــــذيــــن قــــد يــقــطــعــون 
الـــطـــريـــق عــلــيــهــم فــيــمــنــعــونــهــم مــــن مــواصــلــة 
مسيرهم إلى المدرسة. وقد يقصد هؤلاء جعل 
التلاميذ يقضون ساعات تحت أشعّة الشمس 
اللاسعة صيفاً، مثلما حصل مع انشراح أبو 
جــنــديــة الــتــلــمــيــذة فــي الــثــانــويــة الــعــامــة التي 
تــفــوّقــت عــلــى الـــرغـــم مـــن مــاحــقــتــهــا مـــن قبل 
رها عن 

ّ
المستوطنين في الصيف الماضي وتأخ

الامتحانات الوطنية وخسارة بعض الوقت.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت من 
ــام الـــنـــواجـــعـــة مــن  ــيـ ــانـــت هـ الــــعــــام المــــاضــــي، كـ
طعام  تعدّ  يطا  مسافر  شرقي  سوسيا  قرية 
الــغــداء، عندما سمعت أصــوات أطفال تصرخ 
ني 

ّ
»لكن وتقول  مستوطن«،  »مستوطن  فزعاً 

 أن أجـــده فــي مــطــبــخــي«. تخبر 
ّ
ــع قـــط

ّ
لــم أتــوق

ــب شرائح 
ّ
أقــل »كنت  الــجــديــد«:  »العربي  هيام 

البطاطس في زيت القلي قبيل عــودة أبنائي 
ــل ابــنــي  ــ ــة، عـــنـــدمـــا وصــ ــ ــــدرســ الـــثـــاثـــة مــــن المــ
بــقــوّة، خوفاً من  أحمد )11 عاماً( وأمسك بي 
اعــتــقــالــه مــن قــبــل عــنــاصــر شــرطــة الاحـــتـــال«. 
ـــه »كـــان فــي الــصــف الخامس 

ّ
تضيف هــيــام أن

بـــي، بعدما   يــحــاول الاحــتــمــاء  حــيــنــهــا، وراح 
اقتحم مطبخي أحد عناصر شرطة الاحتلال 
وحـــــــراس مــســتــوطــنــة ســـوســـيـــا المـــقـــامـــة عــلــى 
ما شدّ أحمد ملابس والدته وهو 

ّ
أرضنا«. وكل

مرتعب من احتمال اعتقاله، تشبّثت هيام أكثر 
بــالــدفــاع عــنــه رافــضــة تسليمه إلـــى الــشــرطــي 
 يشدّ بها بدوره حتى أسقطها أرضاً. 

ّ
الذي ظل

فارتطم رأسها بأرضية المطبخ وفقدت وعيها 
ــام: »حــيــنــمــا أفــقــت،  ــيـ عــلــى الــــفــــور. وتـــتـــابـــع هـ
صرخت: أين أحمد؟ وبعد دقيقة ربّما، وقفت 
لأجد عناصر آخرين من شرطة الاحتلال في 
ســاحــة المــنــزل يــحــاولــون أخـــذ ابــنــي. ونتيجة 
صــــراخــــي تـــجـــمّـــع الــــنــــاس مــــن حــــولــــي. حــــاول 
هم 

ّ
ه لن يعتقل أحمد، لكن

ّ
الشرطي إخباري بأن

الآن،  وحتى  وحشية.  بطريقة  معنا  تعاملوا 

تعليم 
مسافر يطا

تلاميذ 
مجتهدون 

رغم مصادرة 
حقائبهم 
وحياتهم

الفلسطينيون  التلاميذ  يواجهها  التي  التحديات  تكثر 
في مسافر يطا. ففي حين يتركّز قلق التلاميذ عموماً 
على تحصيلهم العلمي أو على شؤون خاصة بسنهّم، 
يأتي حمل هؤلاء ثقيلاً يفوق قدراتهم على الصعد 

كافة... لكنهّم صامدون

تلاميذ مسافر يطا 
يتعرّضون إلى الملاحقة 

من قبل المستوطنين

مركبة واحدة رباعية 
الدفع تُخصّص لنقل 

التلاميذ بالمنطقة

1819
مجتمع

وبــعــدمــا تمكّنت هــيــام الــنــواجــعــة مــن إفــشــال 
مـــحـــاولـــة اعـــتـــقـــال ابــنــهــا أحـــمـــد، عـــثـــرت على 
ــيــهــا الآخــــرَيــــن لــيــث )الـــصـــف الــخــامــس( 

َ
طــفــل

أثاث  تحت  ين 
َ
مختبئ الثاني(  )الصف  وداليا 

المنزل. وتقول: »لا أستطيع وصف وجهَي ليث 
وداليا بعد الحادثة من شدّة خوفهما... هما 
 الاعتقال سوف يطاولهما 

ّ
ا أن

ّ
اختبآ حين ظن

كذلك. وقد هرعا باكيَين حين رؤيتي«.

طريق محفوف بالمستوطنين
من جهته، لم يعد محمد موسى شحادة، أبو 
إلى  التعرّض  من  أبنائه  على  طايل، يخشى 
فــي طريقهم  اعــتــداءات مــن قبل المستوطنين 
ــه 

ّ
ــــوا. لــكــن ــــزوّجـ ــة، فــهــم كـــبـــروا وتـ إلــــى المــــدرســ

الــيــوم يقلق على أحــفــاده الــبــالــغ عــددهــم 11 
»العربي الجديد«:  حفيداً. ويقول أبو طايل لـ

»بــالــتــأكــيــد أخــشــى عــلــى أحـــفـــادي الــتــامــيــذ، 
 جــــزءاً مــنــهــم يــقــصــد مــدرســة المــجــاز 

ّ
عــلــمــا أن

وجـــزءاً آخــر مــدرســة المــســافــر«. ويــســأل: »هل 
 مــركــبــة واحــــــدة ربـــاعـــيـــة الــدفــع 

ّ
تــعــلــمــون أن

التلاميذ هنا؟ وهل تعلمون  خصّص لنقل 
ُ
ت

ــرارة فــــي مــنــاطــقــنــا؟  ــ ــحـ ــ كــــم تــبــلــغ درجـــــــات الـ
ــل المــركــبــة في 

ّ
ــه عــنــد تــعــط ــ ـ

ّ
ــل تــعــلــمــون أن وهــ

مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، يــكــمــل أبـــنـــاؤنـــا الــطــريــق 
 
ّ
المــقــفــرة ســـيـــراً عــلــى الأقـــــــــدام؟«، مــوضــحــا أن
ــذا مـــا يــرفــع احــتــمــال تــعــرّضــهــم إلـــى أذى  »هــ
نا 

ّ
أن إلى ذلك  المستوطنين. ويُضاف  قبل  من 

على أبواب الشتاء، وهذا الموسم صعب جداً 
عليهم  نخشى  فنحن  المــســافــر.  تلاميذ  على 
مــن الــســيــول كــمــا مــن المــســتــوطــنــن. فأحياناً 
ينقطعون عن الذهاب إلى المدرسة خوفاً من 

أن تجرفهم السيول«.
 »طـــرقـــات مسافر 

ّ
ويــشــكــو أبـــو طــايــل مـــن أن

يــطــا غــيــر مــعــبّــدة، إذ أبــقــى عليها الاحــتــال 
وعرة. بالتالي لا يمكن لمركبة عادية أن تكمل 
مــســارهــا بــســهــولــة، وربّـــمـــا تــأخــذ المــركــبــات 
ربــاعــيــة الـــدفـــع وقــتــا إضــافــيــا لــلــوصــول إلــى 
ــبــــدلًا مــــن أن  وجــهــتــهــا أو نـــقـــل الـــتـــامـــيـــذ. فــ
إلى  المــجــاز  منطقة  مــن  تلميذ  نقل  يستغرق 
ب ساعة ونصف 

ّ
بير العد 15 دقيقة، قد يتطل

 مــركــبــة الـــدفـــع الــربــاعــي 
ّ
ــدا عـــن أن ــة، عــ ــاعـ سـ

ــنــا نــحــشــر فيها 
ّ
لــكــن ــســع لخمسة تــامــيــذ 

ّ
تــت

20 وهــي تعمل لمصلحة أربـــع مــــدارس«. ولا 
والمركبة كذلك،  الطريق  أن تكون حــال  يكفي 
فــيــزيــد المــســتــوطــنــون الــرحــلــة صــعــوبــة. جــزء 
من غلاتهم متمترس في حــزام المستوطنات 
ــــول خــــاصــــرة الــخــلــيــل الــجــنــوبــيــة  الـــتـــســـع حـ
الملتحمة برأس النقب جنوباً، وقد يقطعون 

المسامير  يرمون  وقد  التلاميذ  على  الطريق 
ــد لـــتـــخـــريـــب عـــجـــات  ــديــ ــن الــــحــ ــ أو قـــطـــعـــا مـ
المركبات، الأمــر الــذي من شأنه تأخير موعد 

بدء الحصص المعتاد.
ــرام مــن مــدرســة  ويــقــول المــــدرّس حــمــزة أبـــو عـ
المـــجـــاز الابـــتـــدائـــيـــة فـــي قـــريـــة المـــجـــاز شــرقــي 
كبيراً  »عـــدداً   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ المسافر 

ــــرون بــفــعــل مــضــايــقــات 
ّ

مــــن الـــتـــامـــيـــذ يــــتــــأخ
المــــســــتــــوطــــنــــن، مـــــا يـــضـــطـــرنـــا إلـــــــى تـــأجـــيـــل 
الحصص أو إعــادة شــرح الـــدروس للتلاميذ 
ب وقتاً أكبر من المعتاد 

ّ
المتأخرين. وهذا يتطل

أبو  ويخبر  التعليمية«.  العملية  ويستنزف 
الثامنة   »الحصص تبدأ في الساعة 

ّ
أن عــرام 

ـــر الــتــامــيــذ 
ّ

ــبـــوعَـــن تـــأخ صـــبـــاحـــا، وقـــبـــل أسـ
ل مركبة الدفع الرباعي الوحيدة 

ّ
بسبب تعط

ثانية،  مــدارس  وتلاميذ  هم  لتقلهم  رة 
ّ
المتوف

فاضطررت إلى البدء بشرح درس رياضيات 
في الساعة التاسعة«. ويتساءل: »ماذا نفعل؟ 

هؤلاء تلاميذنا وأمانة في أعناقنا«.

الصف المهدد بالخوف والهدم
يـــحـــاول مـــــدرّس الــلــغــة الــعــربــيــة حــاتــم مغنم 
يواجهه تلاميذه في مدرسة  ما  التعامل مع 
المسافر  وســط  والثانوية  الأساسية  الفخيت 
مـــــن حـــــــــالات رعـــــــب نـــفـــســـي وتــــــرويــــــع بــفــعــل 
الانفجارات وأصوات التدريب العسكري الذي 
تقوم به قوات الاحتلال في المنطقة في أثناء 
الحصص، عدا عن تحليق الطائرات المستمر. 
ولا ينسى مغنم الإشــارة إلــى ما يتعرّض له 
الاحــتــال  قـــوات  ذ 

ّ
تنف عندما  كــذلــك  التلاميذ 

عمليات هدم لبيوت الأهالي.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أشــعــر  ويـــقـــول مــغــنــم لـــ

ني 
ّ
بالحزن إزاء أحوال تلاميذي، خصوصاً أن

ــالًا من  ــعَــدّ الأفــضــل حـ
ُ
مــن مــديــنــة يــطــا الــتــي ت

وبيوت  معبّدة  طرقات  لدينا  فنحن  المسافر. 
التلاميذ  لنقل  وحــافــات  ومــركــبــات  حجرية 
س ترفيهي للأطفال. أمّا تلاميذي في 

ّ
ومتنف

المــســافــر فــا يملكون أيـــا مــنــهــا. وأوجّــــه نــداء 
الفلسطينية  والــجــهــات  المــؤســســات   

ّ
كـــل إلـــى 

ــيــــة لـــتـــهـــتـــم بــــــمــــــدارس مــــســــافــــر يــطــا  الــــرســــمــ
وتلاميذها«.

الأكثر  المــســافــر  فــي منطقة  تلميذ  وثــمّــة 300 
ها 14 قرية في 

ّ
أن التهديد، علماً  إلى  تعرّضاً 

التجمّع الــبــدوي فــي منطقة إطــاق الــنــار من 
عون على أربعة مدارس. 

ّ
أصل 35 قرية، يتوز

الاردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

عبد الله البشير

ــبّـــب قـــلـــة فــــــرص الـــعـــمـــل وحـــركـــة  ــتـــسـ تـ
في  البطالة  انتشار  المتكرر في  النزوح 
 شــبّــانــا كثيرين 

ّ
الــشــمــال الــســوري، لــكــن

مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة يــحــاولــون مــواجــهــة 
والتشبّث  فــرص عمل  وإيــجــاد  البطالة 
يرفضون  الذين  هــؤلاء  خصوصاً  بها، 
فكرة المغادرة واللجوء إلى بلدان أخرى.

ــجّــــر مــن  ــهــ ــر الــــــديــــــاب ثـــاثـــيـــنـــي مــ ــمــ عــ
ريـــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي مــــع عــائــلــتــه، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــدّد بــحــديــثــه لــــ يـــشـ
عــلــى رفــضــه الــبــقــاء بـــا عــمــل. ويــقــول: 
ــام 2018 ووصــلــت إلــى  ــجّـــرت فــي عـ »هُـ
إدلــــب مـــع أشــقــائــي وأمــــي حــيــث بقينا 
لمــــدّة مـــن الـــزمـــن فـــي مـــركـــز لــــإيــــواء. لم 
أكــن حينها أعلم مــاذا أفعل وأيــن أجد 
، وبــقــيــت لمــــدّة عــلــى هــــذه الــحــال. 

ً
عـــمـــا

وبــعــد الاســـتـــقـــرار نــوعــا مـــا فـــي مــخــيّــم 
قــريــب مــن بــلــدة مشهد روحـــن، عملت 
في مجالات مختلفة قبل أن أعثر على 
عمل في مجال تخصصي، أي صناعة 
الحلويات، في منطقة عفرين. الأمر كان 
 من 

ً
مفرحاً بالنسبة إليّ، فالبقاء عاطلا

العمل أمر لا أحتمله«. واليوم يُعدّ عمر 
نفسه »مستقراً« في عمله، ويزور أهله 
فــي خـــال إجـــازاتـــه الــتــي تــرتــبــط عــادة 
ــر: »ثـــمّـــة  ــمـ بــضــغــط الـــعـــمـــل. يــضــيــف عـ
أولـــويـــة بالنسبة إلـــيّ كــشــاب مــن أجــل 
ــتـــمـــرار بــه،  الــحــفــاظ عــلــى عــمــلــي والاسـ
خــصــوصــا فــي المــنــطــقــة حــيــص أعــيــش، 
ثابت  بــدخــل  الحصول على عمل  كــون 
إلــى حــدّ مــا أمـــراً مــهــمــا«. ويــتــابــع: »فــي 
الوقت الحالي أنا عازب، وفي حال بقي 
عملي مستقراً قد أفكّر في الزواج، لكن 

التحديات كثيرة أمامي«.
والحركة  المخيمات  تشييد  أوجــد  وقــد 
ــــرص عــمــل  ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة فــ ــيـ ــرانـ ــمـ ــعـ الـ
للشبّان، تتيح لهم الاستمرار في إعالة 
ــــت عــنــهــم ضــغــوطــات  أســـرهـــم كــمــا أزاحـ
كــثــيــرة يــســبّــبــهــا الــبــقــاء مـــن دون عمل 
ومن دون مصدر دخل. وائل الثلاثيني 
من هؤلاء المستفيدين، وهو مهجّر من 
ريف حمص الشمالي كذلك ويعمل في 
»العربي الجديد«:  مجال البناء. يقول لـ
لمــدّة  ني بقيت 

ّ
الــلــيــاســة، لكن أتــقــن  ــا  »أنـ

إلــى ريف  مــن دون عمل بعدما وصلت 
إدلــب الشمالي. وصــرت أعتمد على ما 
تــقــدّمــه المــنــظــمــات الإنــســانــيــة. وعــنــدمــا 
المنطقة حيث  وطبيعة  أدركــت وضعي 
أقيم، بدأت أعود تدريجياً إلى مهنتي«. 
ه »في عام 2019، بدأت 

ّ
ويوضح وائل أن

لي  ــر 
ّ
وف وهــذا  المخيمات  بناء  مشاريع 

ــــرص عـــمـــل عـــــــدّة، ويـــشـــاركـــنـــي الـــيـــوم  فـ
شقيقي وبــعــض الأصــدقــاء عملي عند 
ــا نــتــقــاضــاه لــقــاء  ــا. ومــ ــر ورشـــــة مــ ـ

ّ
ــوف تـ

ـــا شــبــح الــفــقــر 
ّ
عــمــلــنــا جـــيّـــد ويُــبــعــد عـــن

ة مساعدات 
ّ
والبطالة وكذلك انتظار سل

قد تقدّمها لنا المنظمات«. ويتابع وائل: 
ني 

ّ
إتــمــام تعليمي، لكن أتــمــكّــن مــن  »لــم 

أجد مهنتي جيّدة، وهي مصدر عيشي 
ى عنها وألازم المخيم«.

ّ
ولن أتخل

ــدّمــــة لمـــواجـــهـــة  ــقــ ومـــــن بــــن الـــحـــلـــول المــ
الــســوري،  الــشــمــال  مناطق  فــي  البطالة 
التوجّه إلى التعليم المهني الذي أطلقت 
مــنــظــمــات وجـــهـــات إنــســانــيــة مــشــاريــع 
داعـــمـــة لـــه. ومـــن هـــذه المــشــاريــع تعليم 
ــزة الـــهـــواتـــف  ــهــ ــاقـــة وصـــيـــانـــة أجــ الـــحـ
الخلوية، فيما يلجأ بعض الشبّان إلى 
عائلياً،  متوارثة  معيّنة  مهن  ممارسة 

مثل البناء وتبليط الأرضيات.

وفــي هــذا الإطـــار، يقول محمد الخضر 
النازح من ريف معرة النعمان الشرقي 
الــنــزوح،  ــه »بعد 

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ

لــم يــكــن لــنــا مــعــيــل ســـوى والـــــدي. وفــي 
 عدم قدرتي على مواصلة التعليم، 

ّ
ظل

بدأت العمل في مجال تبليط الأرضيات 
واليوم  وأتقنتها،  المهنة  مت 

ّ
تعل معه. 

عائلتي  أســاعــد  عــامــا،   24 بلوغي  بعد 
ووالــــــــدي. وهـــــذا الأمـــــر جـــيّـــد بــالــنــســبــة 
إلــيّ، ويبعث الثقة في نفسي«. يضيف 
 مــن العمل 

ً
 »البقاء فــي المــنــزل عــاطــا

ّ
أن

وغــيــر قـــادر عــلــى مــتــابــعــة الـــدراســـة في 
الـــوضـــع الــصــعــب الـــــذي نــعــيــشــه ليس 
، والمــهــنــة في 

ّ
خــيــاراً، والــعــمــل هــو الــحــل

الحقيقة تقي من الفقر«.
أسامة  الباحث  يقول  السياق،  هــذا  في 
 من 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ الهادي  عبد 

ــبــــاب الــبــطــالــة فـــي مــنــاطــق شــمــال  »أســ
غــربــي ســوريــة، خــســارة أراض زراعــيــة 
واسعة وحركة نزوح متكررة شهدتها 
المنطقة إلى جانب عدد السكان الكبير 
ص فرص الحصول على عمل. 

ّ
الــذي قل

ــــدم تـــركـــيـــز جــهــود  ــــك عـ ــــى ذلـ يُــــضــــاف إلـ

ــــة والمــــحــــلــــيــــة عــلــى  ــيـ ــ ــــدولـ المــــنــــظــــمــــات الـ
المــشــاريــع الــتــنــمــويــة بــالــدرجــة الأولــــى، 
ــر كــذلــك فـــرص عــمــل للأهالي 

ّ
الــتــي تــوف

ــــواء«. ويقترح  والــنــازحــن عــلــى حـــدّ سـ
إلى  »التوجّه  منها  الهادي حلولًا  عبد 
التعليم المهني ودعم المشاريع الخاصة 
ــة إلــــى دعــم  ــافـ ــال، بـــالإضـ ــجــ فـــي هــــذا المــ
المــشــاريــع الــصــغــيــرة كــالــبــقــالــة وتــربــيــة 
المــــواشــــي وغــيــرهــمــا مـــن مـــشـــاريـــع من 
فرص  وتوفير  الشبّان  تشغيل  شأنها 

عمل لهم«.
من جهته، أفاد فريق »منسقو استجابة 
سورية« في خلال استبيان أعدّه ونشر 
 
ّ
بأن  ،2021 فبراير/ شباط  في  نتائجه 

مناطق  فــي  العمل  مــن  العاطلين  نسبة 
شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــة بـــلـــغـــت 89 فــي 
المائة. وهي نسبة غير مفاجئة بحسب 
أفقر  من  عَدّ 

ُ
ت التي  المنطقة  في  الفريق، 

ــه أزمــــــات وتـــهـــديـــدات  ــواجــ المـــنـــاطـــق وتــ
 نــحــو 11 فــي المــائــة 

ّ
مــســتــمــرة، عــلــمــا أن

فـــقـــط مــــن الــــذيــــن شــمــلــهــم الاســـتـــبـــيـــان 
يــعــمــلــون، والأوفــــر حــظــا بــفــرص العمل 

هم الذين تجاوزت أعمارهم 35 عاماً.

بطالة شبان شمالي سورية

تقطيع الخشب فرصة لتأمين العيش )عمر حاج قدور/فرانس برس(

البناء من المهن المتوارثة التي يلجأ إليها بعض الشباّن )محمد سعيد/الأناضول(

تتابعان تعليمهما في إحدى مدارس المنطقة رغم كلّ العوائق )حازم بدر/ فرانس برس(

300
تلميذ فلسطيني يتابعون تعليمهم 

في منطقة مسافر يطا الأكثر تعرضّاً 
إلى التهديد، وذلك في أربع مدارس

تكاد نسبة بطالة 
الشباّن في شمال 

سورية تلامس 90 في 
المائة، وهو أمر يمثلّ 
مشكلة حقيقية لا بل 
أزمة لا بدّ من السعي 

إلى حلهّا سريعاً

من ظواهر انتشار 
المخدرات في الكويت 

ارتكازها على صنف 
»الشبو« الذي تعتمد 

تركيباته على »خلطات« 
من أنواع مختلفة، 

عجزت الأجهزة الرسمية 
عن تحديدها، ما سمح 
بتوسع انتشار الآفة، إلى 

جانب استغلال التجار 
»بيئات حاضنة«

الكويت: »الشبو« المخدر يتسللّ إلى ثانويات
مخدرا الشبو والكيمكال 

بين الأخطر في الكويت 
لأن ثمنهما رخيص

يطالب المتخصصون في 
محاربة المخدرات بتوسيع 

مراكز معالجة الإدمان

الكويت ـ خالد الخالدي

واجهت الكويت في السنوات الأخيرة مشكلة 
الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي نــســبــة اســتــهــاك أنــــواع 
جديدة من المخدرات مثل »الشبو« الذي يعد 
ــواد مـــخـــدر »المــيــثــامــفــيــتــامــن« واســـع  ــ ــد مـ أحــ
الانتشار بسبب سعره الرخيص والقدرة على 
تهريبه بسهولة. واليوم يدق الخبراء ناقوس 
الخطر من تفشي الإدمان وآثاره المدمرة على 
ــقـــن خـــصـــوصـــا، فـــي حـــن لا  ــراهـ الـــشـــبـــاب والمـ
توجد منشآت صحية كافية لمعالجة الحالات، 
ولا إحصاءات واضحة لدعم عمليات مكافحة 

الآفة.
يـــقـــول مـــديـــر مـــركـــز مــعــالــجــة الإدمــــــان الــتــابــع 
لـــــوزارة الــصــحــة فـــي الــكــويــت، الــدكــتــور عــايــد 
البلاد  »تخوض   : الجديد«  »العربي  لـ الــزايــد، 
حرباً شرسة مع المخدرات بسبب عوامل عدة 
أبرزها موقع الكويت الجغرافي الذي يجعلها 
مــركــزاً لــبــيــع المـــخـــدرات ونــقــلــهــا حـــول الــعــالــم، 
ويـــدرجـــهـــا بـــن المـــنـــاطـــق المــهــمــة فـــي الــحــركــة 

التجارية للمخدرات بين دول في شرق آسيا 
وأوروبا وإيران وغيرها«. 

يــضــيــف: »مــــخــــدرا الــشــبــو والــكــيــمــكــال بين 
الــكــويــت لأن ثمنهما رخــيــص،  الأخــطــر فــي 
وانــتــشــارهــمــا كبير فــي صــفــوف المــراهــقــن، 
عــلــمــا أن مــكــونــاتــهــمــا المــــحــــددة مــجــهــولــة، 
الذي عجزت مختبرات  الكيمكال  خصوصاً 
وزارة الصحة عن تفكيك مكوناته الغريبة، 
رغم أنها تملك فعلياً أجهزة خاصة لكشف 
الـــســـمـــوم  مـــــن  نــــوعــــا  نــــحــــو 140  ــل  ــيـ ــلـ وتـــحـ

والمخدرات«.
ــة  ــاربــ ويـــــطـــــالـــــب المــــتــــخــــصــــصــــون فــــــي مــــحــ
الكويت وزارة الصحة ونواب  المخدرات في 
مـــجـــلـــس الأمـــــــة بـــتـــوســـيـــع مــــراكــــز مــعــالــجــة 
الإدمان وزيادة سعتها التي لا تتجاوز 200 
سرير حالياً، في وقت زاد عدد المدمنين في 
السنوات الخمس الأخيرة، مع نظر المحاكم 
في 10 آلاف قضية مخدرات، وتسجيل 330 
حــالــة وفـــاة بــجــرعــات زائــــدة. ويــعــزو الــزايــد 
انـــتـــشـــار مــــخــــدري الـــشـــبـــو والـــكـــيـــمـــكـــال إلـــى 

المـــواد  رخـــص سعريهما، وســهــولــة تــهــريــب 
المستخدمة فيهما مقارنة بأنواع أخرى من 
المخدرات مثل الحشيشة والهيروين، وكذلك 
انتشار مسلسلات أجنبية تتحدث عن  إلى 
اللذين أصبحا رائجين في  هذين المخدرين 

العالم، وأديا إلى مشاكل صحية كبيرة.

الترويج وتعدد الأصناف وتنوع أسعارها«، 
لافتاً إلى أن الإحصاءات الخاصة بالمخدرات 
»لا تـــــزال شــحــيــحــة، بــســبــب تــركــيــز الأجـــهـــزة 
الــصــحــيــة والأمـــنـــيـــة عــلــى مـــحـــاربـــة الــظــاهــرة 
ــام  ومــعــالــجــتــهــا أكــثــر مـــن جــمــع بــيــانــات وأرقــ

عنها«. 

مدمنون »أوفياء«
مــن جــهــتــه، يــقــول ســعــد الــعــازمــي، وهـــو مدير 
ــار مــلــحــوظ  ــشـ ــتـ ــاك انـ ــنــ ــة ثــــانــــويــــة: »هــ ــدرســ مــ
للمخدرات في المدارس الثانوية، وفي مقدمها 
الشبو الذي يباع بسعر زهيد، مع تركيز باعة 
المـــخـــدرات عــلــى نــشــره بــن طـــاب الــثــانــويــات 
حــصــراً، مــن أجـــل خــلــق مــا يسمى بمجموعة 
زبائن مدمنين وأوفياء يسيّرون عجلة التجارة 
على المدى الطويل«. ويوضح أنه سأل طلاباً 
اكتشف حيازتهم مخدرات عن مصادرهم في 
الشراء، فأبلغوه أنهم تجار مخدرات ينشطون 
على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرضون 
مــنــتــجــاتــهــم مــســتــهــدفــن الــشــبــان خــصــوصــا، 

وآخــــــــرون يــتــعــامــلــون مــــع طـــــاب وســــطــــاء أو 
وكــــاء لــهــم داخــــل المــــــدارس. وعــمــومــا، يــدخــل 
مــخــدر »الــشــبــو« الــكــويــت عــبــر مــحــطــات عــدة 
أبرزها إيران، حيث تهرب عصابات المخدرات 
العامة  الإدارة  أن  علماً  ســنــويــا،  مــنــه  أطــنــانــا 
 5 قيمتها  أخــيــراً شحنة  لــلــمــخــدرات ضبطت 
تهريبها  محاولة  لــدى  كويتي  ديــنــار  ملايين 
عبر البحر. ويوضح مصدر أمني في الإدارة 
لـ »العربي الجديد«  العامة لمكافحة المخدرات 
أن »الـــكـــويـــت تــعــتــبــر اســـتـــنـــاداً إلــــى مــوقــعــهــا 
الــجــغــرافــي عاصمة تــوزيــع مــخــدر الشبو في 
العالم، وذلك رغم أن أجهزة الأمن تبذل جهوداً 
أمــنــيــة حــثــيــثــة لمـــحـــاربـــة الــــظــــاهــــرة«. ويــشــيــر 
الــكــويــت تــوفــر بيئة داخــلــيــة مناسبة  إلـــى أن 
الفردي  الدخل  أن  باعتبار  المخدرات  لانتشار 
فيها مرتفع، وأن الأموال تتوافر لدى المراهقين 
الذين يستطيعون شراء كميات من المخدرات 
وقد  المــدرســي.  مصروفهم  اســتــخــدام  بمجرد 
أغرى ذلك أيضاً تجار المخدرات الذين صمموا 

أنواعاً تتناسب مع دخل الشبان تحديداً.

20 ألف مدمن »معروف«
ــان الــتــابــعــة  ــ تــــورد بــيــانــات لمـــراكـــز عـــاج الإدمــ
لوزارة الصحة حصلت »العربي الجديد« على 
يــتــرددون  ألـــف مــدمــن  بعضها أن حــوالــى 20 
دوريــــــــا أو فــــي شـــكـــل مــتــقــطــع عـــلـــى عــــيــــادات 
الإدمان في الكويت. لكن خبراء لا يستبعدون 
ــعـــدد مــشــكــات عــدم  ــذا الـ مـــواجـــهـــة ضــعــفــي هــ
الاعـــتـــراف بـــالإدمـــان، ورفــضــهــم تلقي الــعــاج. 
وتــــرجــــح الـــبـــيـــانـــات أن الـــنـــســـبـــة الأكــــبــــر مــن 
عاماً،  15 و20  أعمارهم بين  تــتــراوح  المدمنين 
غالبيتهم ممن تلقوا جرعات المخدرات الأولى 
الــدراســة، وتشير  خــال المــرحــلــة الثانوية مــن 
إلى أن »الشبو« هو المخدر الأكثر انتشاراً بين 

الشباب والشابات في البلاد. 
الصباح  منطقة  مدير  الشطي،  أحمد  ويــقــول 
الــصــحــيــة ومـــديـــر مـــشـــروع »غـــــراس« لمكافحة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »الــكــويــت  المــــخــــدرات لـــ
تــخــوض حــربــا صــامــتــة ضـــد المـــخـــدرات الــتــي 
يــعــتــبــر ضـــحـــايـــاهـــا مــــن المـــراهـــقـــن والـــشـــبـــان 
أساليب  الـــذي يتعرضون لإغــــراءات  الــصــغــار 

الشبان بيئة حاضنة مثالية 
للمخدرات في الكويت 
)ياسر الزيات/ فرانس برس(

Saturday 25 September 2021 Saturday 25 September 2021
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»فيسبوك« وسط فضائحها: ولى زمن الاعتذارات
واشنطن ـ العربي الجديد

كــشــفــت ســلــســلــة تــقــاريــر نــشــرتــهــا صحيفة 
الماضي،  »وول ستريت جــورنــال«، الأسبوع 
من  بالكثير  علم  على  »فيسبوك«  شركة  أن 
على  أداة  وبــيــنــهــا  الــتــي سببتها،  ــرار  ــ الأضـ
مــنــصــة »إنــــســــتــــغــــرام« الـــتـــي تــمــلــكــهــا تــبــن 
للمراهقات،  النفسية  بالصحة  تــضــر  أنــهــا 
النافذين والمشاهير  وبرنامج خاص يعفي 
ــن مــســتــخــدمــي مــنــصــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة  مــ
اتــــهــــا وقــــواعــــدهــــا، وتــغــيــيــر فــي  ــن إجــــراء مــ
تـــرويـــج  إلـــــى  أدّى   2018 عـــــام  بــرمــجــيــتــهــا 

الغضب والانقسام السياسي.
التي  الفضائح  عــن  »فيسبوك«  تسكت  ولــم 
إذ ردت  الأمـــيـــركـــيـــة،  الــصــحــيــفــة  كــشــفــتــهــا 
عــبــر نـــائـــب رئـــيـــس قــســم الــــشــــؤون الــعــالمــيــة 
التقارير،  الــذي هاجم  البريطاني نيك كليغ 
»الــظــالمــة«،  السبت المــاضــي، واصــفــا إيــاهــا بـــ
ومشيراً إلى أن الشركة الأميركية »ستواصل 
طرح الأسئلة الصعبة على نفسها، وتحسين 

منتجاتها وخدماتها«.
لـــكـــن مــجــلــس الـــرقـــابـــة المــســتــقــل فــــي شــركــة 
ــلــــن، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، أنـــه  »فـــيـــســـبـــوك« أعــ
يــراجــع نــظــام »إكـــس تــشــك« XCheck، وهــو 
بــرنــامــج داخــلــي يــحــدد الــحــســابــات الــبــارزة 
ويعفيها من إجراءات معينة. وأشار مجلس 
لقاء مع »فيسبوك«  أنــه يترقب  إلــى  الرقابة 
للحديث عن نظام »إكس تشك«، و»سينشر 
ما سيسمعه« منها، كجزء من تقرير منتظر 

في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كانت »وول ستريت جورنال« قد كشفت أن 
المتعلقة بمنشورات مستخدمين  المراجعات 
مــــعــــروفــــن، مـــثـــل الـــســـيـــاســـيـــن والمـــشـــاهـــيـــر 
والصحافيين، توجه إلى نظام منفصل عن 

ذلك المعتمد لباقي مستخدمي »فيسبوك«.
المستخدمين  بعض  أدرج  المذكور  البرنامج 
إجــــــــراءات  أن  أي  ــيــــضــــاء«،  بــ »قـــائـــمـــة  عـــلـــى 
طبق عليهم، بينما 

ُ
»فيسبوك« وقواعدها لا ت

تنتهك بوضوح  مــواد  بنشر  سمح لآخرين 
المحتوى،  بمراجعة  المتعلقة  الشركة  قواعد 
البرازيلي  القدم   لاعب كرة 

ً
يُمنع مثلا لم  إذ 

نيمار مــن نشر صــور لامـــرأة عــاريــة اتهمته 
»وول ستريت جورنال«،  بالاغتصاب. وفقاً لـ
»فيسبوك«  أعفتهم  الــذيــن  الأشــخــاص  فـــإن 
»شــخــصــيــات ذات  اتــهــا صــنــفــوا كـــ مــن إجــراء
مشهورين«،  »مؤثرين  أو  إخبارية«،  أهمية 
أو » شخصيات تشكل خطراً على العلاقات 
العامة«. وبحلول عام 2020، كان هناك 5.8 

ملايين مستخدم على قائمة »إكس تشك«.
ــفـــســـه، أكـــــــدت »فـــيـــســـبـــوك«  ــي الـــســـيـــاق نـ ــ وفــ
ــد صـــرامـــة،  ــراً أنـــهـــا ســتــتــخــذ نــهــجــا أشــ ــيـ أخـ
لــحــذف المــجــمــوعــات المــنــســقــة مـــن حــســابــات 
المستخدمين الحقيقيين الذين يشاركون في 
باستخدام  منصتها،  عــلــى  مــضــرة  أنــشــطــة 
تستخدمها  الـــتـــي  نــفــســهــا  الاســتــراتــيــجــيــة 
فرقها الأمنية ضد الحملات التي تستعمل 

حسابات مزيفة.
التي  الأســالــيــب  الــجــديــد يستخدم  والــنــهــج 
تلجأ إلــيــهــا عـــادة فـــرق »فــيــســبــوك« الأمنية 
تأثير  عمليات  تنفذ  التي  الشبكات  لإغــاق 
باستخدام حسابات مزيفة للتلاعب بالرأي 

العام، مثل المزارع الوهمية الروسية.
النهج تداعيات كبرى على  وقد تكون لهذا 
التواصل  شركة  بها  تتعامل  التي  الطريقة 
سياسية  حــركــات  مــع  العملاقة  الاجتماعي 
تخرق  التي  المنسقة  الــحــركــات  مــن  وغيرها 
ــــي وقــــــت تـــشـــهـــد فـــيـــه عــمــلــيــة  ــا، فـ ــ ــدهـ ــ ــواعـ ــ قـ
تــدقــيــق مــشــددة لأســلــوبــهــا فــي الــتــعــامــل مع 
الانــتــهــاكــات عــلــى مــنــصــاتــهــا، مــن مشرعين 

دوليين وجماعات المجتمع المدني.
وفـــــــي إطـــــــــار الــــجــــهــــود الـــــجـــــديـــــدة، حـــذفـــت 
أو صفحة  حــســابــا   150 نــحــو  »فــيــســبــوك« 
أشــخــاص مرتبطون  يــديــرهــا  مــجــمــوعــة  أو 
بحركة Querdenken التي تعارض إجراءات 
مــكــافــحــة وبـــــاء »كــــوفــــيــــد-19«، مــثــل ارتـــــداء 
الكمامات والإغلاق العام. حرض الأشخاص 
الــحــســابــات، وبعضهم  وراء  يــقــفــون  الــذيــن 
عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، عــلــى الــعــنــف، عــلــى أنــه 
الألمانية ضد  الحكومة  لقلب جهود  وسيلة 

فـــيـــروس كـــورونـــا. ونــقــلــت »فــيــســبــوك«، عن 
في  المجموعة شــاركــت  أن  إخــبــاريــة،  تقارير 
أعـــمـــال عــنــف ضـــد الــصــحــافــيــن والــشــرطــة 

والعاملين في المجال الطبي، في ألمانيا.
ــرة لا  ــ ــيـ ــ لـــكـــن تــحــســيــنــات »فـــيـــســـبـــوك« الأخـ
للتسريبات  خــضــوعــهــا  بـــالـــضـــرورة  تــعــنــي 
الحكومات  وضغوط  الإخبارية  والفضائح 
»نــيــويــورك تايمز«  الــعــالــم، فصحيفة  حــول 
نــقــلــت عـــن مــوظــفــن ســابــقــن وحــالــيــن في 
يشعرون  مسؤوليها   

ّ
إن قولهم  »فيسبوك« 

ــــوات، إذ يــــــرون أنــهــا  ــنـ ــ ــاء مـــنـــذ سـ ــيـ ــتـ بـــالاسـ
تواجه تدقيقاً أكثر من منافستيها »غوغل« 
 المسؤولين 

ّ
أن و»تويتر«. وأضاف الموظفون 

ــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــذا الـ ــ أرجـــــعـــــوا هــ
إلــــى كــونــهــا جــعــلــت نــفــســهــا مــكــشــوفــة أكــثــر 
بــاعــتــذاراتــهــا المــتــكــررة وإتــاحــتــهــا الــوصــول 

إلى بياناتها الداخلية.
فــي يناير/  »فــيــســبــوك«،  لـــذا، عقد مسؤولو 
افتراضياً،  اجتماعاً  الماضي،  الثاني  كانون 
ناقشوا فيه اعتماد نهج دفاعي أكثر شراسة، 

»نيويورك  لـ الحاضرين  وفق ما كشفه أحد 
تايمز«، الثلاثاء الماضي. وناقش المجتمعون 
إمكانية استخدام ميزة »آخــر الأخــبــار« في 
الترويج لأخبار إيجابية عن الشركة، ونشر 
إعلانات مرتبطة بمقالات تثني عليها. كما 
التقارير  أو  الأخــبــار  تحديد  كيفية  ناقشوا 

التي تعد إيجابية بالنسبة للشركة.
ــــع الــرئــيــس التنفيذي 

ّ
ــذا الإطـــــار، وق وفـــي هـ

ـــارك زوكـــربـــيـــرغ، الــشــهــر  فـــي »فــيــســبــوك« مــ
المــاضــي، على مــبــادرة جــديــدة أطــلــق عليها 
 ،Project Amplify »اسم »بروجكت أمبليفاي
ــهـــدف مــنــهــا الاســـتـــفـــادة مـــن مــيــزة »آخـــر  والـ
News Feed في تحسين صورتها  الأخبار« 
واستعراض قصص إيجابية عنها. وكشفت 
 عــن 3 أشخاص 

ً
الصحيفة الأمــيــركــيــة، نــقــا

فكّرت  »فيسبوك«   
ّ
أن المسألة،  على  مطلعين 

ــة الــتــي  ــاريــ ــبــ ــي الــــتــــرويــــج لــلــقــصــص الإخــ فــ
كتبها  وبعضها  عليها،  وتــثــنــي  تــســانــدهــا 
مـــوظـــفـــوهـــا، لــتــحــســن صـــورتـــهـــا فــــي أعـــن 
ــــذه الــــخــــطــــوة كــانــت  ــكـــن هــ ــتـــخـــدمـــن. لـ المـــسـ
 »فــيــســبــوك« لــم يسبق لها أن 

ّ
حــســاســة، لأن

استغلت مــيــزة »آخـــر الأخــبــار« فــي تحسين 
سمعتها. 

وقـــــــال ســـتـــة مـــوظـــفـــن حـــالـــيـــن وســـابـــقـــن، 
 »فيسبوك« 

ّ
رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن

قررت اعتماد الهجوم نهجاً، في وقت مبكر 
فطن مسؤولوها  بعدما  الحالي،  الــعــام  مــن 
 أســالــيــبــهــم الــســابــقــة 

ّ
الــتــنــفــيــذيــون إلــــى أن

ــادات بــحــقــهــم وحــق  ــقـ ــتـ لـــم تــخــفــف حــــدة الانـ
الشركة.

في  التنفيذيين  المديرين  التغييرات  شملت 
»فيسبوك«، من فرق التسويق، والاتصالات، 
أشخاص  قال خمسة  والنزاهة.  والسياسة، 
أليكس شولتز، وهــو موظف في  عملوا مع 
الشركة منذ 14 عاماً وعُيِّ رئيساً للتسويق 
الـــعـــام المــــاضــــي، إنــــه كــــان أيـــضـــا مـــؤثـــراً في 
جهود إعادة تشكيل صورة »فيسبوك«. لكن 
 زوكــربــيــرغ اتخذ 

ّ
ثــاثــة أشــخــاص قــالــوا إن

قراراً واحداً على الأقل في هذا الشأن، ووافق 
الكل عليه.

ــا تــجــعــل  ــالات طــــرقــ ــ ــــصــ ونــــاقــــش فــــريــــق الاتــ
ــل اســتــعــطــافــا  ــ ــؤولــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن أقــ ــســ المــ
ــــات، وتــقــلــيــل عـــدد  ــــأزمـ عـــنـــد الاســـتـــجـــابـــة لـ
على  وفــقــا لشخصين مطلعين  ــتـــذارات،  الاعـ

المسألة.
 زوكربيرغ أراد أيضاً 

ّ
وأفـــادت المــصــادر بــأن

إعــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل صـــــورتـــــه كـــمـــبـــتـــكـــر. وفــــي 
ع فريق 

ّ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، وز

الاتــــصــــالات وثــيــقــة تــتــضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
لإبعاد زوكربيرغ عن الفضائح، عبر التركيز 
فـــي مــنــشــوراتــه وإطــــالاتــــه الإعـــامـــيـــة على 
الإعـــان عــن منتجات وخــدمــات جــديــدة من 

»فيسبوك«.
ــا، إذ صـــرحـــت كــبــيــرة  والــتــنــفــيــذ كــــان فــــوريــ
شيريل  »فيسبوك«  في  العمليات  مسؤولي 
ساندبرغ، لوكالة »رويترز«، في 11 يناير/ 
 الــشــركــة لا عــاقــة لها 

ّ
كـــانـــون الــثــانــي، بــــأن

بــاقــتــحــام مــبــنــى الــكــابــيــتــول. وفـــي يــولــيــو/ 
تموز الماضي، عندما قال الرئيس الأميركي 
 الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة »تقتل 

ّ
جــو بــايــدن إن

الناس«، عبر نشر المعلومات المضللة حول 
وبــاء »كــوفــيــد-19«، ردّ نائب رئيس الشركة 
ــي روزيـــن، عبر تدوينة، 

َ
فــي قسم الــنــزاهــة غ

 البيت الأبــيــض فشل في 
ّ
أشــار فيها إلــى أن

ــــداف الــتــلــقــيــح المـــضـــاد لــفــيــروس  تــحــقــيــق أهـ
كــــورونــــا. وقـــــال: »)فــيــســبــوك( لــيــســت سبب 

ضياع هذا الهدف«.
كـــــمـــــا تـــــغـــــيـــــرت مـــــــنـــــــشـــــــورات زوكــــــربــــــيــــــرغ 
ــلـــى حـــســـابـــيـــه فــــي »فـــيـــســـبـــوك« ومــنــصــة  عـ
ــة، إذ  ــركــ ــرام« الــــتــــي تــمــلــكــهــا الــــشــ ــغــ ــتــ ــســ »إنــ
امــتــنــع عــن مــنــاقــشــة الانـــتـــقـــادات. كــمــا بــدأت 
تشاركها  التي  البيانات  من  بالحد  الشركة 
مـــع الــصــحــافــيــن والــبــاحــثــن الأكــاديــمــيــن. 
ــهــــدفــــت تـــســـريـــبـــات المــــوظــــفــــن، عــبــر  ــتــ واســ
إغــاق منتدى داخــلــي. وكثفت مــن عمليات 
الأول  النصف  ففي  بها؛  الخاصة  التسويق 
من العام الحالي، أنفقت 6.1 مليارات دولار 
بزيادة  والمبيعات،  التسويق  على  أميركي 

نسبتها 8 في المائة عن العام الماضي.

6.1 مليارات دولار 
أنُفقت على التسويق 

في النصف الأول من 
العام الحالي

تلاحق الفضائح عملاقة منصات التواصل الاجتماعي الأميركية »فيسبوك« منذ سنوات، لكنها قررت أخيراً اتباع 
الهجوم تكتيكاً في الرد والمواجهة، وسط شعور بالغبن بين مسؤوليها التنفيذيين

صحيفة  تــقــاريــر  على  »فيسبوك«  شــركــة  ردود  ضمن 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال«، أعــلــنــت يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي 
أميركي  دولار  مليار   13 على  يزيد  مــا  استثمرت  أنها 
في إجــراءات السلامة والأمــن، منذ عام 2016. وأضافت 
ألــــف شــخــص يــعــمــلــون في  لــديــهــا الآن 40  الــشــركــة أن 
السلامة والأمن، مقارنة بعشرة آلاف شخص قبل خمس 
سنوات. وأقرت الشركة في منشور على مدونتها، بأنها 
»في الماضي، لم نكن نعالج تحديات السلامة والأمن في 
عملية تطوير المنتج مبكراً بوقت كاف. لكننا غيرنا ذلك 

المنهج جذرياً«.
الخاصة  الاصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا  بــأن  وأفــــادت 
بها ساعدتها فــي وقــف ثــاثــة مــلــيــارات حــســاب زائــف 
الــعــام. كما حــذفــت الشركة  النصف الأول مــن هــذا   فــي 
 مـــا يــزيــد عــلــى 20 مــلــيــون مــنــشــور غــيــر صــحــيــح عن 

ــــرض »كــــوفــــيــــد-19« ومـــحـــتـــوى الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة  مـ
لــفــيــروس كــورونــا. وأضــافــت الــشــركــة أنــهــا تــحــذف الآن 
الـــذي ينتهك  المحتوى  كــانــت تحذفه مــن  مــا  15 ضعف 
»فيسبوك«  عبر  الكراهية  بخطاب  المتعلقة  معاييرها 

و»إنستغرام« عام 2017.
انتقادات  »فيسبوك«  واجــهــت  الماضية،  السنوات  خــال 
حــادة، بسبب تورطها في أزمــات الخصوصية وخطاب 
في  الــروســي  التدخل  عــن   

ً
فضلا والعنصرية،  الكراهية 

كما  منصاتها.  عبر   2016 لعام  الأميركية  الانتخابات 
للمعلومات  الــتــرويــج  بــســبــب  مــتــزايــداً  تــدقــيــقــا  واجـــهـــت 
وزاد  منصاتها.  عبر  والــلــقــاحــات  الــوبــاء  حــول  المضللة 
ــروج مــوظــفــن فـــي »فــيــســبــوك« لانــتــقــادهــا  الــطــن بــلــة خــ
إلى  وانتقاد مؤسسها مارك زوكربيرغ علانية، إضافة 

تسريب وثائق داخلية.

إجراءات السلامة والأمن

MEDIA
منوعات

أخبار

سعت »فيسبوك« إلى حماية صورة مارك زوكربيرغ من الفضائح )جيم واتسون/ فرانس برس(

 أرجأت محكمة الاستئناف 
في الجزائر العاصمة انطلاق 

محاكمة الصحافي خالد درارني، 
التي كان يفترض أن تبدأ الخميس، 

إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول. درارني 
يحاكم بتهمة »التحريض على 

تجمهر غير مسلحّ« و»المساس 
بوحدة الوطن«.

توفي الصحافي حمزة شلول 
الذي يعمل في إذاعة جزائرية 

محلية تبث عبر الإنترنت غرقاً، 
صباح الخميس، عندما كان يعدّ 

تحقيقاً صحافياً في مغارة بحرية، 
في العاصمة الجزائرية. كان شلوش 

يقدم برنامجي »دوينغ ديزاد«، 
و»ماراناش ساكتين«.

اتهم المعارض الروسي 
المسجون أليكسي نافالني، 
الخميس، مجموعتي »آبل« 

و»غوغل« الأميركيتين بـ»التواطؤ« 
مع الكرملين والرئيس فلاديمير 
بوتين، بعدما أزالتا تطبيقاً له كان 

مخصصاً للانتخابات التشريعية، بناء 
على طلب السلطات الروسية.

رفض مجلس نقابة الصحافيين 
في مصر اعتماد 10 صحف 

 جديدة، وهي »البيان« 
و»الكلمة« و»مصر المستقبل« 

و»الحدث الاقتصادي« و»البوصلة 
الاقتصادية« و»البورصجية« و»ذا 

ميدل إيست« و»المسار« و»أهل 
مصر« و»بلدنا اليوم«.
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فلاشمجتمع

»رعاة البقر« بالمرصاد
هروب الهايتيين

في وقت يواجه فيه الرئيس 
الأميركي الديمقراطي جو بايدن 

انتقادات حادة لتصرفه الإجرامي 
الخاص بتنفيذه قرار ترحيل لاجئين 

هايتيّين إلى بلادهم، استناداً إلى البند 
42 في القانون الفيدرالي الذي كان سلفه 

الجمهوري دونالد ترامب قد استخدمه في 
تنفيذ طرد لاجئين »لضرورات منع انتشار 

الأمراض المعدية المرتبطة بوباء كورونا«، 
يتواصل ظهور آلاف من الهايتيّين تحت 
الجسر الذي يربط الحدود بين الولايات 

المتحدة الأميركية والمكسيك، حيث ينتظرون 
فتح المجال لطلب اللجوء.

وبعدما هرب هؤلاء الهايتيّون من تداعيات 
كارثة الزلزال الذي ضرب بلادهم في 
منتصف أغسطس/ آب الماضي، ومن 

الاضطراب السياسي الناتج عن اغتيال 
الرئيس جوفينيل مويز في يوليو/ تموز 

الماضي، أقاموا مخيّماً بعدما عبروا نهر ريو 
ي 

َ
غراندي عند نقطة منخفضة بين مدينت

سيوداد أكونيا المكسيكية وديل ريو في 
ولاية تكساس الأميركية.

وقد عرّضهم ذلك إلى مطاردات من قبل 
عناصر حرس الحدود الأميركيين على 

ظهور الخيل، وقد حاول هؤلاء اعتقالهم 
عبر استخدام حبال على طريقة رعاة البقر 

في أفلام هوليوود. ويصف أستاذ الدراسات 
الأميركية - الأفريقية والعلوم السياسية في 

كلية ماكسويل التابعة لجامعة سيراكيوز 
ه 

ّ
الأميركية هوراس كامبل طرد الهايتيّين بأن

 الظروف 
ّ
أمر »غير إنساني ومجرم، إذ إن

الاقتصادية سيئة جداً في بلدهم منذ عام 
2010، حين دمّر زلزال الجزيرة«.

 هايتيّين كُثراً يملكون 
ّ
وتزعم المكسيك أن

وضع لاجئين في تشيلي والبرازيل، يحاول 
بعضهم البقاء في المكسيك بانتظار إجراءات 

الهجرة.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

يحاول إنقاذ مستقبل إبنه

مشقات الطريق إلى »حياة أفضل« 

لحظات عبور دراماتيكية

حدود المكسيك 
مفتوحة

يرتدي قميص »الحرية الأميركية«

فتاة تستريح في 
المخيم الحدودي 

المزدحم

مواجهة مع 
حرس الحدود 

الأميركي

Saturday 25 September 2021
السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة



والــحــوار، مــع سمير عبد الــنــاصــر، ومحمد 
هشام عبيه. 

وبــعــد إعـــان تــرشــحــهــا، غـــردت مــنــة شلبي: 
»اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 
وعــظــيــم ســلــطــانــك«. وكــتــبــت عــلــى حسابها 
في »إنستغرام«: »شكراً للأكاديمية الدولية 
لــفــنــون وعـــلـــوم الــتــلــفــزيــون عــلــى ترشيحي 
أفــضــل ممثلة. شرف  فــي فئة  إيــمــي  لجائزة 
كبير ليا ولكل فريق عمل #في_كل_أسبوع_

أول ممثلة مصرية  أكـــون  إنـــي  يــوم_جــمــعــة 

حة للجايزة دي عن عمل ناطق 
ّ

وعربية مرش
من  مبسوطة  حقيقي  أنـــا  الــعــربــيــة.  باللغة 

قلبي«. 
وفـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« عــبــرت 
شــلــبــي عـــن ســعــادتــهــا بــكــونــهــا أول عــربــيــة 
ترشح لجائزة »إيمي«، في فئة أفضل ممثلة، 
عن دورها في مسلسل »في كل أسبوع يوم 
الــجــمــعــة«، مــوضــحــة أنــهــا فـــخـــورة بــوجــود 
الترشيحات وليس  في  فنانة مصرية  اســم 
لــكــونــهــا هـــي فــقــط هــــذه الــفــنــانــة. وأضــافــت 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

رشــــحــــت المـــمـــثـــلـــة المــــصــــريــــة مــنــة 
ــرة الأولــــــــــــى، لــنــيــل  ــمــ ــلــ ــبــــي، لــ ــلــ شــ
إحــــدى جــوائــز »إيـــمـــي« الــعــالمــيــة، 
عن دورها في مسلسل »في كل أسبوع يوم 
جمعة«. كذلك، رشح مسلسل »بيروت 6:07« 
لــنــيــل جـــائـــزة »إيـــمـــي« فـــي فــئــة المــســلــســات 

القصيرة.
مسلسل »في كل أسبوع يوم جمعة« القصير 
يــــــدور فــــي إطــــــار مــــن الإثــــــــارة والـــتـــشـــويـــق، 
افتراضية على أحــد مواقع  حــول مجموعة 
التواصل الاجتماعي تواجه بعض الجرائم 
فشيئاً  شيئاً  أفــرادهــا  ويتوصل  الغامضة، 
إلى تفاصيل إنسانية واجتماعية مشوقة. 
ــن بـــطـــولـــة ســـوســـن بـــدر  الـــحـــلـــقـــات الــــــــ10 مــ
ــــى جــانــب  ــر يــــاســــن، إلـ ــ ــــاء وآســ ومـــحـــمـــد عـ
مــنــة شــلــبــي. وتــولــى الإخــــراج محمد شاكر 

خضير.
إبراهيم  الكاتب  روايــة  من  مقتبس  والعمل 
عبد المجيد، ومعالجة درامية لإياد إبراهيم، 
ــارك أيـــضـــا فـــي كــتــابــة الــســيــنــاريــو  ــ ــــذي شـ الـ

يخلو المشهد 
الكوميدي من حالة 

الحوارات القريبة 
للغة الشارع

الترشيحات شملت
44 مرشحاً عبر 11 فئة 

من 24 دولة

كان الانفجار في تل الحمام 
كافيا لهدم المدينة 

وتسويتها بالأرض

2223
منوعات

أنها تعتبر أن كل فرد في مسلسل »في كل 
أســبــوع يــوم الجمعة« قــد  تــرشــح لمثل هذه 
الترشيح  أن  الـــبـــارزة. وأوضـــحـــت  الــجــائــزة 
في حد ذاته إضافة كبيرة لها في مشوارها 
الفني، وتمنت أن تكون دوماً عند حسن ظن 

الجمهور والمؤسسات الفنية العريقة بها.
وهنأ عاملون في الوسط الفني منة شلبي 
عــلــى هـــذا الــتــرشــيــح، وبــيــنــهــم المــمــثــلــة هند 
ــبـــري، والمـــخـــرج عـــمـــرو ســـامـــة، والمــمــثــل  صـ
ــواز، والمـــخـــرج يــســري نــصــر الــلــه،  ــ صــبــري فـ

والسيناريست إسلام صالحين، وغيرهم.
فــكــان المــخــرج عــمــرو ســامــة أول عــلــق على 
 إن 

ً
تــرشــيــح شــلــبــي عــبــر »فــيــســبــوك« قـــائـــا

»الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح 
جائزة الإيمي العالمية أهم جوائز في العالم 
للأعمال التلفزيونية عن دورها في مسلسل 

في كل أسبوع يوم جمعة«.
ــادة عـــادل  كــذلــك أعـــربـــت المــمــثــلــة المــصــريــة غــ
عـــن ســعــادتــهــا، وكــتــبــت عــبــر »إنــســتــغــرام«: 
»مـــبـــروك يـــا روح قــلــبــي مــوهــوبــة وشــاطــرة 
وتــســتــاهــلــي«. أمــا الــفــنــان أحــمــد رزق فكتب 
على »فيسبوك« تعليقاً على خبر ترشحها: 
»فــخــر الـــعـــرب«. وقـــالـــت الــفــنــانــة مــنــى زكـــي: 
موهوبتنا  مبروك  للغاية...  أسعدني  »خبر 
وكتب  الأفـــضـــل«،  تستحقين  مــنــة،  الجميلة 
القصص  خاصية  عبر  كذلك  حلمي،  أحمد 
ــروك يـــا مــنــة ألــــف مـــبـــروك،  ــبــ الـــقـــصـــيـــرة: »مــ
ويارب دايما من نجاح لنجاح أكبر«. وعلقت 
الفنانة التونسية هند صبري: »خبر رائع... 
صديقتي مرشحة لجوائز إيمي الدولية عن 
دورهــا في كل أسبوع يــوم جمعة«. وكتبت 
المخرجة كاملة أبو ذكري على الخبر قائلة: 
»مــــبــــروك يــــا حــبــيــبــتــي، خـــبـــر جــمــيــل أوي، 
مــبــروك لكل صناع مسلسل فــي كــل أسبوع 

يوم جمعة«.
ــــدر الــقــائــمــون عــلــى مــهــرجــان الــقــاهــرة  وأصـ
جاء  شلبي  منه  لتهنئة  بياناً  السينمائي 
الــقــاهــرة السينمائي  فــيــه »يــهــنــئ مــهــرجــان 
مــنــة شــلــبــي؛ لترشيحها  الــفــنــانــة  الــــدولــــي، 
لجائزة »الإيمي« الدولية لعام 2021، في فئة 
أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل »في كل 
المزيد من  لها  أسبوع يوم جمعة«، متمنين 

التوفيق والنجاح«.
ترشيحات جوائز »إيمي« التلفزيونية هذا 
العام شملت 44 مرشحاً، عبر 11 فئة، من 24 
يقام  الفائزين في حفل  ن عن 

َ
دولــة. وسيُعل

حضورياً في مدينة نيويورك الأميركية، في 
22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وضمت قائمة الترشيحات مجموعة كبيرة 
مــن أســمــاء الــعــالمــيــة. فــكــان المــرشــحــون لنيل 
جــائــزة »إيــمــي« فــي فئة أفــضــل ممثل: روي 
فــــي مــســلــســل »نــــورمــــالــــي«  ــن دوره  نـــيـــك عــ
عن  صديقي  الــديــن  نـــواز  والممثل   ،Normali
 ،Serious Men ــن«  مِــ »ســيــريــوس  فـــي  دوره 
وكريستيان تابان عن دوره في »إل روبو دل 
سيغلو« El Robo del Siglo، وديفيد تينانت 

.Des »عن دوره في »ديز
»إيمي« في فئة  لنيل جائزة  المرشحات  أما 
ضد  سيتنافسن  اللواتي  أي  ممثلة،  أفضل 
منة شلبي: فاليريا بيتوتشيلي عن دورها 
 El Cuaderno »في »إل كواديرنو دي تومي
عـــن دورهــــــا في  غــــارابــــن  وآنـــــي   ،de Tomy
عن  ســـكـــوايـــرز  وهـــايـــلـــي   ،Patria »بـــاتـــريـــا« 
.Adult Material »دورها في »أدالت ماتيريال

بينما الأعمال المرشحة لنيل جائزة »إيمي« 
الرابع من »كول  الكوميديا: الموسم  في فئة 
Call My Agent، و«ماذرلاند:  ماي إيجنت« 
 Motherland: Christmas »كريسمس سباشل
كــامــبــانــيــا«  دي  ــيـــســـاس  و»بـــرومـ  ،Special
فور  داس:  و»فــيــر   ،Promesas de Campaña

.Vir Das: For India »إنديا
في  »إيمي«  لنيل جائزة  المرشحة  والأعمال 
 ،Cercados »ســـيـــركـــادوس«  الــوثــائــقــي:  فــئــة 
ــو لــيــف  ــ و»هـــــــــوب فـــــــــــروزن: إيــــــه كـــويـــســـت تـ
 Hope Frozen: A Quest To Live تــوايــس« 
 They Call Me »و»ذاي كول مي بابو ،Twice

.Toxic Beauty »و»توكسيك بيوتي ،Babu
أمــا الأعــمــال المــرشــحــة لنيل جــائــزة »إيــمــي« 
و«إل   ،Aarya »آريـــــــــــا«  الـــــــدرامـــــــا:  فـــئـــة  ــي  ــ فـ
و»طــهــران«   ،El Presidente بريسيدينتي« 
Tehran، والموسم الثاني من »ذير شي غوز« 

.There She Goes

إبراهيم علي

ــبـــرى شــــركــــات الإنــــتــــاج فــــي الــعــالــم  تــســعــى كـ
الــعــربــي إلــــى تــكــثــيــف حــضــورهــا وإنــتــاجــهــا، 
وتعزيز ذلك من خلال المنافسة الواضحة في 
العالم الافتراضي. هذا التسابق مع التقنيات 
ــــرز »المــمــولــن«  الــحــديــثــة، تـــحـــول إلــــى أحــــد أبـ
الإيــرادات  الإنتاج نفسها عن طريق  لشركات 
المــالــيــة ورفــــع نــســب المــشــاهــدة والــتــفــاعــل مع 

المحتوى.

عمرو دياب
المــصــري عمرو ديــاب  أيـــام، كشف المغني  قبل 
عن انضمامه إلى منصّة YELA، التي تجمع 
ــدداً مـــن الــفــنــانــن المـــصـــريـــن، مــنــهــم يــســرا،  ــ عـ
ودينا الشربيني، وأحمد السقا، وغادة عادل. 
الواضح أن ديــاب لا يتوانى عن المشاركة في 
أي مــشــروع يــحــقــق لــه نــســبــة مــتــابــعــة جــيــدة، 
 عــن الإيــــرادات المــالــيــة. يعتبر ديــاب من 

ً
فــضــا

التحوّل  لعبة  فهموا  الــذيــن  الــقــائــل  الفنانين 
الكبرى في عالم الإنتاج والتسويق الفني. مع 
بداية الألفية الجديدة، ترك ديــاب شركة عالم 

ــادة، بــعــد غــيــابــه عـــن آخــــر عمل  ــمـ مـــمـــدوح حـ
قــدّمــه، وهــو »الـــواق واق«، قبل أربــع سنوات، 
وهـــو مسلسل كــومــيــدي صــــوّر بــشــكــل كامل 
فـــي دولــــة تـــونـــس، لــكــنــه تــعــثــر فـــي الــوصــول 
إلى الجمهور من دون تحقيق نسب متابعة 
عــالــيــة، أو تــفــاعــل مـــن قــبــل المــشــاهــديــن، كما 
حــدث مــع أعــمــال حــمــادة السابقة مــع حجو، 
و»ضبو  و»الخربة«،  ضايعة«،  »ضيعة  مثل 
الــشــنــاتــي«. بـــدورهـــا، تــعــود ســلــســلــة »بقعة 
ــام المـــقـــبـــل بــنــســخــة جـــديـــدة  ــعــ ــي الــ ضــــــوء« فــ
تحمل رقــم الــجــزء الــخــامــس عــشــر، ولــكــن مع 
المسلسل  بقدرة  الجمهور  قبل  شك كبير من 
أقــدامــه، بعد حالة كبيرة  إعــادة تثبيت  على 
التعثر نالتها الأجــزاء الأخيرة، لاستلام  من 
ــر مــخــتــصــن  ــيـ ــبـــل مـــخـــرجـــن غـ الــــدفــــة مــــن قـ
بــصــنــاعــة الــكــومــيــديــا، وضــعــف فــي مستوى 
للعمل  المؤسسين  النجوم  وغياب  اللوحات، 
ــيــــرة. مــقــابــل ذلــــك، تتشكل  عـــن المـــواســـم الأخــ
حــالــة رفــــض لــأعــمــال الــكــومــيــديــة الــرديــئــة، 
ذات الإنتاج المنخفض، والتي باتت تعرف بـ 
»دراما البوتكس«؛ لاعتمادها على جميلات 
التركيز  فــي  والمبالغة  الأداء،  دون  مــن   

ً
شكلا

صــورة  وتسليع  الجنسية،  الإيـــحـــاءات  على 
المـــرأة، وهــذا ما انتقل بــدوره إلــى اسكتشات 

عدنان حمدان

ك ويرسمها 
َ
ل ضحكات

ّ
كيف لمسلسل أن يحت

فــي  الـــــدرامـــــا  تــفــعــل  هـــكـــذا  إدراك؟  دون  مــــن 
تكوينها الحسي حين تنقل خيالك إلى عالم 
طـــريـــف مـــن الـــفـــكـــاهـــة، يــتــقــن صــانــعــه إعــــادة 

صياغة الواقع بقالب درامي ساخر.
ورغـــم تــطــور أشــكــال الكوميديا عــالمــيــا، عبر 
قــوالــب درامــيــة تــتــراوح بــن الــرمــزيــة المبالغ 
فــيــهــا، والــكــومــيــديــا المــبــاشــرة الــقــائــمــة على 
المـــوقـــف الــلــحــظــي، تـــكـــاد تــغــيــب الإنـــتـــاجـــات 
ــا الــســوريــة،  الــكــومــيــديــة عـــن خـــارطـــة الــــدرامــ
ــالــــب بـــأعـــمـــال  ــطــ وســــــط نــــــــداء الـــجـــمـــهـــور المــ
كوميدية جديدة. تشكل الكوميديا جزءاً من 
أرشيف المشاهدة لدى المتابع السوري، الذي 
سرعان ما يستذكر مباشرة مسلسلات أثيرة 
فــي ذهــنــه، أبــرزهــا »سلسلة الــنــجــوم«، التي 
مــمــدوح حمادة،  وأكملها  البابا  بــدأهــا حكم 
المخرج  إدارة  تحت  أجــزاء  لأربعة  واستمرت 

هشام شربتجي.
ــر الــعــظــمــة عــــمــــوداً فــي  بــــــــدوره، يـــشـــكّـــل يـــاسـ
الــكــومــيــديــا الــســوريــة عــبــر سلسلة »مــرايــا«، 
التسعينيات  منذ  عربياً،  الأطـــول  تعد  الــتــي 
ــــت فــي  ــدّمـ ــ ـ

ُ
ــرة الــــتــــي ق ــ ــيـ ــ حـــتـــى الـــنـــســـخـــة الأخـ

الجزائر. ورغم نيّة العظمة العودة للحكايات 
 
ّ
أن إلا  »السنونو«،  مسلسل  عبر  الكوميدية 
للتأجيل  بالمسلسل  دفعت  التصوير  ظــروف 
، مـــع عـــدم تــلــهّــف كــبــيــر مـــن قبل 

ً
ــامـــا عــامــا كـ

ــبـــرومـــو للعمل  الــجــمــهــور بــعــد مـــشـــاهـــدة الـ
 على متن باخرة في دولة 

ً
الــذي صــوّر كاملا

الإمـــــــارات، وجــمــع فــنــانــن عــربــا فـــي توليفة 
جديدة من الدراما المشتركة.

الكاتب  يــقــدّم  مـــاذا  يرتقب  أيــضــا،  الجمهور، 

الفن، واستقر لمدة تزيد عن 13 عاماً مع شركة 
روتــانــا، بعد نصيحة المنتج محسن جابر له 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن ســيــطــرة روتـــانـــا خــــال تلك 
الغنائي  الموسيقي  الإنتاج  الفترة على ســوق 
، كــان ديـــاب مــن أكــثــر الفنانين 

ً
الــعــربــي. وفــعــا

بمواطنيه  قياساً  روتــانــا  فــي  دلالًا  المصريين 
وزمـــائـــه فــي الــعــالــم الــعــربــي، المــنــتــســبــن إلــى 
 عن أنه الأعلى أجراً لجهة العقود 

ً
روتانا، فضلا

التي استمرت مع الشركة السعودية قرابة الـ14 
عــامــا، قــبــل بـــدء الــخــاف عـــام 2015 بــن ديــاب 
وسالم الهندي، مدير روتانا للصوتيات، الذي 
انــتــصــر ضــمــنــه صـــاحـــب »ويـــلـــومـــونـــي« على 
الشركة، التي تحفظت على القضية ووضعتها 

جانباً حتى اليوم.

راغب علامة
الــســنــوات الأخــيــرة، عــزز المغني اللبناني  فــي 
راغــب علامة وجـــوده على المــنــصّــات والمــواقــع 
الميديا  لعالم  مواكباً  يظهره  بشكل  البديلة، 
الموسيقي.  المحتوى  ومــواقــع  و»الستريمنغ« 
إلــــى   ،2015 عـــــــام  فـــــي  عـــــامـــــة،  راغــــــــب  ــه  ــبـ ــنـ تـ
»ســيــطــرة« المــنــصــات على الإنــتــاجــات الفنية، 
ــمـــل مــــع مــنــصــة  ــعـ ــة الـ ــيــ وحــــــــاول بـــطـــريـــقـــة ذكــ
 غنائياً مصوراً 

ً
»أنغامي« التي قدم لها حفلا

»حسن نية«. وفي إطار تعاون يبقيه ضمن  كـ
ويحقق  »أنــغــامــي«،  بـــ الخاصة  الفنانين  باقة 
لــه حــضــوراً وعـــائـــداً مــالــيــا. جـــرى ذلـــك بينما 
المنصّات  إنتاجها عن  »روتانا« تحظر  كانت 
العربية، ومنها »أنغامي«، بعدما عقد الأمير 
»ديــزر«  اتفاقاً يجيز لشركة  بــن طــال  الوليد 
الــفــرنــســيــة وحــدهــا نــشــر المــحــتــوى الموسيقي 
الــغــنــائــي لــشــركــة روتـــانـــا. ولــكــن عــامــة عمل 
بذكاء، وقدم مجموعة من أغنياته التي »يملك 

حقوقها« إلى شركة »ديــزر« الفرنسية، وربح 
بذلك المنصتين.

نانسي عجرم
تــســتــطــيــع المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــانــســي عــجــرم 
بأمان،  المنصات  عالم  إلــى  أيضاً  هــي  العبور 
ــلـــك حـــقـــوق  وذلــــــــك لـــســـبـــب بـــســـيـــط، فـــهـــي تـــمـ

بــيــع مــعــظــم إنــتــاجــهــا الــغــنــائــي مــنــذ 15 عاماً 
ــبّـــاقـــة  ــــي تـــعـــتـــبـــر الـــسـ ــذا، هـ ــ ــهـ ــ حـــتـــى الـــــيـــــوم. بـ
العربي،  والــعــالــم  لبنان  فــي  بزملائها  قياساً 
وتحقق عجرم لأجــل ذلــك أرقــامــا قياسية في 
نسبة المــشــاهــدة والاســتــمــاع لأغــانــيــهــا، وفقاً 
لسماحها بنشر هذا المحتوى على كل وسائل 
كــســب مزيد  يُــعــزز  مــا  التحميل والاســـتـــمـــاع، 

المواقع  على  حتى  والمتابعين  المستمعين  مــن 
»المقرصنة«.

تــتــســارع قــبــضــة المــيــديــا الــجــديــدة عــلــى عــالــم 
الــغــنــاء والمــغــنــن، ذلــك مــا يــطــرح استفسارات 
التي  العربية،  الإنتاج  حول مستقبل شركات 
تــحــولــت إلـــى تنظيم الــحــفــات والمــهــرجــانــات 

أكثر من الاهتمام بالإنتاج الغنائي.

التواصل  إنتاجها لمنصات  كوميدية يجري 
الاجتماعي، وتحظى بنسبة مشاهدة عالية 
التعليقات  وآلاف  »أضــحــكــنــي«،  تفاعل  عبر 

القائمة على الشتيمة والتسخيف.
اليوم في  الكوميدي  المشهد  هذا يعني خلو 
القريبة  اليومية  الــحــوارات  سورية من حالة 
يغيب صـــوت »كسمو«  حــيــث  الـــشـــارع،  للغة 
ــابــــرون  ــــق، ولا يـــجـــد الــــعــ ــــشـ ــــن حـــــــــارات دمـ عـ
نــمــوذجــا عــلــى الــشــاشــة يــشــبــه »رمـــزيـــة« في 
»كسر الخواطر«، يعثرون على سيارة الأجرة 
الصفراء لكن مع غياب لـ »أبو جانتي« عنها، 
ولا يــوجــد مــن ينقل لهم أســـرار الــبــيــوت إلى 
التلفزيون مثل »دنيا أسعد سعيد«، وحتى 
المستقبل  الواقع ويسقطه على  لهم  يقرأ  من 
السياسي والاجتماعي لسورية مثل »أسعد 

وجوده«.
وفـــــي حــــن يــــدافــــع الـــبـــعـــض عــــن فــــكــــرة عـــدم 
واقــع  مــن  ســـوداء  كوميديا  صناعة  إمكانية 
النزيف المرير الذي تعيشه سورية من ويلات 
الــحــرب والـــدمـــار وتــقــيــيــد الــحــريــات والــغــاء 
 الــكــومــيــديــا، 

ّ
والــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــإن

الأكثر رفاهية، تجد  الــدرامــي  المتنفس  وهــي 
تـــطـــوراً مــلــحــوظــا فـــي دول مـــجـــاورة، كمصر 
والـــخـــلـــيـــج، بــيــنــمــا تـــــرزح الــــدرامــــا الــســوريــة 
تحت رؤية مقيدة، تقوم على تصوير البلاد 
بمشهد الانتصار على التطرف، والتكتم عن 
توافقية  الشوارع بصيغة  في  الناس  مأساة 
أن يظهر فشله  يــريــد  نــظــام لا  بــن  مشتركة، 
إلى أرض  الحكم وتحويله سورية  إدارة  في 
إقليمية لا تريد عرض  مــحــروقــة، وبــن دول 
ــــع المـــــرار الـــســـوري بــعــد الــربــيــع الــعــربــي،  واقـ
ــــن الــبــيــئــة  ــاء بــــأعــــمــــال مـــســـطـــحـــة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاكـ

الشامية ودراما الصالونات المرفهة.

هل تكون المنصّات بديلاً عن شركات الإنتاج؟الكوميديا السورية في موكب الترحال
هل تتحول المنصّات 

الإلكترونية إلى شركات 
تسويق داعمة للفنانين؟ 
سؤال يطُرح بعدما أعلن 

عمرو دياب انضمامه إلى 
Yela منصة

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة، أن مدينة تل الحمام الأثرية 
فــي الأردن، الــتــي ازدهــــرت فــي الــعــصــر الــبــرونــزي 
أي 1650 قبل  قــرابــة 3600 ســنــة؛  )قــبــل  الــوســيــط 
نيزكي،  ارتــطــام  بسبب  للدمار  تعرضت  المــيــاد(، 
أدى إلى حدوث انفجار بالقرب من موقع المدينة 
الــتــي تــقــع عــلــى أرض مــرتــفــعــة فـــي جــنــوب وادي 

الأردن شمال شرق البحر الميت. 
ــــن 20  ــنـ ــ ــرت يــــــوم الإثـ ــشــ ــي نــ ــتــ وفــــــق الــــــدراســــــة الــ
 ،Scientific Reports دوريــــة  فــي  سبتمبر/أيلول 
ــــد الـــبـــاحـــثـــون شـــظـــايـــا فـــخـــاريـــة ذات أســطــح  وجـ
ــرات صغيرة  خــارجــيــة منصهرة فــي الــزجــاج، وكـ
ــز المــضــغــوط،  ــكـــوارتـ مـــن الــحــديــد والــســيــلــيــكــا والـ
ومـــواد بــنــاء ذائــبــة جزئياً، وكلها مــؤشــرات على 
حــدوث ارتفاع غير طبيعي في درجــات الحرارة، 
وأكثر سخونة من أي شيء آخر يمكن أن تنتجه 

التكنولوجيا في ذلك العصر.
تــل الحمام  قبل أكثر مــن 3000 عــام، كانت مدينة 
ــــاد الــــشــــام، ومـــركـــز  ــنـــوب بـ الـــحـــالـــيـــة حــــاضــــرة جـ
وفي  السنين.  من  آلاف  لبضعة  المبكرة  الحضارة 
ذلك الوقت، كانت المدينة المندثرة أكبر بعشر مرات 
أكبر من مدينة  القدس، وخمس مــرات  من مدينة 

أريحا.
اكتشف الباحثون طبقة سوداء سمكها قرابة 15 
مــتــراً، تتكون مــن فحم الخشب والــرمــاد والــطــوب 

اللبن المنصهر، وأوان خزفية يعود عمرها إلى ما 
قبل 3600 عام.

الــدراســة الجديدة أن نيزكاً يبلغ قطره 65  ترجح 
متراً، ضرب المنطقة، ودمر المدينة، وعدداً من المدن 
الحادث  هــذا  الباحثون بين  بها. ويربط  المحيطة 
أنها مدينة  التي يعتقد  وواقعة تدمير »ســدوم«، 

قوم النبي لوط المذكور في التوراة والقرآن.
ــال جــيــمــس كــيــنــيــت -الأســـتـــاذ الــفــخــري لعلوم  وقــ
الأرض فــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــســانــتــا بــاربــرا، 
والباحث المشارك في الدراسة، إن تل الحمام هي 
ثــانــي مــديــنــة مــعــروفــة تــم تــدمــيــرهــا بــفــعــل تأثير 
كــونــي، بــالإضــافــة إلـــى مــديــنــة تــل أبـــو هــريــرة في 
الجزيرة الفراتية في سورية، والــذي تم تدميرها 

قبل 12800 عام. 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  كينيت  وأضــاف 
أنـــه مـــن الـــواضـــح أنـــه لا يــمــكــن إغـــفـــال الـــربـــط بين 
الثقافية والدينية في المنطقة »الحرجة«،  الأبعاد 
الناحية  من  مهما  حدثا  بوصفه  المدينة  وتدمير 

التاريخية. ويرى الباحث أنه بالرغم من صعوبة 
ــواردة في  ــ الــجــزم بــذلــك، فـــإن جميع المــاحــظــات الـ
سفر التكوين تتوافق مع فرضية الانفجار الكوني 
المدينة  الحمام  تــل  »كــانــت  الــدراســة:  التي تثبتها 
الــرئــيــســيــة فــي منطقة جــنــوب بـــاد الـــشـــام، وكــان 
المجاورة( مهما  القرى والمــزارع  تدميرها )وكذلك 

بشكل واضح في التطور الثقافي في المنطقة«.
هائل  قــدر  إلــى  البحثي  الفريق  تفسيرات  تستند 
الاستنتاجات  وتستند  الــدقــيــقــة.  التحليلات  مــن 
الرئيسية إلى أدلة قوية، لذلك لا يعتقد كينيت أن 
الــدراســة قــد تتعرض إلــى »انــتــقــادات فــي محلها« 

من باحثين آخرين.
عثر العلماء على أدلــة على درجـــات حـــرارة أعلى 
من 2000 درجة مئوية، بحيث بدت المواد المتفحمة 
والمنصهرة في تل الحمام مألوفة للباحثين الذين 
ربطوا بين انفجار تل الحمام وانفجار نووي وقع 
في عام 1908 في تونجوسكا في روسيا، بقوة 12 
ميغا طن، عندما اخترق نيزك يبلغ ارتفاعه 60-56 

متراً الغلاف الجوي للأرض فوق شرق سيبيريا.
المدينة  الحمام كافيا لهدم  تــل  فــي  الانــفــجــار  كــان 
وتسويتها بــالأرض فوق سكانها. وأشــار توزيع 
العظام إلى التفكك الشديد وتشظي هياكل البشر 
الذين قتلوا في الانفجار. كما قد يفسر الانفجار 
غير طبيعي  بشكل  عالية  تركيزات  وجــود  أيضا 
مـــن المــلــح فـــي طــبــقــة الــتــدمــيــر، بــمــتــوســط 4% في 

الرواسب وتصل إلى 25% في بعض العينات.

أول ممثلة عربية ضمن ترشيحات »إيمي«

عمرو دياب ينضم إلى منصة Yela )عمرو المراغي/فرانس برس(

عمل يصوّر دمار 
)Getty( سدوم

)Getty( تجنبّ الكثيرون استلهام الكوميديا من مرارة الواقع السوري

رشّحت منة شلبي عن دورها في مسلسل »في كل أسبوع يوم جمعة« )خالد دسوقي/فرانس برس(

المصرية منة شلبي  للممثلة  الأول  العالمية:  »إيمي«  ترشيحين لجوائز  العربية  الدراما  حصدت 
والثاني لمسلسل »بيروت 6:07« الذي يستعيد تفاصيل إنسانية مرافقة لتفجير المرفأ

منة شلبي

نيزك تل الحمام

فنون وكوكتيل
جوائز

دراسة

رصدإضاءة

مسلسل »بيروت 6:07« 
يضم 15 حلقة، تحكي 

كل واحدة منها قصص 
الضحايا والناجين من 
الانفجار المروع الذي 
وقع في مرفأ بيروت 
في 4 أغسطس/آب 

2020. وكل قصة بإدارة 
مخرج مختلف. ومن بين 
المخرجين المشاركين في 

السلسة إميل سليلاتي، 
ومازن فياض، وإنعام 

العطار، وكريم الرحباني، 
ووسيم سكر، وكارولين 
لبكي، وكارل حديفي 

وغيرهم. أما الممثلون 
فبينهم ريتا حايك 

)الصورة(، وكارول عبود، 
ورودريغ سليمان...
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فـــي الأكـــاديـــمـــيـــة. وجــــاء فـــي الـــبـــيـــان: »تــدافــع 
الأكاديمية الملكية الإسبانية عن حرّية الفكر 
والتعبير بــاعــتــبــارهــا مــن الــقــيَــم الأولــــى لأي 
للمحاولة  السلمي، وتأسف  للتعايش  نظام 
النقاش  ب 

ّ
تجن بهدف  منها  للحدّ  الفظيعة 

الحرّ حول الآراء والأفكار«.
ستعمل من قبل الجميع 

ُ
»الكلمات يجب أن ت

الــحــر عــن جميع  التعبير   تجنب 
ّ
إن بــحــرّيــة، 

الــتــي  ــلـــك  تـ الأخـــــــص  ــلــــى  وعــ الآراء،  أشــــكــــال 
تحتوي مضامين سياسية، هو أكثر أشكال 
المـــمـــارســـة الــتــعــسّــفــيــة لــلــســلــطــة وأكـــثـــر مـــا لا 
ــــؤدي إلــــى اضــطــهــاد  يــمــكــن احــتــمــالــه، لأنــــه يـ
حصرياً.  الحاكمة  الطبقة  لصالح  المواطنين 
ــالـــرفـــع الــــفــــوري لــــإجــــراءات  إنـــنـــا نـــطـــالـــب بـ
خذة ضد زميلنا المحبوب دون سيرخيو 

ّ
المت

راميريث«، يختتم البيان، الذي انضمت إليه 
معظم الأكاديميات الناطق باللغة الإسبانية 

في العالم.
ــات  ــيــ ــمــ ــاديــ وفـــــــي أعـــــقـــــاب نــــشــــر مــــوقــــف الأكــ
الــلــغــويــة فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، تـــم إصــــدار 
عريضة تضامن تدعم الروائي النيكاراغوي 
بــتــوقــيــعــات أكـــثـــر مـــن خــمــســمــائــة شخصية 
التي  العريضة،  فــي  وجــاء  الثقافة.  عالم  مــن 
 لــجــمــع تــوقــيــعــات الــكــتــاب 

ً
مــا تــــزال مــفــتــوحــة

»سيرخيو  الهسباني:  العالم  مــن  فين 
ّ
والمثق

ــفــا مـــن الــــدرجــــة الأولــــى 
ّ
رامـــيـــريـــث لــيــس مــثــق

 ملتزماً بمصير 
ً
فحسب، بل لطالما كان رجلا

نسى«.
ُ
بلده، وقد قدّم له خدمات لا ت

ــتــــي تــم  ــة أن »الــــتــــهــــم الــ ــريـــضـ ــعـ ــيـــف الـ وتـــضـ
ـــ وضـــدّ مــا يــقــرب مــن أربعين  تلفيقها ضـــدّه 
مــلــمــوس على  دلــيــل  ـــــــ هــي  سجيناً سياسياً 
الانـــحـــراف الــقــمــعــي لــلــنــظــام فـــي نــيــكــاراغــوا، 
ــازم عـــلـــى إســــكــــات خـــصـــومـــه مــــن خـــال  ــ ــعـ ــ الـ
السجن أو إجبارهم على المنفى«. كما تنصّ 
بها  قامت  التي  »الملاحقة  أن  على  العريضة 
حــكــومــة نــيــكــاراغــوا ضـــد الــكــاتــب سيرخيو 
وإهانة  الحرية  على  اعــتــداءً  ل 

ّ
تمث راميريث 

للذكاء وللعبقرية«، مؤكّدة على أن »الموقعين 

ــع ســـيـــرخـــيـــو  ــ ــم مــ ــهـ ــنـ ــامـ ــن تـــضـ ــ يـــــعـــــبّـــــرون عــ
رامــيــريــث، وبــهــذا الشكل يــعــبــرون أيــضــا عن 
الذي  النيكاراغوي...  المجتمع  مع  تضامنهم 
يعاني الآن من قسوة حكم ديكتاتوري ما زال 
تصعيده القمعي بعيدا جداً عن أن ينتهي...«. 
عين على هذه العريضة، يمكن 

ّ
ومن بين الموق

والفنانين  اب 
ّ
الكت مــن  العديد  أســمــاء  تمييز 

الــبــارزيــن، مــثــل: خافيير مــاريــاس، وأرتـــورو 
ــرادو،  ــ ــ بـــيـــريـــث - ريـــبـــيـــرتـــي، وبـــيـــنـــخـــامـــن بـ
وهــيــكــتــور أبـــــاد فــاثــيــولــيــنــثــي، ولـــيـــونـــاردو 
ــا بلين، وفكتور 

ّ
بــادورا وغييرمو أرياغا، وآن

مـــانـــويـــل، ومــيــغــيــل ريــــــوس، وإيــــــدا أرمـــــاس، 
ــيــــث خـــــيـــــخـــــون، وخــــــــوان  ــشــ ــانــ وأيــــــتــــــانــــــا ســ
وخوليو  ليندو،  وإلفيرا  كامبانيا،  خوسيه 
يــامــاثــاريــس، ولـــويـــس لانـــديـــرو، وإيــنــريــكــي 
كــــــــــــراوث، وأنــــطــــونــــيــــو مــــونــــيــــوث مـــولـــيـــنـــا، 

وخورخي فولبي، ووليام أوسبينا.

عودةٌ تعني موتاً محقّقاً
الــكــاتــب الــنــيــكــاراغــوي )مـــن مــوالــيــد 1942(، 
ــمّ الإعــــان  الــــذي كــــان خــــارج وطــنــه عــنــدمــا تــ
 

ّ
ــان قـــد حــل ــه، كـ عـــن مــاحــقــة حــكــومــة بــــاده لـ

خالد الريسوني

أثار اضطهاد الكاتب والأكاديمي 
راميريث،  سيرخيو  النيكاراغوي 
لعام  سرفانتس«  »جائزة  الحائز 
فعل  ردود  بــــــاده،  حــكــومــة  قــبــل  ــن  مـ  ،2017
عديدة في العالم الثقافي الناطق بالإسبانية، 
والذي تحوّل دعماً لمؤلف »مارغريتا، البحر 

الجميل«.
ــدر اتــهــام  ــذا الــشــهــر، صــ فــفــي الــســابــع مـــن هــ
ــكـــاراغـــويـــة، بـــنـــاءً  ــيـ ــنـ عــــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـ
العمومية،  الــــوزارة  بها  تقدّمت  دعـــوى  على 
ضـــدّ الــكــاتــب، بسبب »قــيــامــه بــأعــمــال تـــروّج 
للكراهية والعنف وتحرّض عليهما«، إضافة 
ـــي أمـــــــوال مــــن مـــؤســـســـة »فــيــولــيــتــا 

ّ
إلـــــى تـــلـــق

ــهَــم 
ُّ
ــة... الــت ـ

ّ
ــل ــنـــحـ ــاريــــوس دي شــــامــــورو« المـ بــ

الموجهة إلى الكاتب هي نفسها التي وجّهها 
مــكــتــب المــدعــي الــعــام فــي نــيــكــاراغــوا إلـــى 34 
معارضاً ومنتقداً لنظام دانيل أورتيغا، بمن 
جزوا 

ُ
في ذلك سبعة مرشحين للرئاسة، احت

جميعاً بين حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 
الماضيين.

ــهــام أصـــدرت »الأكاديمية 
ّ
الات وردّاً على هــذا 

الملكية الإسبانية للغة« )RAE(، في الحادي 
احتجاجياً  بياناً  الــجــاري،  الشهر  مــن  عشر 
على مذكرة التوقيف الصادرة ضد سيرخيو 
 
ً
ــا ــ ــراسِـ ــ ــدَّ عــــضــــواً مـ ــ ــعَـ ــ ــث، والـــــــــذي يـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ رامـ

تونس - ليلى بن صالح

 على 
ً
مع إعلانه، مؤخراً، أنه لن يوافق مستقبلا

مقابل،  دون  إذاعــيــة  أو  تلفزيونية  دعـــوة  أيّ 
بوشناق  الحميد  عبد  التونسي  المخرج  فتح 
بــابــا لــســجــالات مــتــعــدّدة فــي الــســاحــة الفنية، 
والفني،  الإعــامــي  المشهدين  مجمل  وضــعــت 
وخصوصاً العلاقة بينهما، أمام أسئلة تبدو 
بوشناق ضيف  كــان  إجــابــات.  دون  معظمها 
أحد البرامج الإذاعية الأسبوع الماضي حين بدا 
غاضباً وهو يطرح مسألة استغلال الفنانين 
لا  الأجـــور  أن  القطاعات، معتبراً  مــن مختلف 
يتعرّضون  وأنــهــم  يقدّمونه  مــا  مــع  تتماشى 
لابتزاز المستشهرين على حساب تصوّراتهم 
الإبداعية، ومن هنا عرّج على استغلالهم في 
المــنــابــر الإعــامــيــة وتــأثــيــث مــســاحــات زمنية 
بــحــضــورهــم دون أن يــنــتــفــعــوا بـــذلـــك، بـــل إن 
الفنانين  أن دعوة  الإعلاميين باتوا يعتبرون 

ــة يــقــدّمــونــهــا لــهــم. وجـــد هـــذا الــــرأي قــبــولًا 
ّ
مــن

الفنية  بالمهن  المشتغلين  مــن  فئة  عند  حسناً 
كما وجــد بعض الانــتــقــاد. يــرى الفريق الأول 
أن جميع من يتداخلون بالصناعة الإعلامية 
ــتــــى جـــمـــهـــور،  ـــطـــن وتـــقـــنـــيـــن، وحــ

ّ
ــــن مـــنـــش مـ

 لــلــخــدمــات الـــتـــي يُــســدونــهــا 
ً
ــون مــقــابــا

ّ
يــتــلــق

هو  الضيف  بقي  فيما  الإعــامــيــة،  للمؤسسة 
الوحيد المقصيّ من العائد المادّي في حين أن 
تمويل البرامج يكون في أحيان كثيرة بفضل 
شعبية الفنان الضيف، أو بفضل إنتاج عملي 
سينمائي أو موسيقي أو مسرحي جديد. في 
المقابل، يعيب البعض هذه النزعة المادية التي 
تظهر فــي خــطــاب شريحة مــن الــفــنــانــن، كما 
يؤكّد آخرون أن من المفترض أن تقوم عائدات 
الــفــنــان عــلــى مــداخــيــلــه مــن منتجه الــفــنــي في 
ل الحضور في وسائل الإعلام 

ّ
الأساس، ويمث

مـــجـــرّد عــنــصــر تــكــمــيــلــي هـــو أقــــرب لــإشــهــار، 
ــإن الــفــنــان هــو المــنــتــفــع بالخدمة  وبــالــتــالــي فـ
 الـــحـــضـــور. 

َ
ــــو مــــن عــلــيــه أن يـــدفـــع مـــقـــابـــل وهـ

ــوار طـــرشـــان، ولا  ــرب إلـــى حــ تــبــدو المــســألــة أقــ

استبدادٌ يغلق أبواب نيكاراغوا

وقفةٌ عند جدل 
تعرفه تونس، هذه 

الأيام، حول حقّ بعض 
الفنانين )أو عدمه( في 

الحصول على مقابل 
لدعواتهم إلى مقابلات 

تلفزيونية وإذاعية

بعد ملاحقة النظام 
الحاكم في نيكاراغوا 

للعديد من الأسماء 
الأدبية البارزة في البلاد، 

جاء الدور اليوم على 
الكاتب سيرخيو راميريث، 

حائز »جائزة سرفانتس« 
)2017(. الاتهّام الصادر 
بحقّه أثار ردود فعل 
واسعة في المشهد 

الأدبي الناطق بالإسبانية

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

سجال حول أجرة الفنان في تونس أقرب إلى حوار طرشان

في انتظار أن يؤدّي النقاد دورهم

سيرخيو راميريث كان كتاباً عن الاحتجاجات فحسب

قد يكون سبب ملاحقته 
نشره رواية يصف 

فيها احتجاجات 2018

يؤكّد هذا السجال 
على نقائص في فهم 

العلاقات بين الفن 
والاقتصاد

يضطرّ الشعراء إلى أن 
يقتطعوا من قوتهم 

ليدفعوا للناشرين

عريضة لمساندته 
وقّعها عدد من أبرز 

الكتاّب بالإسبانية

في   1942 عــام  راميريث  سيرخيو  وُلــد 
الأولــى  روايتيه  بين  ماساتيبيه.  مدينة 
المتوهّج«  الــضــوء  »زمــن  ــرة،  ــي والأخ
يعرف  يكن  لم  و»تونغوليلي   )1967(
أصدر  الــغــاف(،   ،2021( يرقص«  كيف 
أكثر من عشرين كتاباً ي الرواية والمقالة 
كوستاريكا،  في  حالياً  يقيم  والسيرة. 
بالإسبانية. وإذ  بلدان ناطقة  بين  ويتنقّل 
إمكانية  من  الشديد  ارتيابه  عن  يعلن 
الأيام،  يوم من  إلى وطنه في  عودته 
فإنهّ يؤكّد أن المنفى هو »أسوأ ظرف 

يمكن لأي شخص أن يمرّ به«.

في المنفى

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

هموم شعرية

فعاليات

بمدريد مطلع الشهر، وشارك يوم 13 أيلول/ 
الذكرى  سبتمبر في نشاط ثقافي بمناسبة 
الثلاثين لتأسيس »معهد سرفانتس«. وكان 
الخاصّة  الآداب  أودع في خزنة  قد  راميريث 
ومقتنيات  إرث  يــضــمّ   

ٌ
رواق )وهـــي  بالمعهد 

العديد من الشخصيات الأدبية( إرثاً للشاعر 
 )1916-1867( داريـــــو  روبــــن  الــنــيــكــاراغــوي 

نــجــد إلا تــصــريــحــات مــتــفــرّفــة لا تــبــلــغ مرتبة 
الفنانين عند  الــحــوار، كما أن موضوع أجــرة 
الــحــضــور الإعـــامـــي لـــم يـــدخـــل بــعــض ضمن 
ــل تـــســـاهـــم فــيــهــا مـــؤســـســـات،  ــمـ مـــقـــاربـــات أشـ
والجمعيات  النقابات  أو  الثقافة  وزارة  مثل 
الفنية، وكذلك الباحثون في الفن والاقتصاد 
التي يمكنها  المعرفية  الحقول  ذلــك من  وغير 
أن تجعل هذا السجال )وغيره من السجالات 
كثيراً  معنى.  ذا  الفنية(  الحياة  نخترق  التي 
قاس تجارب الفنانين مع وسائل الإعلام 

ُ
ما ت

التونسية بتجارب أجنبية، وهو أمر فيه كثير 
 

ّ
ي، فمن المعلوم أن سوق الإعلام تظل

ّ
من التجن

ر في تونس مؤسّسات كبرى 
ّ
صغيرة ولا تتوف

الدولة، ولهذه مشاكلها  التي ترعاها  إلا تلك 
ما  وهــو  البشرية  مــواردهــا  م 

ّ
المتعلقة بتضخ

يرهقها مادّياً ويصعّب تحوّلها إلى مشاريع 
إعلامية نشيطة.  

من وراء هذا السجال نقف على افتقار المشهد 
الإبــداعــي فــي تــونــس على فهم الــعــاقــات بين 
على  تقوم  بوشناق  فدعوة  والاقتصاد،  الفن 
قياس الواقع التونسي على المنطق الرأسمالي 
في أعلى درجاته، في حين أن البلاد لا تعيش 
الأصلية،  مواطنه  في  الرأسمالي  المنطق  هذا 
أي الإنتاج الاقتصادي البحث. أما من منظور 
للفنانين، وبغض  الدفع  فــإن  الإعـــام،  وسائل 
النظر عن العبء المادي، يحمل حرجاً أخلاقياً؛ 
فإذا كان من المنطقي الدفع للفنانين النجوم، 
كيف سيكون الــحــال مــع فنانين مــا زالـــوا في 
بـــدايـــات طــريــقــهــم؟ وقــتــهــا، ستمنح الأضــــواء 

فقط لمن تحت الضوء.

به تراب  يتكوّن من صندوق خشبي صغير 
مـــن حــديــقــة بــيــت الـــشـــاعـــر فـــي مــديــنــة لــيــون 
الــنــيــكــاراغــويــة، ونــســخــة مــن الــطــبــعــة الأولـــى 
)1905( من ديــوانــه »أغــانــي الحياة والأمــل«، 
يُــعــتــبــر تحفة شــعــريــة لأحـــد مؤسّسي  الـــذي 

الحداثة في الشعر الأميركي اللاتيني.
وقد صرّح سيرخيو راميريث أثناء نشاطه 
في »معهد سرفانتس« أن »العودة إلى بلدي 
بالنسبة  المــوت  وبالتالي  السجن،  ستعني 
ــــاف: »لا أســتــطــيــع أبـــداً أن أكــون  إلــــي«. وأضـ
 
ٌ
في السجن بدون مساعدة طبية. وهُم قساة

جدّاً. هناك سجناء يقضون أربعاً وعشرين 
ســاعــة فــي الــيــوم فــي الـــضـــوء، وآخـــــرون في 
عــزلــة... هــذه ظــروف لن أذهــب للبحث عنها. 
مــاذا  ــهَــم جنائية، 

ُ
ت إلــي ثماني  وُجّــهــت  لقد 

يمكنني أن أنــتــظــر؟ الــعــبــور مــن المــطــار إلى 
مــركــز الاعــتــقــال فــي الــشــيــبــوتــي، ذلـــك المــكــان 

الفظيع«.
ب حكومة نيكاراغوا 

ّ
ويؤكّد راميريث أن تعق

له يرتبط بنشاطه الأدبي وليس بالممارسة 
 ،1998 عــام  منها  انسحب  الــتــي  السياسية، 
ــار« الــــذي عــرفــتــه الأمـــــور كــان  ــفـــجـ وأن »الانـ

بسبب روايته الجديدة، »تونغوليلي لم يكن 
المــعــروضــة حالياً في  يعرف كيف يــرقــص«، 
المكتبات بإسبانيا، وهي رواية يحكي فيها 
عن الاحتجاجات التي اندلعت في نيكاراغوا 
عام 2018، وعلى الأخص كيف تعاملت معها 
وتكشف  بسحقها.  قــامــت  وكــيــف  الحكومة 
التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي 
حدثت في شوارع ماناغوا وفي مدن أخرى، 
مــا دفـــع الــســلــطــات إلـــى مــنــع دخـــول الــروايــة 
إلى البلاد. وقال راميريث تعليقاً على ذلك: 
»ليس للديكتاتوريات، لحسن الحظ، علاقة 
للرداءة فحسب«.  بالإبداع. هم يستجيبون 
وقد طالبت السلطات النيكاراغوية الناشر 
ـــص الـــحـــبـــكـــة لــــإفــــراج 

ّ
بــــعــــدّة تـــقـــاريـــر تـــلـــخ

ــلــــت إلـــى  عــــن الـــنـــســـخ المـــحـــتـــجـــزة الـــتـــي أرســ
 
ّ
نيكاراغوا أو الاستمرار في احتجازها. لكن
يــتــمّ تــداولــه بشكل واســـع فــي البلاد  العمل 

عبر الواتساب.

كي تراوح الأضواء في مكانها؟

سهيل نجم

بورغاتوريو،  إنييزي  الإيطالية  للمصوّرة  معرض  عنوانُ  المستقرّون  الراحلون 
للفنون  الأردني  الوطني  »المتحف  المقبل،  الشهر  من  السادس  حتى  يستضيفه، 
في  الصورة«  »مهرجان  إطار  ضمن  يأتي  الذي  المعرض  عمّان.  في  الجميلة« 
والهجرة  الحدود  مسائل  المصوّرة  فيها  تُسائل  أعمالاً  يضمّ  التاسعة،  نسخته 

واللجوء.

أنوار  معرضُ  الماضي،  الثلاثاء  يوم  بباريس،  العربي«  العالم  »معهد  في  افتتُح 
لبنان: الفن الحديث والمعاصر منذ 1950 حتى اليوم، الذي يستمرّ حتى مطلع 
العام المقبل. يضمّ المعرض أعمالاً لعدد كبير من الفنانين اللبنانيين البارزين، مثل 

شفيق عبود، وبول غيراغوسيان، وحسين ماضي، وأيمن بعلبكي.

بدءاً من الخامسة إلا ربعاً من مساء الأربعاء المقبل، التاسع والعشرين من أيلول/ 
البحرُ:  هُ  وحَدُّ بلدٌ  معرض  الله،  برام  الفلسطيني«  »المتحف  في  يفُتَتح،  سبتمبر، 
المعرض على محطّات مهمّة  يركّز  الفلسطيني.  السّاحل  تاريخ  محطّات من 
من تاريخ الساحل الفلسطيني بين 1748 و1948، ويتتبعّ إمكانياّته المُستقبليةّ عبر 

ل والمراجعة. إخضاع تجارب الماضي للتأمُّ

حي القاهرة  برنامج  حتى 27 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تتواصل فعاليات 
الأروقــة  من  العديد  في  إيجيبت«  دي  »آرت  تنظّمه  ــذي  ال للفنون  الــدولــي 
معرضان  اليوم  المقامة  الفعاليات  بين  من  المصرية.  بالعاصمة  والفضاءات 
جماعيان: »بنُى متداخلة« في فضاء »ذا فاكتوري«، و»شظايا أرض« في »أكسس 

آرت سبايس«.

بغداد ـ العربي الجديد

■ مــن هــو قــارئــك؟ وهــل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟  

ــارئ والـــشـــاعـــر  ــ ــقـ ــ أمــــســــت الـــعـــاقـــة بــــن الـ
مــعــضــلــة لأغــلــب الـــشـــعـــراء، حــتــى وصــلــت 
الــحــال بشاعر مثل أدونــيــس إلــى أن يعدّ 
ولا  لها  معنى  لا  الشاعر  جمهور  قضية 
قيمة. قناعتي أنني أختلف معه إلى حدّ 
ما، لأن هذا قد يسوقنا إلى موت الشعر. 
لــكــن تــبــقــى الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــحــديــثــة 
عــمــومــا تــقــرأهــا الــنــخــبــة مـــن الـــنـــاس وقــد 

.
ّ

يفهمها فنياً ويتذوقها جمالياً عدد أقل

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

بسبب ارتباط النشر باقتصاديات الثقافة 
وبحث الناشر عن الربح والجدوى المادية، 
وبسبب النزوع النخبوي لبنية القصيدة 
الـــحـــديـــثـــة، ثــــم تــــــــردّي الــــوضــــع الــثــقــافــي 
لـــدى عــامــة الـــنـــاس فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
خصوصاً إثر الهزات الاجتماعية الكبيرة 
العلاقة  وهنت  ونعيشها،  عشناها  التي 
الناشرون  الناشر والشاعر ولم يعد  بين 
عـــمـــومـــا مــتــحــمّــســن لــنــشــر ديـــــــوان عــلــى 
حسابهم الخاص لشاعر حتى لو كان من 
الأســمــاء الــراســخــة. أغــلــب الــشــعــراء اليوم 
يــضــطــرّون إلـــى أن يــقــتــطــعــوا مـــن قوتهم 

ليدفعوا للناشرين!

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلات والجرائد 
والمواقع؟

ــرائــــد والمــــواقــــع  ت والــــجــ
ّ

مــــؤكّــــد أن المــــجــــا
ــت مــحــل الــصــحــف 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة قـــد احــتــل

والمجلات الورقية التي كنا نسعى للنشر 
فيها، وصار من السهل التواصل اليوم مع 
 طاغ إلى 

ٌ
هذه المواقع، لكن يبقى ثمة حنين

النشر الــورقــي وإلــى تلك البهجة الغامرة 
شر لك على صفحات 

ُ
لاع على ما ن

ّ
في الاط

الجرائد ذات الملمس الساحر والخاص.

■ هـــل تــنــشــر شــعــرك عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
تأثير ذلك في كتابتك  الاجتماعي، وكيف ترى 
على  ينشرون شعرهم  ممن  زمــائــك  كتابة  أو 

وسائل التواصل؟
على الــرغــم مــن المــجــامــات الــتــي تطغى 
ــا أنــــشــــره ويــنــشــره  عـــلـــى الــتــعــلــيــقــات لمــ
 مــبــاشــراً 

ً
زمــــائــــي، إلا أن ثــمــة تــــواصــــا

ــيــه، وهــذه 
ّ
ودافـــئـــا يــجــمــع الــنــص ومــتــلــق
حالة أراها إيجابية لكليهما. 

قة 
ّ

الخل المخيلة   عن 
ً
التي يجوبها فضلا

الـــتـــي تــنــتــج بــنــيــة اســـتـــعـــاريـــة وصـــوريـــة 
أمّــا بشأن نقاط الضعف  كنائية متفردة. 
فــإن كــان ثمة شــيء مــن هــذا فهي المــغــالاة 
»التغميض«  أو  والغموض  التجريب  في 
المتعمّد الذي لا يُحيل إلى دلالات جمالية 
أو فــكــريــة ذات إيـــحـــاء يـــولـــد المــتــعــة لــدى 

المتلقي.

استعادته  المهم  مــن  أن  تعتقد  عربي  شاعر   ■
الآن؟

في بالي ثلاثة شعراء أدعو لاستعادتهم، 
ــم: أمـــل دنــقــل، وصـــاح عــبــد الــصــبــور،  وهُــ

وبلند الحيدري.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
ــاد الشعر دورهــم 

ّ
مــا أتــمــنــاه أن يـــؤدي نــق

المتذبذبة  المسافة  ليجسروا  الغائب  شبه 
بين النص والقارئ وليرصدوا الإنجازات 
ثمة  العربية.  للقصيدة  الــجــديــدة  الفنية 
القصيدة  فــي  وتـــطـــوّرات كثيرة  تــحــوّلات 
ــد لـــيـــشـــيـــر إلــيــهــا  ــقـ ــنـ ــة تـــنـــتـــظـــر الـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

ويتعمّق في رسم ملامحها ودراستها.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
حتُ من قبل إلى أن قــرّاء الشعر العربي 

ّ
لم

ــا يكتنف  ــاس مـــن الــنــخــبــة نـــظـــراً لمـ ــ ــم أنـ هـ
ــد الـــنـــص المــمــيــز،  الـــنـــص الـــجـــديـــد، وأقـــصـ
وتأملية  استعارية  ولغة  مكثف  بناء  من 
ــدرّب لـــتـــذوقـــهـــا  ــ ــتــ ــ تـــحـــتـــاج إلــــــى قــــــــارئ مــ

وفهمها. 

■ هل توافق على أن الشعر المترجم من اللغات 
ــــرى هـــو الـــيـــوم أكــثــر مــقــروئــيــة مـــن الشعر  الأخـ

العربي، ولماذا؟
 

ّ
أتــرجــم الــشــعــر عــن الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، إل

أنني لا أجد الشعر المترجم أكثر مقروئية، 
ــتــــرجــــمــــن الــــذيــــن  وســــبــــب ذلـــــــك نــــــــدرة المــ
لي  وبالنسبة  الــشــعــر،  ترجمة  يحسنون 
 

ّ
قــراءة الشعر المترجم إل غالباً ما أتهيّب 

رت لي قناعة بالمترجم.
ّ
إذا توف

وما  الأساسية  العربي  الشعر  مزايا  هي  ما   ■
هي نقاط ضعفه؟

ـــل الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الــــيــــوم انـــطـــاقـــة 
ّ
يـــمـــث

إبداعية متفوقة عما سبقها من قبل نظراً 
لــقــوة الــتــجــريــب فــيــهــا ووســــع الــفــضــاءات 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( سيرخيو راميريث في »بيت أميركا« بمدريد، 14 أيلول/ سبتمبر الجاري

مشهد من فيلم »دشرة« لـ عبد الحميد بوشناق

شاعر ومترجم عراقي من مواليد بغداد 
لـــه أربـــعـــة دواويــــن  عــــام 1956. صــــدرت 
شعرية، هي: »فض العبارة« )دار الكنوز 
الأدبــيــة، بــيــروت، 1994(، و»نــجّــارُك أيها 
نــيــنــوى، دمــشــق، 2002(،  الــضــوء« )دار 
ــة خـــارج الــنــافــذة« )دار الــشــؤون 

ّ
و»لا جــن

و»فــــــردوس   ،)2008 ــغــــداد،  بــ ــثــقــافــيــة،  ال
 .)2015 ــروت،  ــيـ بـ الــجــمــل،  »دار  أســـــود« 
كما صدر له العديد من الكتب المترجمة 
والنقد  الشعر  في  وإليها  الإنكليزية  من 

الأدبي والرواية والفكر والفلسفة.

بطاقة

سهيل نجم 
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رياضة

يلتقي فريقا 
الصفاقسي 
والترجي في 
نهائي كأس 
السوبر التونسي، 
بحثا عن لقب 
محلي جديد، 
وفي مواجهة 
ستشهد الكثير 
من الإثارة 
وسيحتضنها 
استاد »حمادي 
العقربي« 
وستخلو 
من الحضور 
الجماهيري 
بسبب تفشي 
فيروس كورونا. 
وكان الترجي 
توج بالدوري 
فيما حصل 
الصفاقسي 
على كأس 
تونس.

الصفاقسي يتحدى الترجي في نهائي كأس السوبر التونسي )فرانس برس(

من يتوج بالسوبر التونسي؟

طلبت رابطة أندية الدوري الإسباني »الليغا« 
من لجنة المنافسة بالاتحاد الوطني لكرة القدم 

تأجيل مباراتي ريال مدريد-أثلتيك بلباو 
وغرناطة-أتلتيكو مدريد لحساب الجولة 

التاسعة من منافسات دوري الدرجة الأولى 
بسبب تمديد مواعيد مباريات منتخبات اتحاد 

قام خلال فترة التوقف 
ُ
أميركا الجنوبية التي ت

الدولي بشهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل ضمن 
التصفيات اللاتينية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

تألق الإسباني أداما تراوري على المستوى 
المهاري، ليكون أفضل مراوغ في البطولات 

الأوروبية الخمس الكبرى، بفضل قدراته مع 
وولفرهامبتون، في الدوري الإنكليزي الممتاز. 

وأكمل تراوري وفقا لشبكة »أوبتا« للإحصائيات، 
49 من بين 59 »مراوغة« في الدوري الإنكليزي 

حتى الآن هذا العام. وبلغت نسبة أداما تراوري 
83.05 % من مراوغاته الناجحة، وتلاه النجم 

الفرنسي مبابي لاعب سان جيرمان.

أكد النجم البرازيلي المعتزل رونالدو نازاريو 
تأييده لفكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي. 

وتحدث النجم السابق في حوار مع صحيفة 
)ذا أثلتيك(: »إذا نظرت إلى فكرة سوبرليغ، 

فهي ليست سيئة. يريد المشجعون مشاهدة أهم 
المباريات.عشاق الكرة يريدون رؤية ريال مدريد 
يلعب ضد ميلان أو إنتر، سيتي وباريس سان 
جيرمان... لنرى هذه المباريات دون الحاجة إلى 

انتظار ربع النهائي أو نصف النهائي«.

الليغا تطلب 
تأجيل مباراتين 

في الدوري

تراوري أفضل 
مراوغ في البطولات 

الخمس الكبرى

البرازيلي رونالدو 
يؤيد فكرة دوري 

السوبر الأوروبي

Saturday 25 September 2021
السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة

مع حالة الانبهار التي كانت تشع من حروف رحالتنا »النبيل«، لا بد من 
القرن  أوروبا  سائدة في  كانت  التي  العرقية  بالنظرية  تأثره  إلى  الإشارة 
التاسع عشر، والتي استمدت أصولها من النزعة التطورية الاجتماعية 

المتأثرة بنظرية داروين

تنوعات القاهرة
أرشيدوق النمسا مبهوراً بالوجه 

الحديث والأحياء القديمة

مسجد الحسين والموسكي وشوارع شبرا

تيسير خلف

كتبنا فــي مــقــال الأســبــوع الماضي 
عــن رحــلــة الأرشـــيـــدوق النمساوي 
ــة فــي  ــدريــ ــنــ ــكــ رودولــــــــــف إلــــــى الإســ
مطلع الــعــام 1881م، وفـــي هـــذه المــقــالــة ســوف 
نــتــنــاول رحــلــتــه إلــــى الـــقـــاهـــرة، وتـــجـــوالـــه في 
على  وإطلالته  والحديثة،  الشعبية  أحيائها 
أهم آثارها. ويبدو أن العاصمة المصرية كانت 
ــى مــراحــلــهــا مع  ــ ــك الـــوقـــت أزهـ تــعــيــش فـــي ذلــ
اكتمال الأحياء الحديثة التي بناها الخديوي 
إســمــاعــيــل لــكــي تــكــون مــنــافــســة فـــي روعــتــهــا 
لأرقـــــى المـــــدن الأوروبـــــيـــــة، وهــــو مـــا عــبــر عنه 

الأرشيدوق رودولف في ثنايا رحلته.
ومع حالة الانبهار التي كانت تشع من حروف 
رحالتنا »النبيل«، لا بد من الإشارة إلى تأثره 
ــائـــدة في  بــالــنــظــريــة الــعــرقــيــة الـــتـــي كـــانـــت سـ
التاسع عشر، والــتــي استمدت  الــقــرن  ــا  أوروبـ
أصــولــهــا مــن الــنــزعــة الــتــطــوريــة الاجــتــمــاعــيــة 
المـــتـــأثـــرة بــنــظــريــة دارويــــــــن. ولـــذلـــك تــجــد في 
تضاعيف أوصافه هذه التقسيمات التعسفية 
للبشر، وهي تقسيمات تضع ما يسمى العرق 
الأوروبــــــي فـــي قــمــة الـــهـــرم الـــتـــطـــوري، وبــاقــي 
ــراق فــي مــراتــب أقـــل، وذلـــك بحسب ألـــوان  الأعــ
البشرة، حيث كان الأفارقة السود يقبعون في 
أدنى الهرم التطوري والأوروبيون الشقر في 

أعلاه.

أرض الفراعنة
ما إن شارف القطار على الوصول إلى القاهرة 
حتى بدت للأمير النمساوي أهرامات الجيزة، 
بـــأم عينيه،  رأى  إذ  قـــويـــة،  مــشــاعــر  فــاعــتــرتــه 
ــــدلالات الــحــضــاريــة ذات العمق  كــمــا يــقــول، الـ
الــســحــيــق، حــيــث أرض الـــفـــراعـــنـــة؛ أهــــم ركــن 
ذلك  بعد  البشرية.  للحضارة  صامد  حجري 
لاحت له قمم جبل المقطم إلى الجنوب كمائدة 
صــحــراويــة، كما يــقــول، وعــنــد سفحه جــدران 
عــلــي، وبــن كل  القلعة ومـــآذن مسجد محمد 
المتلاطمة  القاهرة كالأمواج  تمتد منازل  هذا 

في سديم حار.
يقول الأرشيدوق واصفاً لحظات دخوله إلى 
أفريقيا،  فــي  الرئيسة  المدينة  »إنــهــا  الــقــاهــرة: 
لحظات وسنصل إلى المدينة العريقة، مدينة 
بالقطار  الغناء  الحدائق  حفت  لقد  الخليفة، 
من كلا الجانبين. غابات من النخيل والجميز 
حـــول المــنــازل المــنــعــزلــة، وعــلــى امــتــداد البصر 
ظهرت الخضرة الداكنة لمزارع حي شبرا. كان 
الخديوي يحيط به رجال دولته واقفين على 
بترحاب  واستقبلونا  المــحــطــة،  سلم  درجـــات 
شديد. وكان هناك أعضاء الجالية النمساوية 
- المـــجـــريـــة. صــعــدنــا بـــعـــربـــات مــؤثــثــة بــأرقــى 
السلام  الموسيقى  ــي، وعــزفــت  ــ الأوروبـ الأثـــاث 
الوطني على شرفنا. لقد عرفنا أن الحياة في 

القاهرة ساحرة وفاتنة من النظرة الأولى«.
ويـــتـــابـــع واصــــفــــا المـــنـــاظـــر بـــانـــبـــهـــار شـــديـــد: 
»انــطــلــقــنــا فــي شـــارع قصير إلـــى جــســر يعبر 

ــــال،  ــبـــرا ذي خـــضـــرة وظـ ــارع شـ ــ ــنـــاة فــــي شــ قـ
وتتابعت الــصــور: صــورة إثــر صــورة وكأننا 
في حلم. زحام بشري، وجمال محملة، وحمير 
صغيرة، وشرقيون في ملابس زاهية ملونة، 
ومــحــات فتحت جــوانــب مــن أبــوابــهــا، ومقاه 
يتشقلبون  وأطــفــال  أمــامــهــا،  زبائنها  يجلس 
ــم يــصــيــحــون ويـــتـــدافـــعـــون  ــ ــوق الــــتــــراب وهـ ــ فـ
بـــشـــدة، وفـــاحـــات أصــابــهــن الـــذهـــول يحملن 
جــــرار المــــاء فـــوق رؤوســـهـــن، هــربــن صــارخــات 

بمجرد اقتراب العربات بسرعة«.

قصر النزهة
خــصــص الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل لـــأرشـــيـــدوق 
قــصــر الـــنـــزهـــة مـــقـــراً لإقـــامـــتـــه هـــو وحــاشــيــتــه 
ومــرافــقــوه، وقــد وصــفــه بالقلعة الــتــي تتكون 
نوافذ  ذو  ممر  يربطهما  مربعين  مبنيين  من 
زجاجية ضخمة فوق بوابة المدخل. وقد لفت 
نظره أن المبنى، وعلى الرغم من أنه مبني وفق 
الــزيــنــات والمعلقات  أن  إلا  الأوروبـــــي،  الــطــراز 
المــبــهــجــة والــحــمــامــات الــشــرقــيــة والــكــثــيــر من 
كانت  تحصى،  لا  الــتــي  الصغيرة  التفاصيل 
تــذكــره كيفما التفت بــأنــه فــي الــشــرق، بــل في 

حكايات ألف ليلة وليلة.
فـــي ظــهــيــرة ذلــــك الـــيـــوم، 19 شـــبـــاط/ فــبــرايــر 
الـــبـــارون  1881، ذهــــب الأرشــــيــــدوق بــصــحــبــة 
السلوقية،  بالكلاب  صيد  رحلة  فــي  ســاورمــا 
لــم يــوفــقــوا فيها لأســبــاب شــتــى، ولا  ولكنهم 
يفوته أن يلفت النظر للأوضاع البائسة التي 
يعيشها الفلاح المصري، حيث شاهد عدداً من 
أن  رغــم  متواضعة،  أسمالًا  يرتدون  الفلاحين 
تحت  يعملون  وهــم  بالقوة،  يوحي  منظرهم 
إمرة خولي يلبس عباءة طويلة ويحمل بيده 

كرباجاً من جلد وحيد القرن.

القاهرة القديمة
بعد رحــلــة الــصــيــد، تــوجــه الأمــيــر النمساوي 
بصحبة صديقه البارون ساورما إلى القاهرة 
القديمة التي وصفها لنا كما يلي: »هي أكثر 
المــنــاطــق فــي المــديــنــة قــدمــا، تــقــع فــي الناحية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكــــــان عــلــيــنــا أن نــعــبــر الــجــســر 
ونجوز بالقرب من قصر الخديوي إلى طريق 
أدى بنا إلــى أكثر المتاهات إثــارة. يقطن أفقر 
السكان في مساكن بائسة على وشك الانهيار. 
ــــذي يــمــكــن أن تقطعه  لــقــد انــتــهــى الــطــريــق الـ
ــار وأكــــــوام الــــرمــــال، وكـــان  الــعــربــة بـــن الأحـــجـ
الــعــربــات بــن نــخــلــتــن، وأن  علينا أن نــغــادر 
نتابع مسيرنا على الأقـــدام. ومــن فــوق كومة 
عــالــيــة كـــان أحـــد جــوانــبــهــا يمثل بــقــايــا جــدار 
قديم لآخر منازل المدينة متعنا العين بالمنظر 
الــــرائــــع. وفــــي هــــذا المـــوضـــع تـــمـــرح الــضــبــاع، 
المتوحشة  الكلاب  وتنبح  آوى،  بنات  وتعوي 
. لقد طوقت السحب قرص الشمس بتدرج 

ً
ليلا

لوني متباين، بينما هي تغرب في الصحراء 
الليبية برتقالية اللون، جعلت كل شيء يسبح 
في بحر من ذهب. والأهرامات ومآذن المدينة، 
وفتحات حصونها، والقلعة ومنحدرات جبل 
المقطم الحادة. لقد كانت صورة غاية في الثراء 
 ولوناً، لا شيء يمكن أن يتصوره المرء 

ً
تشكيلا

أكثر جمالًا من ذلــك. إنــه منظر غــاص بكل ما 
في الطبيعة، وما في العمارة من بهاء«.

قداس في كنيسة الأقباط
في صبيحة اليوم التالي، 20 شباط/ فبراير، 
وكــان يــوم أحــد، ذهــب الأرشــيــدوق وحاشيته 
إلى أقدم الأحياء العربية، كما يقول، لحضور 
قداس في كنيسة قبطية، وكان في انتظارهم 
بـــعـــض رجــــــــال الـــــديـــــن بـــمـــامـــحـــهـــم الـــداكـــنـــة 
ولحاهم الطويلة وسحنهم التي تشبه، بشكل 
واضح، سحن اليهود وعباءاتهم السوداء ذات 
أسقفهم.  مقدمتهم  وفــي  يقول،  كما  الثنيات، 
وحول العقيدة القبطية، يقول رحالتنا: »كأي 
شيء آخر في الشرق بقيت الأعراف والعادات 
والـــطـــقـــوس والمــــابــــس الــكــهــنــوتــيــة مــــن دون 
يرتله  كــان  الــقــداس كما  يــرتــلــون  فهم  تغيير. 
أدخــلــوا المسيحية  الــذيــن  الأوائـــل  المسيحيون 
مـــن آســـيـــا إلــــى أفـــريـــقـــيـــا، ويـــــــؤدون الــطــقــوس 
ويبشرون بالطريقة نفسها التي كان يتبعها 
تتفق  لا  لكن طقوسهم وشعائرهم  أسلافهم. 
أبداً مع طقوسنا وشعائرنا في الغرب، وإنما 
القبط  نــرى  ونــحــن  كــانــت.  كما  بها  احتفظوا 
ــــورة عــقــائــديــة لــلــمــســيــحــيــة في  المــصــريــن صـ

أيامها الأولى. 
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لبى الأمير النمساوي رودولف دعوة العشاء على مائدة الخديوي إسماعيل )الصورة(، 
الجالية  أقــامــت  الــواســعــة، حيث  لــزيــارة حديقة الأزبــكــيــة  العشاء  الــذي اصطحبه بعد 
النمساوية المجرية مهرجاناً ترحيبياً بهم، فعلقت المصابيح على الأشجار، وأطلقت 
الغرض،  لهذا  في خيام معدة  والمغنون مهاراتهم  الراقصون  وأبــدى  النارية،  الألعاب 
الأمير  ويلفت  النيران.  وأكلوا  بالأفاعي،  الحواة  ولعب  العربية،  الموسيقى  وصدحت 
الأنظار إلى رواة الملاحم الشعبية، ومسرح العرائس ومختلف الفنون الشعبية المصرية 

التي استعرضوها أثناء زيارتهم لهذه الحديقة الغناء.

حديقة الأزبكية

زار الأرشيدوق متحف بولاق 
الذي وصله بعدما عبر جانباً 
كــبــيــراً مــن الــقــاهــرة الــحــديــثــة، 
فــي  الأوروبـــــــــي،  الـــطـــابـــع  ذات 
ــنـــوبـــي لـــجـــزيـــرة  الــــطــــرف الـــجـ
ــم  ــ ــــضـ بـــــــــــــــــولاق. ويــــــــــقــــــــــول: »يـ
ــتــــحــــف إحـــــــــدى أثـــــرى  هـــــــذا المــ
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات مـــــــــن الآثــــــــــــار 
ــة وأكــــثــــرهــــا شـــهـــرة،  ــريــ المــــصــ
ــاء  ــ ــــو مــبــنــى فــســيــح الأرجــ وهـ
جيد التنظيم يضم ما لا يقدر 
بــثــمــن مـــن كـــنـــوز الآثـــــار الــتــي 
تعود لعصر الفراعنة القديم، 
ويـــــتـــــولـــــى إدارتــــــــــــــه فـــرنـــســـي 
خــلــف مــاريــيــت بــاشــا الآثـــاري 
الـــشـــهـــيـــر الــــــذي وافـــــــاه الأجــــل 
ــغــــل بــــروغــــش  مــــــؤخــــــراً، ويــــشــ
ــات  ــ ــريــ ــ ــــصــ بــــــــاشــــــــا، عـــــــالـــــــم المــ
الشهير، هو الآخر منصباً في 
ــد دلــنــا على  ــذا المــتــحــف. وقـ هـ
أكــثــر قــطــع المــجــمــوعــات إثـــارة 
وأهـــــمـــــيـــــة. ووصـــــــــف مــتــحــف 
ــــداداً  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــب اسـ ــطـ ــتـ بـــــــــولاق يـ
ــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ عــــلــــمــــيــــا فـــــائـــــقـــــا، بـ
إلــــى أن قــطــعــه كـــانـــت مــوضــع 
ــة ووصـــف فــي كثير من  دراسـ
ــات صـــــدرت بــالــفــعــل.  ــدراســـ الـــ
ــا كــــــــل شـــــيء  ــنــ ــحــــصــ ــفــ لـــــقـــــد تــ
بعناية في غرف المتحف، وفي 
حديقته الصغيرة، وجذبتني 
كــثــيــراً بــعــض المــومــيــاوات من 
ــور المـــســـيـــحـــيـــة الأولـــــــى،  عــــصــ
فلم أكــن أظــن قبل رؤيــتــهــا أن 
مــومــيــاوات مــن هــذا الــنــوع ما 
لــقــد ذكرتني  زالـــت مـــوجـــودة. 
بــــتــــألــــقــــهــــا ومـــــظـــــهـــــرهـــــا ذي 
ــنـــات الـــثـــريـــة ووجــوهــهــا  الـــزيـ
الــــــــــــــــســــــــــــــــوداء بـــــــالـــــــســـــــيـــــــدات 
ــيــــات. وبــــعــــد طــــول  ــيــــزنــــطــ ــبــ الــ
تــجــوال فــي المــتــحــف غــادرنــاه 

إلى مقر إقامتنا«.
بعد زيارة المتحف كان موعد 
الــــــــزيــــــــارة الــــرســــمــــيــــة لــقــصــر 
ــمـــت  الــــــخــــــديــــــوي، الـــــتـــــي اتـــسـ
بـــالمـــراســـم الــفــخــمــة المـــعـــتـــادة، 
وقد رد الخديوي هذه الزيارة 
إقامته،  مقر  فــي  لــأرشــيــدوق 
قبل أن يذهب في اليوم التالي 
ــراء  ــد فـــــي صــــحــ ــيــ ــة صــ ــلــ بــــرحــ
المــقــطــم، لــيــتــوجــه بــعــدهــا إلــى 

مناطق الوجه القبلي.

متحف 
بولاق

القديمة  الــقــاهــرة  فــي شـــوارع  أن يتجول  بعد 
يدخل الأرشيدوق إلى مسجد الحسين ويصفه 
بأنه كبير وجميل وبني إحياء لذكرى الحسن 
والحسين أولاد الإمام علي زوج ابنة الرسول، 
كــمــا يـــقـــول. ويـــســـرد لــلــقــراء قــصــة اســتــشــهــاد 
الحسين في معركة كربلاء عــام 680م، ليعود 
ويتابع وصف المسجد بأنه مزين بشكل ممتاز. 
قبل أن ينتقل إلى الجامع الأزهر ويروي قصة 
فتح مصر على يد عمرو بن العاص، وثم تحول 
الفاطمية ومقر  الــدولــة  إلــى عاصمة  الــقــاهــرة 
الحلاقين  فــي وصــف  المــعــز. ويستطرد  خلافة 
الأزهــر، ويلاحظ  بوابة  الذين يصطفون عند 
أن سمة الجمال الرجولي في ذلك العصر كانت 
الرأس الحليق. ويلفت النظر للتنوع الكبير في 
صفوف طــاب الأزهــر البالغ عددهم 10 آلاف 
طالب، حيث رأى جميع الأجناس، من الزنوج 

السود إلى الشركس الشاحبين، كما يقول.
يصل الأرشيدوق إلى شوارع القاهرة القديمة 
الــذي  الموسكي،  بــشــارع  بــدءاً  تباعاً،  فيصفها 

عمارتها  صممت  مبان  في  البضائع  تعرض 
أن  إلــى  . ويشير 

ً
لتعطي طابعاً وطنياً أصيلا

سوق الحمزاوي هو سوق التجار المسيحيين، 
التونسية  بالبضائع  زاخـــر  الــعــطــارة  وســـوق 
والجزائرية، أما سوق الجواهرجية فيقع في 
الحي اليهودي، وخلفه سوق الصاغة. ويؤكد 
أن أكــثــر أســـواق الــقــاهــرة إثـــارة وتشويقاً هو 
سوق خان الخليلي، فلهذا السوق حي خاص 
بـــه، ويــعــود تــاريــخــه إلـــى الــســلــطــان المملوكي 

الأشرف خليل.
بعد هــذه الجولة، يتوجه الأرشــيــدوق لزيارة 
ــارة سريعة  الــخــديــوي فــي قــصــره، وكــانــت زيــ
ــاء الـــقـــاهـــرة  ــيــ ــي أحــ تــبــعــتــهــا جـــولـــة أخــــــرى فــ
الــحــديــثــة الــتــي يسميها »الأحـــيـــاء الأوروبــيــة 
بحدائقها  المــبــهــجــة  الــشــرقــيــة  الـــزخـــارف  ذات 
يتناول طعامه  أن  قبل  الــفــواحــة«،  وأزهــارهــا 
ــات ويــقــفــل عــائــداً  ــرامــ لــيــعــود إلــــى زيـــــارة الأهــ
يــلــي: »في  الـــذي يصفه كما  ليمر بحي شــبــرا 
حــي شــبــرا وجــدنــا نشاطاً صــاخــبــا، فثمة من 

يقول عنه إنه يقدم صــورة صادقة للعاصمة 
الشرقية. حيث بمقدور المرء أن يرى الجماعات 
المختلفة  بــال بمظاهرهم  التي لا تخطر على 
وألوانهم المتباينة: »رجال ذوو عمائم وعباءات 
واسعة غير داكنه تسر الناظرين، وعسكر وبدو، 
وأهل  وأتـــراك،  التوراتية،  أزيائهم  في  ويهود 
ومن  وميديون،  ويونانيون،  الصغرى،  آسيا 
الشرق الأدنى، وأرمن. أغنياء وفقراء، وفلاحون 
في ثياب زرق، وفلاحات حملن أطفالهن على 
صدورهن، ونسوة ثريات يركبن حميراً ويتبعن 
خصياناً يحرسونهن، وراكبو الجمال والبغال 
المحملة بالبضائع، والنوبيون داكنو البشرة، 
والزنوج الخلص، والمواكب الدينية الإسلامية، 
والدراويش المبروكون، والتجار، والمتسولون 
الـــذيـــن بـــتـــرت أعـــضـــاؤهـــم، والــــســــقــــاؤون وقــد 
حملوا القرب الجلدية فوق ظهورهم، كل هؤلاء 
سيتحركون غدواً ورواحاً في فوضى مربكة«.
الــيــمــن وذات  ــــواق تمتد ذات  الأسـ إن  ويــقــول 
الشمال في منظر يمثل سوقاً شرقية أصيلة 

مركبات  وثمة  يركبون خيولًا عربية جميلة، 
تسير في صفوف رائحة غادية. إنه منظر ينم 
 

ّ
عن الحيوية والنشاط والمرح لا يمكن رؤيته إل

في بلاد الجنوب. وثمة مركبات كبيرة وجميلة 
عــلــى نــمــط المــركــبــات الأوروبـــيـــة، لــكــن خدمها 
الطرابيش،  والعاملين عليها يرتدون جميعاً 
وأهل  والباشاوات  الأثرياء  المسلمون  ويركب 
الشام واليونانيون الأغنياء مركباتهم لتنسم 
نسائم المساء الباردة، وقد سعدنا غاية السعادة 
التي يقودها »عربجية«  بركوب »الحناطير« 
شرقيون. وكان يجلس خلفها »طواشية« سود 
بملامحهم القاسية، وقد ارتــدوا أزيــاء نصف 
أوروبية، وداخل هذه المركبات توجد زوجات 
الموظفين الكبار، وزوجات عدد من الباشاوات، 
بــل وحــتــى بــعــض الأمـــيـــرات، وكــلــهــن يــرتــديــن 
الملابس البيضاء الشرقية، وتبدو من خمرهن 
البيض عيونهن السوداء المتألقة، وملامحهن 
الــجــمــيــلــة، وحــواجــبــهــن المــزجــجــة عــلــى هيئة 

أنصاف الأقواس، ورموشهن الطويلة«.

رسم لمدخل خان 
الخليلي في القرن 
)Getty( التاسع عشر

رحلات
Saturday 25 September 2021

السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 م  18  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2581  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



2829
رياضة

يسعى مانشستر سيتي 
إلى خطف الفوز أمام 

منافسه تشلسي

برشلونة يتعثر من جديد في الليغا
تــعــادل فريقا قـــادش وبــرشــلــونــة بـــدون أهـــداف فــي خــتــام مــبــاريــات الجولة 
السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم »الليغا«، ولعب برشلونة 
5 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم )لديه مباراة مؤجلة من الجولة 
الرابعة أمام إشبيلية( انتصر في 2 فقط وتعادل في 3 مباريات. ويعد هذا 
التعادل الثاني لبرشلونة تواليا، وذلك بعد تعادله في مباراة الجولة الماضية 

مع غرناطة بهدف لمثله في لقاء احتضنه ملعب )كامب نو(. 
المــركــز السابع فــي جــدول  الــــ9 محتلا  النقطة  إلــى  ورفـــع برشلونة رصــيــده 
الـ6 محتلا  النقطة  الــدوري الإسباني، بينما رفع قادش رصيده إلى  ترتيب 
الـــ14. ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا برصيد 16 نقطة حققها  المركز 
من أصل 18 ممكنة، يليه أتلتيكو مدريد في مركز الوصافة بفارق نقطتين. 
ويعاني نادي برشلونة من أزمة اقتصادية قوية أثرت على سوق انتقالاته 
الصيفي، إلى جانب رحيل نجمه وقائده السابق ليونيل ميسي، ما انعكس 
على أداء الفريق في الــدوري ودوري أبطال أوروبــا. ووسط تراجع حاد في 
نتائج الفريق الكتالوني، الذي تطالب جماهيره إدارة الرئيس خوان لابورتا، 
بضرورة إقالة المدرب كومان، الذي يقودهم إلى المجهول في الموسم الحالي 
بانتظار ما  الكتالوني  الــفــريــق  الــرحــيــل عــن صــفــوف  مــن  بــات قريبا  حيث 

ستسفر عنه الأيام المقبلة.

سوسييداد يعود بفوز صعب من غرناطة
ــال ســوســيــيــداد بــفــوز صــعــب مــن أرض مضيفه غــرنــاطــة 3-2 في  عـــاد ريـ
الثالث.  للمركز  ليرتقي  الــقــدم  لكرة  إسبانيا  بطولة  مــن  الــســادســة  المرحلة 
إلــى 13 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن ريال  ورفــع سوسييداد رصيده 
مدريد المتصدر ونقطتين عن أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي. واستغل 
الثالث.  المركز  لينتزع منه  أمــام إشبيلية 3-1  فالنسيا  سوسييداد خسارة 

وسقط أوساسونا على أرضه أمام ريال بيتيس 3-1.

نابولي يكتسح سامبدوريا في الدوري الأيطالي

اكتسح فريق نابولي مضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف دون رد في الجولة 
الخامسة بالدوري الإيطالي لكرة القدم. افتتح فيكتور أوسيمهين التسجيل 
لنابولي في الدقيقة 10 وأضاف فابيان الهدف الثاني في الدقيقة 39. وعاد 
ثم  الدقيقة 50  في  لفريقه  الثالث  الهدف  الشباك وتسجيل  لهز  أوسيمهين 

سجل بيوتر زلينسكي الهدف الرابع في الدقيقة 59. 
النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة في صــدارة المسابقة في  وبهذه 
الثالث عشر.  المركز  في  نقاط  عند خمس  تجمد رصيد سامبدوريا  حين 
وفي نفس الجولة، أنقذ تشيرو إيمبولي فريق لاتسيو من الخسارة ومنحه 
التعادل في الوقت القاتل )92( بهدف لمثله مع مضيفه تورينو الذي كان قد 
تقدم في النتيجة بهدف حمل توقيع ماركو بياتسا في الدقيقة 76. وبهذه 
نقاط  مقابل سبع  في  نقاط  بثماني  السابع  المركز  تورينو  يحتل  النتيجة، 

للاتسيو العاشر في الترتيب.

روما يعود لسكة الانتصارات
عاد روما لطريق الانتصارات بفوزه بهدف نظيف على أرضه أمام أودينيزي 
في الجولة الخامسة بالدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم. وبعد سقوطه في 
الجولة الأخيرة أمام فيرونا، حقق فريق المدرب مورينو الفوز على أودينيزي 
عن طريق اللاعب تامي ابراهام في الدقيقة 36. وبهذه النتيجة يرفع روما 
رصــيــده إلــى 12 نقطة فــي المــركــز الــرابــع على بعد ثــاث نــقــاط مــن نابولي 
تــوقــف رصيد  المــقــابــل  فــي  فــي خمس جـــولات.  الكاملة  بالعلامة  المــتــصــدر 

أودينيزي العاشر في الترتيب عند سبع نقاط.

لندن - العربي الجديد

اليوم  العالمية،  الرياضية  الجماهير  تترقب 
ــبـــت، المــــواجــــهــــة الــــقــــويــــة، الـــتـــي ســتــجــمــع  الـــسـ
الـــدوري  لقب  حــامــل  نـــادي مانشستر سيتي، 
في  مــع مُضيفه تشلسي  المــمــتــاز،  الإنــكــلــيــزي 
منافسات  ضمن  بريدج«،  »ستامفورد  ملعب 

الأسبوع السادس من »البريميرليغ«.
ــانـــي، تــومــاس تــوخــيــل،  ويــطــمــح المــــدرب الألمـ
المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي، 
إلى إثبات نفسه مرة أخــرى أمــام مانشستر 
ســيــتــي، بــعــدمــا اســتــطــاع الإطـــاحـــة بكتيبة 
ــــار  ــــو/أيـ ــايـ ــ بــــيــــب غــــــــوارديــــــــولا، فـــــي شــــهــــر مـ
المـــاضـــي، وخــطــف مــنــهــم لــقــب بــطــولــة دوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم. صحيح أن بعض 
الــجــمــاهــيــر الــعــالمــيــة، اعــتــبــرت فـــوز تشلسي 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي نــهــائــي دوري 
الأبــــطــــال، مُـــجـــرد ضـــربـــة حــــظ، لــكــن المــــدرب 
توماس توخيل استطاع إثبات نفسه وبقوة، 
»البريميرليغ«  كبار  ينافس  أصبح  بعدما 
فــي المــوســم الــحــالــي، نتيجة الــبــدايــة القوية 

أيوب الحديثي

ــة قــطــر، فـــي انـــتـــداب الــعــديــد من  نــجــحــت دولــ
أبــــرز لاعــبــي كـــرة الــقــدم إلـــى دوري الــنــجــوم، 
ــرز نـــجـــوم الــلــعــبــة في  ــ ــات مــحــطــة لأبـ ــذي بــ ــ الـ
أوروبا وقارة أميركا الجنوبية في السنوات 
الأخيرة. ولم تعتمد سياسة الأندية القطرية 
أخــيــرا، على ضــم لاعــبــن يــرغــبــون فــي إنهاء 
مسيرتهم، لكنها كانت حريصة على انتداب 
نجم يقدم الإضافة داخل أرضية الملعب، وهو 
مـــا تــجــســد بــصــفــقــة أنـــدريـــه آيـــو لاعـــب الــســد 
والبلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع الدحيل، 
ــغــــز نــجــم إيــفــرتــون  وأخـــيـــرا خــامــيــس رودريــ
ــال مــدريــد ســابــقــا. وحــصــدت قطر شرف  وريـ
تــنــظــيــم مــونــديــال كـــأس الــعــالــم 2022، الـــذي 
عالم  فــي  لمجهوداتها  تتويج  ســوى  يكن  لــم 
الرياضة التي تم بذلها منذ الثمانينات، بعد 
للشباب  العالم  كــأس  بطولة  فــي  مشاركتها 
عام 1981، والتي حصدت وصافتها، لتعمل 
بعدها على أخــذ الــخــطــوات الأولـــى فــي سلم 
أبــرز  الــريــاضــة، مــن خــال استقطاب  تطوير 

»الــبــلــوز«. وحقق نــادي تشلسي الــفــوز في  لـــ
4 مواجهات من أصل 5 مباريات في الموسم 
الحالي بالدوري الإنكليزي الممتاز، وتعادل 
في منافسة وحيدة بهدف لمثله أمام ليفربول 
فــي ملعب »آنــفــيــلــد«، بــعــدمــا لــعــب »الــبــلــوز« 

المواجهة بعشرة لاعبين فقط.
ــــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل فــريــقــا قــويــا  وصــنــع المـ
لــلــغــايــة، مــنــذ اســتــامــه لمــهــامــه خــلــفــا للمقال 
فرانك لامبارد، بعدما قاد »البلوز«، إلى دوري 
أبطال أوروبا، لكن أفضل ما فعله المدير الفني 
الألماني، هو الفوز على مانشستر سيتي في 

الدوري الإنكليزي، ونهائي المسابقة القارية.
وأصبح تشلسي يمتلك قوة هجومية ضاربة، 
بــعــدمــا نــجــحــت الإدارة فــي ســـوق الانــتــقــالات 
ــع الــعــمــاق  الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة، بــالــتــعــاقــد مـ
قــادمــا مــن إنتر  لــوكــاكــو،  البلجيكي، رومــيــلــو 
مــيــانــو الإيـــطـــالـــي، مــقــابــل 97 مــلــيــون جنيه 
إسترليني، بــالإضــافــة إلــى امــتــاكــه عـــدداً من 
ــم المــغــربــي  ــهـ ــعـــن، وعـــلـــى رأسـ ــرائـ الـــاعـــبـــن الـ

حكيم زياش، ونغولو كانتي.
بـــــــدوره، خــســر مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي بــدايــة 

العربي والأجنبي،  الكفاءات على المستويين 
والعمل على تطوير البنية التحتية. بعدها، 
بـــات الــــدوري الــقــطــري مــركــزا لــجــذب العديد 
العربية. ومنحت قطر  الــقــدم  كــرة  مــن نجوم 
رياضية  مؤسسات  لإنشاء  الأولــويــة  بعدها 
والفعاليات  البطولات  واستضافة  متطورة، 
الـــكـــبـــيـــرة. وجــــــاءت الـــخـــطـــوة الأهـــــم بــإنــشــاء 
ــل »الألــفــيــنــات«  ــ أكــاديــمــيــة أســـبـــايـــر فـــي أوائــ
بــمــيــزانــيــة مــفــتــوحــة، والــتــي حـــددت مهمتها 
بــإعــداد بــطــل ريــاضــي قــطــري واعـــد فــي كافة 
الرياضات. ولجأت الأكاديمية إلى البحث عن 
المــواهــب الصغيرة الــواعــدة ممن درســـوا في 
مدارسها، لتأهيلهم فنيا ونفسيا ومعنويا. 
 حتى بــدأت 

ً
ــا طــويــا

ً
ولــم تأخذ التجربة وقــت

ــألـــق المــنــتــخــب  نـــتـــائـــج جـــنـــي الـــثـــمـــار، بـــعـــد تـ
القطري، في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 
فــي 2014. وبــمــوازاة  ســن 19 سنة بميانمار 
ذلك، كانت »عاصمة الرياضة« حريصة على 
إنشاء  العمل على  التحتية من خــال  البنية 
مــاعــب مــبــهــرة، فــي خــطــوة لاستقطاب أبــرز 
الآسياد  بطولة  استضافة  وبعد  البطولات، 
وأمــــم آســيــا، والــحــصــول عــلــى شـــرف تنظيم 
المــونــديــال، تــم إنــشــاء الــعــديــد مــن الاســتــادات 
المـــجـــهـــزة بــتــكــنــولــوجــيــا لــلــتــبــريــد بــالــطــاقــة 
في  الـــحـــرارة  ــة  درجـ عــلــى  للحفاظ  الشمسية 
ــــان لــإنــجــازات  ــــة مــئــويــة. وكـ مـــعـــدل 27 درجـ
الــتــي حــقــقــتــهــا قــطــر عــلــى مــســتــوى مختلف 
فـــي جــعــلــهــا محطة  كــبــيــر  الـــريـــاضـــات، دور 
عامة  الرياضة  نجوم  من  للعديد  استقطاب 

يد  علي  الإنكليزي،  بــالــدوري  الحالي  الموسم 
منافسه توتنهام بهدف نظيف، ثم وجد نفسه 
»الاتــحــاد«،  ملعبه  على  الــتــعــادل  على  مجبراً 
أمــام منافسه ساوثهامتبون، ما جعل كتيبة 
بثلاث  متأخرة  نفسها  تجد  غــوارديــولا  بيب 
وليفربول،  تشلسي،  المــتــصــدريــن،  عــن  نــقــاط، 

ومانشستر يونايتد.
ويــعــانــي مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــن عــــدم وجـــود 
في  الإدارة  فشلت  بعدما  صريح،  حربة  رأس 
ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة، بضم 
المــهــاجــم المــخــضــرم هـــاري كـــن، مــن توتنهام، 
بيب  كتيبة  على  كبير  بشكل  الفجوة  لتظهر 
التوليفة  لــم يجد لحد الآن  الــذي  غــوارديــولا، 

الجيدة.
وينتظر كتيبة المدرب بيب غوارديولا أسبوع 
صــعــب لــلــغــايــة، لأنــهــم ســيــواجــهــون تشلسي 
اليوم السبت، ثم سيلعبون ضد باريس سان 
جيرمان في »حديقة الأمراء«، ضمن منافسات 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن دوري الأبـــطـــال، والأحـــد 
المقبل، سيلعب رفاق محرز أمام ليفربول في 

»آنفيلد«، بالدوري الإنكليزي الممتاز.
صحيح أن مانشستر سيتي انتفض في وجه 
لكن بيب غوارديولا  خصومه محلياً وقارياً، 
ــــي الـــــــدوري  ــــن تـــشـــلـــســـي فـ ــأر مـ ــ ــثـ ــ يُـــــــــدرك أن الـ
ــيـــزي، ســـيـــريـــح كــتــيــبــتــه بــشــكــل كــبــيــر،  ــلـ ــكـ الإنـ
ــان جـــيـــرمـــان في  ــاريـــس ســ لـــخـــوض مــــبــــاراة بـ
الأبــطــال، بشكل رائــع، لكن الخسارة تعني أن 
توخيل أصبح يتفوق على المــدرب الإسباني، 

»الفيلسوف«. وأصبح بمثابة عقدة جديدة لـ

وكـــــرة الـــقـــدم عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، حيث 
أبطال  دوري  بلقب  التتويج  فــي  السد  نجح 
»العنابي«  حصد  بعدها  ومــن   ،2011 آســيــا 
للقب بطولة أمم آسيا 2019 والتي أقيمت في 
دور  بذهبية  التتويج  قبلها  ومــن  ــارات،  الإمــ

بالدوحة،  عشرة  الثامنة  الآسيوية  الألــعــاب 
القطري  وإنجازات فردية متمثلة في حصد 
عبد الكريم حسن، لاعب نــادي السد، جائزة 
أفضل لاعب في آسيا 2018. ونالت قطر شرف 
المشاركة في بطولة كوبا أميركا 2019، حيث 

برفقة  القرعة في مجموعة صعبة،  أوقعتها 
منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي، 
ورغم وداعها من الدور الأول، لكنها نجحت 
تصبح  أن  قبل  ملفتة،  مستويات  تقديم  فــي 
القارية  البطولة  أول دولة عربية تشارك في 
ــكــــأس  الأبــــــــرز لمـــنـــتـــخـــبـــات الـــكـــونـــكـــاكـــاف »الــ
الذهبية«، وذلك في إطار شراكة استراتيجية 
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــنــ ــلــــجــ بـــــن الاتــــــحــــــاد الــــــكــــــروي والــ
أميركا  واتــحــاد  قطر  فــي  والإرث  للمشاريع 
الــشــمــالــيــة والــوســطــى والــكــاريــبــي، تتضمن 
ــابــــي« فــــي نــســخــتــي 2021  ــنــ ــعــ مــــشــــاركــــة »الــ
و2023، ونجحت في تحقيق إنجاز تاريخي 
بالتأهل لنصف النهائي، قبل الخسارة أمام 
أميركا حاملة اللقب. وفي 8 ديسمبر/ كانون 
الأول المــاضــي، وجّــه الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
للمشاركة في  الــقــطــري  لنظيره  دعـــوة  الــقــدم 
التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، في 
»الــتــاريــخــيــة«، كونها المــرة  خــطــوة وصــفــت بـــ
الأولــى التي يشارك فيها منتخب من خارج 
الأوروبــيــة.  التصفيات  في  العجوز«  »الــقــارة 
ــقـــدم في  ــرة الـ وتـــواجـــد الــعــديــد مـــن نـــجـــوم كــ
الــــــــدوري الـــقـــطـــري، يــتــقــدمــهــم الأرجــنــتــيــنــي 
غابرييل عمر باتيستوتا، الذي حمل قميص 
إفينبيرغ،  والألمــانــي ستيفان  العربي،  نــادي 
راؤول  والإسباني  نفسه،  للفريق  لعب  الــذي 
غونزاليس، نجم السد السابق، ولاعب فريق 
ليون السابق ليساندرو لوبيز الذي وقع مع 
الإسباني  برشلونة  ونجم  القطري،  الغرافة 

السابق بيب غوارديولا مع الأهلي.

نجاح ملفت في جذب نجوم كرة القدمتشلسي يواجه مانشستر سيتي في قمة »البريميرليغ«
يطمح نادي تشلسي 

إلى مواصلة تألقه في 
الموسم الحالي بالدوري 

الإنكليزي الممتاز

بات دوري نجوم قطر 
محطة مهمة للعديد 

من نجوم كرة القدم، 
في السنوات الأخيرة

)Getty( الجماهير تترقب مباراة تشلسي ومانشستر سيتي

)Getty( لعب غوارديولا وديسايي في دوري نجوم قطر

)Getty( خاض إيتو تجربة احترافية مع نادي قطر

باتيستوتا حمل قميص نادي العربي )كريم جعفر/ فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

نجحت إدارة نادي الريان القطري، 
النجم  فــي الحصول على خــدمــات 
الــكــولــومــبــي، خــامــيــس رودريــغــيــز، 
لمدة 3 سنوات، بعدما رحل عن فريقه إيفرتون 
الإنكليزي، الذي عانى معه منذ إعلان المدرب 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مغادرته، والذهاب 
إلــــى ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تعرض صانع الألعاب لإصابة جعلته يغيب 
عــــن بــــدايــــة المــــوســــم الـــحـــالـــي. وقــــــال خــامــيــس 
رودريــغــيــز، فــي مؤتمر صــحــافــي: »أنـــا سعيد 
بالوجود في نــادي الــريــان، وهــو فصل جديد 
في مسيرتي المهنية، وأتمنى تقديم عمل كبير 
لي  وبالنسبة  الفني،  الجهاز  بمساعدة  هنا، 

الكولومبي 
خاميس آخرهم
أشهر نجوم الدوري القطري

عبرّ صانع الألعاب الكولومبي، خاميس رودريغيز، 
نادي  إلى  بالانضمام  الكبيرة  سعادته   عن 
البلد  في  اللعب  على  وقدرته  القطري،  الريان 
المقبلة  العالم  كأس  بطولة  سيستضيف  الذي 

في 2022

تقرير

فــتــرة صعبة خــال الأســابــيــع الماضية،  عشت 
وأشكر جميع من ساعد على إتمام الصفقة«. 
أهــداف  فــي تحقيق  النجاح  وأضـــاف: »أتمنى 
كبيرة، ولم آت إلى هنا من أجل الحصول على 
لــحــظــات هـــادئـــة، لــكــنــي أريــــد تحقيق الألــقــاب 
ــا هــنــا ســعــيــد بـــوجـــودي مع  والإنــــجــــازات، وأنــ
نـــادٍ فــائــز، بخاصة أنــنــي لــم أشـــارك منذ فترة 

فــي المــبــاريــات، ومــرة أخــرى أنــا سعيد للقدوم 
إلى قطر«. وردا على سؤال عن سبب اختياره 
ــــرف أن  ــاب رودريـــغـــيـــز: »أعـ لـــنـــادي الـــريـــان، أجــ
الــفــريــق يمتلك قــاعــدة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة في 
قطر، ولدي رغبة بتقديم جزء يسير من التطور 
لــلــفــريــق، والــجــمــيــع يعلم أنـــه فــي الــعــام المقبل 
ستنظم بطولة كأس العالم في قطر، وأتمنى 
المشاركة مع منتخب كولومبيا في المونديال. 
لذلك قدمت إلى الريان«. وسيكون رودريغيز، 
ــادي الـــريـــان  ــنــ دفـــعـــة قـــويـــة لــلــجــهــاز الـــفـــنـــي لــ
القطري، بقيادة المــدرب الفرنسي لــوران بلان، 
لكن صانع الألعاب لم يكن النجم الوحيد، الذي 
لعب في دوري نجوم قطر، بل سبقه عدد من 

أساطير اللعبة الكبار، في السنوات الماضية.

باتيستوتا
تمكن »أسطورة منتخب الأرجنتين« السابق، 
غابرييل باتيستوتا، من صناعة التاريخ مع 
العربي في دوري نجوم قطر، بعدما  الــنــادي 
انضم إليه بشكل رسمي في عام 2003، عقب 
انتهاء عقده مع إنتر ميلانو الإيطالي، ليصبح 
ــدّاف المــســابــقــة المــحــلــيــة.  ــ المــهــاجــم المــخــضــرم هـ
واســــتــــطــــاع غـــابـــريـــيـــل بــاتــيــســتــوتــا تــســجــيــل 
25 هــدفــا فــي 18 مـــبـــاراة خــاضــهــا مــع الــنــادي 
الــعــربــي، وتــــرك بــصــمــة لــن تــنــســاهــا جماهير 
الــفــريــق الــقــطــري، لــكــن الإصـــابـــات لاحــقــتــه في 
موسمه الثاني، حتى قرر إعلان اعتزاله لعب 

كرة القدم بشكل كامل في عام 2005.

روماريو
لــعــب »أســـطـــورة منتخب الــبــرازيــل« الــســابــق، 
روماريو، مع نادي السد في عام 2003، وخاض 
إلــى فريق  عــاد  لكنه  معهم 3 مواجهات فقط، 
فاسكو دي غاما مرة أخرى، بعد انتهاء فترة 
إعارته، إلا أنه سيظل في تاريخ دوري نجوم 
قطر، بأن صانع مجد »السيلساو« في بطولة 
كأس العالم، التي أقيمت في الولايات المتحدة 

الأميركية عام 1994، لعب مع »الزعيم«.

غوارديولا
التعاقد  مــن  الــقــطــري،  الأهــلــي  إدارة  تمكنت 
مع »أسطورة نادي برشلونة« السابق، بيب 
غوارديولا في عام 2003، وخاض معهم 36 
مــبــاراة سجل فيها 5 أهـــداف، لينجح بذلك 
في ترك بصمة كبيرة في دوري نجوم قطر، 
قــبــل أن يــتــوجــه إلــــى عــالــم الـــتـــدريـــب، الـــذي 
نــجــح بـــه، بــعــدمــا حــقــق الألــقــاب مــع الفريق 
مــيــونــخ، ومانشستر  وبـــايـــرن  الــكــتــالــونــي، 

سيتي )فريقه الحالي(.

شهد دوري نجوم 
قطر تواجد أساطير 

اللعبة في أنديته

)Getty( أصبح خاميس رودريغيز نجماً لنادي الريان القطري

فرناندو هييرو
الإعــــــام  ــل  ــ ــائـ ــ وسـ 2003، ضـــجـــت  عــــــام  ــــي  فـ
ــــادي الــــريــــان، ضم  الــعــالمــيــة، بــعــدمــا أعـــلـــن نـ
الإسباني،  ريــال مدريد  قائد  المدافع هييرو 
واستطاع نقل خبرته الكبيرة إلى »الرهيب«، 
ــنـــائـــي، مــــع زمـــائـــه  ــثـ ــتـ وتـــقـــديـــم مــــوســــم اسـ
حينها، الألماني ماريو باسلر، والمغربي بو 
شعيب المباركي، والجزائري علي بن عربية، 
وقـــادهـــم إلـــى الــفــوز بــلــقــب كـــأس الأمــيــر في 

موسم 2004/2003.

 ستيفان إيفنبرغ
ــادي الــعــربــي الـــقـــطـــري، فـــي مــوســم  ــ تــمــكــن نـ
ــــي،  ــانـ ــ الألمـ الـــنـــجـــم  ــم  ــ ضـ ــــن  مـ  ،2004/2003
ــرز  ــبـــرغ، الــــــذي كـــــان أحـــــد أبــ ــنـ ــفـ ســـتـــيـــفـــان إيـ

المـــاعـــب. واســتــطــاع ديــســايــي قــيــادة نــادي 
الغرافة إلى تحقيق لقب دوري نجوم قطر، 
بــعــدمــا لــعــب فـــي 28 مــــبــــاراة، ســجــل فيها 
ــادي قــطــر في  ــ ــل إلــــى نـ 6 أهــــــداف، لــكــنــه رحــ
موسم 2006/2005، ولم يلعب معهم سوى 
أجبرته  التي  الإصابة  بسبب  مواجهات،   6

على إعلان اعتزاله.

التوأم ديبور
قرر نادي الريان في عام 2004، ضم التوأم 
الأشــهــر فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، وهــمــا فــرانــك 
ورونالد ديبور، اللذان نجحا في ترك بصمة 
كبيرة في دوري نجوم قطر، وبعدها رحلا 
إلى فريق الشمال، ليتوجها بعد إعلانهما 

اعتزال كرة القدم، إلى عالم التدريب.

الــاعــبــن فـــي تـــاريـــخ بـــايـــرن مــيــونــخ، عقب 
 3 فــي  »البوندسليغا«  بتحقيق  مساهمته 
مــنــاســبــات، وكــــأس ألمــانــيــا، بــالإضــافــة إلــى 
دوري الأبطال. ووقع ستيفان إيفنبرغ عقداً 
لمدة عام مع النادي العربي القطري، وخاض 
مــعــهــم 15 مــواجــهــة ســجــل فــيــهــا 4 أهــــداف، 

ليعلن بعدها اعتزاله لعب كرة القدم.

مارسيل ديسايي
انتقل المدافع الفرنسي المخضرم، إلى نادي 
الـــغـــرافـــة الــقــطــري فـــي عــــام 2004، وبــعــدهــا 
 بــعــام رحــــل إلــــى فــريــق قــطــر، قــبــل أن يعلن 
لكنه  القدم بشكل نهائي،  اعتزاله لعب كرة 
استطاع ترك بصمة لن تنساها الجماهير 
نــهــائــيــا، عــقــب تــقــديــمــه أفــضــل مــا لــديــه في 

راؤول غونزاليس
ــع،  ــيـ ــمـ ــجـ ــــري الـ ــطـ ــ ــقـ ــ  فـــــاجـــــأ نــــــــــادي الـــــســـــد الـ
ــن شـــهـــر مـــايـــو/ ــي الـــــــــ13 مــ  بـــعـــدمـــا أعـــلـــن فــ

مـــع  تـــــــعـــــــاقـــــــده  عـــــــــن   ،2012 عــــــــــــام   أيــــــــــــــار 
راؤول  المــــــخــــــضــــــرم،  الإســــــبــــــانــــــي  ــم  ــ ــــجـ ــنـ ــ الـ
ــاد »الـــــزعـــــيـــــم« إلــــى   غــــونــــزالــــيــــس، الــــــــذي قـــــ
ــر، وكــــأس  ــطـ لـــقـــب دوري نـــجـــوم قـ تــحــقــيــق 
الأمــيــر، بعدما لعب في 39 مواجهة، سجل 

فيها 11 هدفاً.

تشافي هيرنانديز
يُــعــد »أســـطـــورة نـــادي بــرشــلــونــة« الــســابــق، 
ــد أبــــــرز الــنــجــوم  ــ تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز، أحـ
نجوم  دوري  فــي  احترفوا  الــذيــن  العالميين، 
قطر لكرة القدم، بعدما انضم إليهم في عام 

الألقاب  تحقيق جميع  إلــى  وقــادهــم   ،2015
الجهاز  فــي  مهامه  يستلم  أن  قبل  المحلية، 
»الزعيم« في عام 2019، عقب إعلانه  الفني لـ

اعتزال لعب كرة القدم.

صامويل إيتو
قرر »أسطورة منتخب الكاميرون« السابق، 
صــامــويــل إيـــتـــو، الانـــتـــقـــال إلــــى نــــادي قطر 
مــعــهــم  وخــــــاض   ،2019/2018 ــم  مـــوسـ فــــي 
ــاراة، ســـجـــل فــيــهــا 6 أهــــــــداف، لــكــنــه  ــ ــبـ ــ 17 مـ
عام  سبتمبر/أيلول  شهر  مــن  الــســابــع  فــي 
رسمي،  بشكل  اللعب  اعــتــزالــه  أعــلــن   ،2019
عــقــب مــســيــرة حــافــلــة بــالإنــجــازات الكبيرة، 
وبــخــاصــة فــي الــبــطــولات المحلية والــقــاريــة 

في أوروبا.
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لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــعــتــبــر ســيــريــنــا ويــلــيــامــز، الــتــي 
ُ
ت

26 سبتمبر/ فــي  عــامــا   40 تكمل 
أيــلــول الــحــالــي، واحـــدة مــن أفضل 
الرياضيات في التاريخ، فليس هناك لاعب أو 
لاعبة تنس في الوقت الحالي حققوا بطولات 
غراند سلام أكثر منها في فئة الفردي، حيث 
حصدت 23 لقبا على وجه الدقة. وهي تقف 
الرقم  بُــعــد لقب واحـــد فقط مــن معادلة  على 
القياسي المسجل باسم الأسترالية مارغريت 

كورت. 
بـــدأ اســـم سيرينا ويــلــيــامــز يــتــردد بــقــوة في 
عندما  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  نــهــايــات 
فــي مقتبل عمرها، واستهلت  تـــزال  لا  كــانــت 
عـــام 1995، ورغــم  فــي  الاحــتــرافــيــة  مسيرتها 

ذلك بدأت علاقتها بالتنس قبل ذلك بكثير.
ــة  ــولايــ ــاو بــ ــنــ ــيــ ــاجــ ــي ســ ــ وُلـــــــــــدت ســــيــــريــــنــــا فــ
ميشيغان الأميركية وترعرت في كومبتون، 
وهـــي مــنــطــقــة فـــي لـــوس أنــجــلــيــس اشــتــهــرت 
بــصــراعــهــا فـــي تــلــك الـــســـنـــوات. قـــرر والـــدهـــا، 
الــشــقــيــقــتــن  ولادة  قـــبـــل  حـــتـــى  ــارد،  ــ ــــشـ ــتـ ــ ريـ
تكبرها  الــتــي  وفــيــنــوس،  ويــلــيــامــز، سيرينا 
بعام، كونهما أصغر بناته الخمس، جعلهما 
لاعــبــتــي تــنــس، لأنـــه رأى آنـــــذاك لاعـــب تنس 
يتقاضى شيكا قيمته 30 ألف دولار، بحسب 

ما ورد في مجلة )أوبرا( في عام 2003.
ذاتــي،  التنس بشكل  والــد سيرينا  لقد تعلم 
آنــذاك في مقابلة مع تلك المجلة:  حيث قالت 
»ظــــل مــســتــيــقــظــا عــــدة لـــيـــال يــشــاهــد مــقــاطــع 
لقد  تعليمنا،  يستطيع  حــتــى  تــنــس  فــيــديــو 
الاثــنــان«.  علم والــدتــي، وبعدها علمانا هما 
وبــعــدهــا تـــحـــول ريـــتـــشـــارد مـــن والـــدهـــا إلــى 

النجمة 
سيرينا ويليامز

تكمل 40 عاما يوم غد الأحد والعطاء مستمر في التنس وأشياء أخرى، 
الكرة  عالم  في  تبدع  تزال  لا  التي  ويليامز  سيرينا  الأميركية  النجمة  هي 
الصفراء، سواء داخل اللعبة أو حتى خارجها، وهي تكافح لتحقيق رقم 

قياسي تاريخي في عدد بطولات الغراند سلام

3031
رياضة

تقرير

مدربها الأول، فقالت عنه: »والدنا لا يحصل 
على امتنان كاف، لقد علمنا الإرسال، وكلتانا 

لدينا أفضل إرسال في التنس النسائي«. 
بعد  تنس محترفة  لاعــبــة  وصـــارت سيرينا 
عام من شقيقتها فينوس، وكان ذلك في عام 
1995.، فقوتها وطريقتها في اللعب لم يمرا 
مــرور الــكــرام. ورغــم أن فينوس كانت تسبق 
شقيقتها بعام في مسيرتها الاحترافية، إلا 
أن سيرينا كانت أول من تفوز ببطولة غراند 
ســـام فـــردي ســـيـــدات، وكـــان ذلـــك فــي بطولة 

أميركا المفتوحة للتنس عام 1999.
في  ويليامز  سيرينا  كتبت   2019 عــام  وفــي 
وجت في 

ُ
مجلة )هاربرز بازار( الأميركية: »ت

السابعة عشرة من عمري بأول بطولة غراند 
ســام، وأدركــت وقتها أن لــديّ المزيد لأقدمه. 
بالفعل كنت على يقين بأنني عندما غادرت 
مــع شقيقتي  للعيش  وانتقلت  والـــدي  مــنــزل 
فينوس كنت قادرة على الفوز بالمزيد، أكدت 
لــهــا أنــنــي ســأفــوز بــبــطــولــة كــبــرى أخـــرى من 
توج ببطولة 

ُ
أجل منزلي، كانت هذه ثقة، لم أ

أميركا المفتوحة مرة واحدة أو مرتين، وإنما 
ست مرات«.

ــة، حــقــقــت الــشــقــيــقــتــان  ــولـ ــطـ ــبـ وفـــــي نـــفـــس الـ
ويليامز انتصارا معا في فئة الزوجي. جلب 
لهما هــذا التعاون 13 لقبا آخــر في بطولات 

غراند ســام، ففي عــام 2002 حققت سيرينا 
ألــقــاب كبرى هــي: رولان غـــاروس وأميركا   3
المفتوحة للتنس وويمبلدون، رغم أنها كانت 
عليها هزيمة شقيقتها في الأدوار النهائية 
للفوز بهذه الألقاب. واستعصت عليها آنذاك 
بطولة أستراليا المفتوحة فقط، والتي فازت 

بها في العام التالي. 
وفي عام 2014، عادلت سيرينا رقم مارتينا 
ـــعـــد إحــــــدى أســاطــيــر 

ُ
نـــافـــراتـــيـــلـــوفـــا، الـــتـــي ت

التنس، بفوزها ببطولة غراند سلام رقم 18 
التالي حصدت 3  الــعــام  فــي مسيرتها. وفــي 
ألقاب غراند سلام، وفي عام 2016 فازت على 
ــم 22 في  عــشــب لــنــدن بــلــقــب غــرانــد ســـام رقـ
غراند  ألقاب  بآخر  وجت 

ُ
ت بينما  مسيرتها. 

فــي أستراليا  الآن  فــي مسيرتها حتى  ســام 
أعلنت أسطورة  العام  ذلــك  بعام 2017. وفــي 
وأنها  حــامــا،  كــانــت  أنــهــا  الأميركية  التنس 
أنـــجـــبـــت ابــنــتــهــا ألــيــكــســيــس أولــيــمــبــيــا فــي 
أليكسيس  الأعمال  رجل  من  سبتمبر/أيلول 
أوهانيان، مؤسس )رديــت(. وعادت سيرينا 
إلــــى المـــاعـــب بــعــد عــشــرة أشــهــر مـــن إنــجــاب 
كتبت   2018 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  وفــــي  ابــنــتــهــا. 
أن  »كـــدت  أن(:  أن  )ســـي  عــلــى شبكة  سيرينا 
أموت بعد ولادة ابنتي أوليمبيا«. ورغم أنها 
أنها  مــرت بحمل هــادئ دون مضاعفات، إلا 
أجــرت عملية قيصرية طــارئــة وقــت الـــولادة. 
ابنتها  وحــمــلــت  بــســاســة  العملية  وســــارت 
بين ذراعيها. وأضافت: »ولكن بعد 24 ساعة 
من الولادة قضيت 6 أيام في معاناة«. وروت 
سيرينا أنــهــا عــانــت أولا مــن انــســداد رئــوي. 
وبــســبــب تــاريــخــهــا الــطــبــي، عــنــدمــا لاحــظــت 
أنها تعاني من صعوبات في التنفس أخبرت 
الممرضات. وبسبب نوبات السعال الشديدة 

ويليامز: تحطيم دوائر 
الفقر والتمييز أصعب من 

تحطيم رقم قياسي

روني مستمر في ديربي كاونتي
لــنــادي ديــربــي كاونتي  الفنية  أنــه مستمر على رأس الإدارة  المـــدرب وايــن رونــي  أكــد 
الديون من  الــذي يعيشه، حيث تحاوطه  الوضع الاقتصادي الصعب  الإنكليزي رغم 
جميع الجهات. وعاقب الاتحاد الإنكليزي فريق ديربي كاونتي بحسم 12 نقطة من 
)التشامبيونشيب(  القدم  لكرة  الإنكليزي  الثانية  الــدرجــة  دوري  بطولة  في  رصيده 
ليتذيل الترتيب برصيد سالب نقطتين. وقال روني نجم اليونايتد: »سأقاتل من أجل 
النادي. لن أتركهم في هذا الوضع الصعب، فهم بحاجة إلى أشخاص يساعدونهم«. 
الاقتصادي  بالوضع  علم  أنــه  السابق  يونايتد  نجم مانشستر  أكــد  ذلــك،  إلــى جانب 
الصعب الذي يعيشه النادي عبر شاشات التلفزيون وأن مالك النادي، ميل موريس، لم 
يتحدث معه منذ 9 أغسطس/آب الماضي. وفي هذا السياق أضاف روني: »لم يتصل 
بي أو يبعث لي رسالة واحدة. ليس على سبيل الاعتذار، ولكن بالنسبة لي، كمدرب، 
يؤلمني أن يسألني اللاعبون وأفراد في النادي ولا أستطيع الرد عليهم. هناك طريقة 
للتعامل ومواجهة الأمور وهي أن يكون صادقا ومنفتحا. لم يكن هكذا، لذا أنا محبط«.

ورغم ذلك، أشار روني إلى أنه مستمر مع ديربي كاونتي، حيث قال: »لكنني مرتبط 
أنا أهتم  الحياة.  النادي. نشأت في حي فقير في ليفربول وأعــي مدى صعوبة  بهذا 
باللاعبين وبأفراد النادي. من أي نوع سأكون إذا غادرت الآن أو إذا حصلت على عطلة 

أو شيء من هذا القبيل؟«.

برشلونة يتعاقد مع التركي إمري دمير
 أعلن نادي برشلونة عن توصله إلى اتفاق مع نادي قيصري سبور للتعاقد مع لاعب 
المتغيرات.  إلــى  بالإضافة  يــورو  مليون   2 مقابل  دمير  إمــري  التركي  الشاب  الوسط 
الذي  دمير،  المقبل. وسيوقع  الموسم  الــرديــف  برشلونة  فريق  إلــى  اللاعب  وسينضم 
يونيو/ الموسم، مع برشلونة حتى 30  هــذا  نهاية  التركي حتى  سيستمر مع فريقه 
ويبلغ دمير من  يــورو.  مليون  الجزائي 400  قيمة شرطه  حزيران 2027، وستكون 
العمر 17 عاما ولعب في الفئات السنية الصغيرة المختلفة مع منتخب تركيا، ويلعب 
اللعب في مراكز متقدمة في  المهاجم، رغم قدرته كذلك على  الوسط  في مركز خط 
الخط الهجومي. وانضم إمري دمير إلى فريق قيصري سبور في صيف عام 2019، 

وشارك للمرة الأولى في الدوري التركي لكرة القدم وهو يبلغ من العمر 15 عاما. 

ماكري يرحب بفكرة إقامة المونديال كل عامين
قال الرئيس التنفيذي الحالي بالاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، ماوريسيو ماكري، 
إن اقتراح الاتحاد الدولي بإقامة منافسات كأس العالم لكرة القدم كل عامين يزيد من 
للغاية.  طويل  انتظار  أعــوام  أربعة  كل  البطولة  إقامة  انتظار  أن  إلــى  مشيرا  الحماس، 
وصرح الرئيس السابق للأرجنتين ونادي بوكا جونيورز في كلمته أمام منتدى كرة 
العالمية، خلال مشاركته إلكترونيا: »إقامة المونديال كل أربعة أعوام تبدو فترة  القدم 
طويلة للغاية. أريد مشاهدة مزيد من بطولات كأس العالم، وانتظار إقامة البطولة كل 
أربعة أعوام وقت طويل جدا بالنسبة لي«. وأضاف: »كمشجع لكرة القدم، أنا متحمس 
للغاية لفكرة إقــامــة المــونــديــال كــل عــامــن، فــهــذا يــزيــد مــن فــرص حــصــول بــلــدي على 
البطولة. مر وقت طويل منذ تتويج الأرجنتين بالبطولة في عام 1978، وهذا سيساعدنا 
كثيرا«. ويرى ماكري أن فكرة إقامة منافسات كأس العالم كل عامين »تمثل أحد أجرأ 

المقترحات التي دعا إليها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو«.

إقامة سباق فورمولا 1 ميامي في مايو 2022
مــايــو/أيــار 2022،   8 إلــى   6 مــن  ميامي   1 للفورمولا  الكبرى  الــجــائــزة  سيُقام سباق 
ريــاضــة سباق  مــن  الأولـــى  للفئة  الرسمي  المــوقــع  السباق عبر  أعلن منظمو  حسبما 
السيارات. وسيُقام الحدث لمدة ثلاثة أيام، بداية من الجمعة وحتى الأحد )الذي سيُقام 
فيه السباق النهائي(. ويحتضن السباق مضمار ميامي الدولي بداخل مجمع استاد 
فعاليات  استضاف  والــذي  دلفين،  الأميركية  القدم  كــرة  فريق  وهــو مقر  هــارد روك، 
المكان  بــول. وستكون ميامي  السوبر  بينها 6 نسخ من بطولة  أخــرى، من  رياضية 
قام فيه بطولة فــورمــولا 1 داخــل الــولايــات المتحدة منذ انطلاق 

ُ
الــحــادي عشر الــذي ت

البطولة في عام 1950.

أيوب الحديثي

خلال فترة الإغلاق القاسية في إسبانيا العام الماضي، تدربت 
بطلة الألعاب البارالمبية في »الترياثلون«، سوزانا رودريغيز بقوة 
في المنزل، وساعدت في محاربة فيروس كورونا في وظيفتها 
الهندي،  بوست«  »فيرست  لموقع  تقرير  الطبي. وسلط  بالمجال 
الــضــوء عــلــى الــنــجــمــة الــتــي حــصــدت المــركــز الــخــامــس فــي ريــو 
وهذه  الألعاب،  إلى  بالعودة  رغبتها  في  وكانت واضحة   ،2016
المرة للحصول على ميدالية، الأمر الذي جعلها تتمكن من الجمع 
بين عملها كطبيبة في وحدة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في 

عيادة »كومبوستيلا«، مع التدريب والرحلات والمسابقات. 
وخلال أسوأ فترة من الوباء، تحولت إلى مكافحة »كوفيد -19« 
كمقدمة للرعاية الصحية وأصبحت الرياضة ملاذها في الوقت 
الذهبية في سباق  الميدالية  التي حصدت  النجمة  نفسه، وقالت 
الذين يعانون من إعاقات بصرية  للرياضيين  )بي في تي أي( 
المشحونة  الأولــى  الأيــام  »فــي  السبت:  اليوم  البارالمبية  بالألعاب 
للوباء، عندما كنت على خطوط الهاتف لتقييم الأشخاص الذين 
يعانون من الأعـــراض، أدركــت أن الألــعــاب لن تكون ممكنة قبل 
ـــ2021«.  وكرست سوزانا تخصصها في  أن يعلنوا تأجيلها ل
الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، لمساعدة المرضى على التعافي 

من أشد أنواع العدوى، مع الاعتماد على جهاز المشي والدراجة 
الرياضية  وأضافت  العمل.  نوبات  بين  تدريباتها  لأداء  الثابتة، 
المصابة بالمهق وضعف البصر وتتنافس بمساعدة مرشدتها 
سارة لوهر، في تصريحات لوكالة »فرانس برس«: »كنت أخشى 
كثيراً  نعتمد  كفيف،  لشخص  بالنسبة  كــوفــيــد،  عـــدوى  أيــضــا 
على لمــس الأشــيــاء، وعندما بــدأ )الــوبــاء( بــات كــل شــيء يعتمد 
على تواجد المسافة، ولم يكن اللمس هو أفضل فكرة. لذلك كان 
التي شاركت في  البداية«. رودريغيز،  الأمر صعباً، خاصة في 
ألعاب القوى منذ أن كانت طفلة، أخذت في النهاية استراحة من 
للفوز، وواصلت في  الاستعداد  للتركيز على  الطبية  مسيرتها 
حديثها للصحافيين اليوم السبت بعد فوزها بالميدالية الذهبية 
»في عالم الرياضة هذا يعني كل شيء. أنجزت واجبي من خلال 

التدريب الجاد للسباق«. 
حصلت  بعدما  ثلاثيتها،  الترياثلون  ريــاضــة  نجمة  وأكملت 
أيــضــا عــلــى لــقــب بــطــلــة الــعــالــم وأوروبــــــا، لــتــواصــل إنــجــازاتــهــا 
الــبــارالمــبــيــة. وســاهــمــت ماريا  الــريــاضــة  المــمــيــزة على مستوى 
مايالين نورييغا، دليل سوزانا بشكل كبير في إنجاز الأخيرة، 
بينيتيز  البارالمبية، جوزيفا  الــدراجــات  راكبة  مع  دورهــا  بعد 
جوزمان، التي فازت معها بالميدالية الفضية في دورة الألعاب 

البارالمبية الصيفية عام 2012. 

سوزانا رودريغيز

على هامش الحدث

بطلة إسبانية بارالمبية حصدت الميدالية الذهبية بطوكيو، في سباق 
)بي في تي أي( للرياضيين الذين يعانون من إعاقات بصرية

النجمة 
الأميركية 
سيرينا ويليامز 
)Getty(

البطل القطري ناصر العطية مرشح للتتويج 
)Getty( باللقب

تح الجرح القيصري. وفي هذا الصدد قالت 
ُ
ف

ورما  الأطباء  الأميركية:«وجد  التنس  لاعبة 
دمويا والتهابا في الدم المتجلط في بطني. 
ــة لمــنــع  ــيـ ــريــــت بـــعـــدهـــا عــمــلــيــة جـــراحـ لـــــذا أجــ
الجلطات الدموية من الانتقال إلى الرئتين«. 
وبــعــد خــروجــهــا مــن المــســتــشــفــى كـــان عليها 

قضاء ستة أسابيع في راحة تامة.
وفي عام 2018 وصلت سيرينا ويليامز إلى 
نهائي بطولة ويمبلدون وأميركا المفتوحة، 
ولكنها لم تحقق أي انتصار. وفي عام 2019 

الإنكليزية من مجلة )فوج(: »في هذا المجتمع 
لا يعلمون النساء ولا ينتظرون منهن أن يكن 
مديرات مستقبليات أو مديرات تنفيذيات. لا 
بــد أن يتغير هــذا الأمــــر«. وتــابــعــت سيرينا: 
ــنـــه أن يــثــبــت  ــكـ ــعــــي يـــمـ ــوقــ ــــي مــ ــــخـــــص فــ »شـ
لــلــنــســاء والـــذيـــن يــعــانــون مــن الــعــنــصــريــة أن 
الــلــه يعلم أنــنــي أستخدم  لــديــنــا صــوتــا، لأن 
صــوتــي، أحـــب الــدفــاع عــن الأشــخــاص ودعــم 
ــــذي لا يملكه  الـ الـــصـــوت  ــــون  أكـ الــنــســاء وأن 
ملايين الأشخاص«. وكتب سيرينا مقالا في 

النتيجة.  نفس  وحققت  الــدوريــن  كــا  لعبت 
الـــــ24 يستعصي  الــلــقــب  يــــزال  وحــتــى الآن لا 
عليها. وفي حالة فوزها بالقب غراند سلام 
الأسترالية  اللاعبة  رقم  فإنها ستعادل  الـــ24 
كــورت. وبعيدا عن مسيرة سيرينا  السابقة 
فــي عــالــم الــتــنــس، فــهــي ســيــدة أعــمــال كــذلــك، 
وتشارك في مشروعات متعلقة، على سبيل 
أنها مدافعة  بــالأزيــاء والتمويل، كما  المــثــال، 

صنديدة عن حقوق النساء والزنوج.
وقــالــت ســيــريــنــا الــعــام المــاضــي فــي النسخة 

مجلة )فورتشن( بعام 2018 قالت فيه: »لقد 
يحترمني  لم  عــادلــة،  غير  عاملوني بصورة 
زملائي الرجال، وفي أصعب اللحظات كنت 
الــعــنــصــريــة داخـــل وخـــارج  للتعليقات  مـــادة 
الملعب«. وركزت في مقالها على تأثير فجوة 
الأجور بين الجنسين على النساء الزنجيات 
أكــثــر مـــن غــيــرهــن، فــكــتــبــت: »تــحــطــيــم دوائـــر 
الجنسي أصعب  والــتــحــيــز  والــتــمــيــيــز  الــفــقــر 
بكثير من تحطيم الرقم القياسي في بطولات 

غراند سلام«.

العطية يسعى لحسم وجه رياضي
لقب الشرق الأوسط للراليات

بيروت ـ العربي الجديد

ــر الــعــطــيــة،  يـــســـعـــى الــــســــائــــق الــــقــــطــــري نــــاصــ
لمواصلة تألقه هذا الموسم وحسم لقب بطولة 
ــات مـــبـــكـــرا، عــنــدمــا  ــيـ ــرالـ ــلـ الــــشــــرق الأوســــــــط لـ
الخمسين  النسخة  منافسات  غــمــار  يــخــوض 
من رالي قبرص الدولي، الجولة الرابعة لموسم 

2021، والتي تختتم يوم غدٍ الأحد.
ــارك الــعــطــيــة فـــي المــرحــلــة الاســتــعــراضــيــة  ــ وشـ
وحــفــل الافــتــتــاح الــــذي شــهــد أيــضــا مــشــاركــة 
32 طــاقــمــا مثلت أربـــع دول عــربــيــة هــي قطر، 
إلى جانب كل من  والكويت، والأردن  وعمان، 

الدولة المستضيفة قبرص، وفرنسا.
الفرنسي  مــاحــه  بصحبة  العطية  وســيــكــون 
»فولكسفاغن  على متن سيارة  بوميل  ماثيو 
ــــي2« أبــــرز المــرشــحــن  بــولــو جــي تــي آي آر رالـ
لــلــفــوز بــلــقــب الـــرالـــي الــــذي يــشــهــد مــشــاركــة 6 
ســائــقــن و3 مــاحــن عــــرب. ويــمــنــي الــســائــق 
الــقــطــري الــنــفــس بــحــصــد لــقــب الـــرالـــي وحسم 
لــقــب بــطــولــة الــشــرق الأوســــط لــلــمــرة السابعة 
عشرة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي في 
العطية  ويــتــصــدر  أوســطــيــة.  الــشــرق  البطولة 
الترتيب العام لسائقي بطولة الشرق الأوسط 

الكاملة مع 120 نقطة حصدها من  بالعلامة 
فوزين في قطر والأردن وحلوله ثانيا في رالي 
روجيه  اللبناني  باللقب  الفائز  خلف  لبنان 
فغالي، علما بأن السائق القطري حصد نقاط 
المركز الأول في رالي لبنان برغم حلوله ثانيا، 
لأن القانون في بطولة الشرق الأوســط ينص 
على ضــرورة أن يكون الفريق المنافس قد تم 
تسجيله في البطولة لحصد النقاط، وهذه لم 
لقبه  القطري حصد  فغالي. ويأمل  تكن حــال 
الثالث على التوالي في رالي قبرص والثامن 
في الترتيب العام خلال مسيرته، حيث سبق 
 8 باللقب  الفائزين  أن دون اسمه على لائحة 
مــرات، منها 7 في الترتيب العام ومــرة ضمن 
ــط لـــلـــرالـــيـــات، وافــتــتــح  ــ بــطــولــة الـــشـــرق الأوســ
في  واختتمها   2010 عــام  انتصاراته  سلسلة 
عام 2020. وإلى جانب العطية، تبرز مشاركة 
بطولة  بلقب  المتوج  الوهيبي  حمد  العماني 
الــشــرق الأوســـط لــســيــارات المجموعة »ن« في 
عام 1997، والعائد للمنافسات بعد غياب 10 
العطية،  القطري ناصر خليفة  أعــوام، وكذلك 
والكويتي مشاري الظفيري مع ملاحه القطري 
ناصر سعدون الكواري ضمن بطولة الـ »أم إي 
آر سي2« المخصصة لسيارات المجموعة »ن«، 
وعبدالله الرواحي مع ملاحه المعتاد الأردني 
عطا الحمد، والأردنــي عاصم عارف بصحبة 
مــواطــنــه أحـــمـــد جــــان خــــوت بــحــيــث ستشهد 
المنافسات إثارة وندية حتى نهاية الرالي يوم 
الأحد. ويحتل الكويتي الظفيري المركز الثاني 
فــي الــتــرتــيــب الــعــام لــبــطــولــة الــشــرق الأوســـط 
خلف العطية برصيد 74 نقطة، غير أن هدفه 
الأســاســي هــو لقب الـــ »أم إي آر ســـي2« حيث 
يحتل ترتيب السائقين برصيد 80 نقطة من 
أن يخرج  فوزين بفئته في قطر والأردن قبل 

خالي الوفاض من رالي لبنان.
الــذي يتقدم بفارق 36 نقطة  الظفيري  ويأمل 
عــن مـــطـــارده المــبــاشــر الــلــبــنــانــي أحــمــد خــالــد، 
تحقيق لقب الـ »أم إي آر سي2« للمرة السابعة 
المــشــاركــن 32  فــي مسيرته. وتتضمن لائــحــة 
طاقما، حيث تبرز أسماء من قبرص على غرار 
ألــيــكــســنــدروس تــســولــوفــتــاس )فــولــكــســفــاكــن 
تــــي آي آر5 رالـــــــــي2(، وســيــمــوس  بـــولـــو جــــي 
غـــالاتـــاريـــوتـــيـــس الـــفـــائـــز بــالــلــقــب عــــام 2018 

)فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5 رالي2(.
ويستمر رالي قبرص الدولي، الجولة الرابعة 
من بطولة الشرق الأوسط للراليات: حتى 26 
سبتمبر/أيلول الحالي ويتألف من 12 مرحلة 
خاصة بالسرعة بمسافة 180,92 كيلومترًا من 
أصل مسافة إجمالية تبلغ 665.94 كيلومترًا.

Saturday 25 September 2021 Saturday 25 September 2021
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الروس والتعارف
الإنترنت وأوهام الخيارات الكثيرة

موسكو ـ رامي القليوبي

لـــم تــمــر جــائــحــة كـــورونـــا مـــن دون أن تــعــزز 
الإنترنت  شبكة  بها  تضطلع  الــتــي  الأدوار 
والــتــواصــل عــن بــعــد فــي المجتمع الــروســي، 
تزايد  مع  العمر،  عن شريك  البحث  وبينها 
اســتــخــدام الـــروس تطبيقات الــتــعــارف، مثل 
»تــيــنــدر« و»بــــادو« وأخـــرى لإقــامــة عــاقــات، 
وحتى تكوين عائلات.  وتكشف إحصاءات 
ســتــيــب  »وان  خــــدمــــة  ــا  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ أصـ حــــديــــثــــة 
داتينغ« للتعارف عبر الإنترنت، ارتفاع عدد 
الروس الذين يستخدمون تطبيقات ومواقع 
المائة، وتحديداً من  التعارف بنسبة 25 في 
3.8 ملايين في 2020 إلى أكثر من 5 ملايين 
هذا العام. كما تشير إلى أن أكثر من نصفهم 
تراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، وأن 40 في 
المــائــة منهم بأعمار بــن 18 و24 عــامــا، و10 

في المائة منهم يتجاوزن 36 عاماً.
الاهــــتــــمــــامــــات  أن  الإحـــــــصـــــــاءات  وتـــــوضـــــح 
الــتــي يــذكــرهــا الـــرجـــال فـــي بــيــانــات تحديد 
والــســيــارات  الــريــاضــة  تشمل  شخصياتهم 
والــســيــاســة، فــيــمــا تــنــتــقــي الــنــســاء خــيــارات 
الــســفــر والــطــبــخ والــريــاضــة. وتــشــيــر إلـــى أن 
ــن مــســتــخــدمــي تــطــبــيــقــات  نــســبــة كـــبـــيـــرة مــ
ــن درجــــــات  ــ ــة مـــــــــدراء مـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الــــعــــاقــــات الـ
ــاريــــع صــغــيــرة  ــاب مــــشــ ــ ــحــ ــ ــتـــوســـطـــة وأصــ مـ

)Getty /التعارف ممكن عبر الإنترنت )فلاديمير غيردو

بين  الشهرية  مداخيلهم  تــراوح  ورياضيين 
50 و100 ألف روبل )700 - 1400 دولار(. 

لكن ثمة تحذيرات من مخاطر التعارف عبر 
الإنـــتـــرنـــت، مــثــل الــتــعــرض لــعــمــلــيــات نصب 
أو احـــتـــيـــال، وتــســريــب بــيــانــات شــخــصــيــة، 
التوهم بسهولة  في حين يتمثل أهمها في 
إيجاد شريك عبر تصفح عشرات بل مئات 

من صفحات المستخدمين يومياً.  

»أوهام« التعارف السهل
ــتـــحـــدث عـــالمـــة الـــنـــفـــس المــتــخــصــصــة فــي  وتـ
شــــــؤون الأســــــــرة ســفــيــتــانــا بـــويـــاريـــنـــوفـــا، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ـــ لــ
المـــخـــاطـــر الــنــفــســيــة فـــي عــمــلــيــة الــبــحــث عن 
شريك عبر الإنترنت، لكنها تعترف بأن هذه 
الــوســيــلــة أصــبــحــت ســـائـــدة لإيـــجـــاد شــريــك 
النصف  مــن  تبدأ  فئات عمرية  لــدى  الحياة 

الثاني من العقد الثالث من العمر. 
فوق  والنساء  الرجال  »غالبية  بــأن  وتشرح 
عبر  بعض  على  بعضهم  يتعرف  عــامــا   30
تطبيقات للتعارف باتت تلعب دور وسطاء 
اهتمامات  خـــال  مــن  هـــؤلاء  ويلتقي  زواج. 
أصدقاء  أو  والسفر  الرياضة  مثل  مشتركة 
ــل، يــتــجــنــب  ــابــ ــقــ مـــشـــتـــركـــن بـــيـــنـــهـــم. فــــي المــ
الــشــبــاب إقــامــة عــاقــات فــي أمــاكــن عملهم، 
خوفاً من فشلها وتأثيرها على مستقبلهم 

المهني، بينما تعد الحانات والملاهي الليلية 
مقصداً للباحثين عن علاقات عــابــرة«.  ولا 
تتردد بويارينوفا في التحذير من مجموعة 
الإنــتــرنــت،  عبر  بــالــتــعــارف  تتعلق  سلبيات 
و»بينها خلق شعور بتوافر خيارات واسعة 
للدخول في علاقات، وزيادة التوهم بإمكان 
ذلك  لكن  بسهولة،  مناسب  شخص  إيــجــاد 

غير صحيح«. 

حملات على »يوتيوب«
ومع انتشار ظاهرة التعارف عبر الإنترنت، 
زاد عــــدد الـــشـــبـــان الــــــروس الـــذيـــن يــقــدمــون 
ــم الــــخــــاصــــة عــلــى  ــهــ ــواتــ ــنــ ــر قــ ــبــ ــائــــح عــ نــــصــ
»يوتيوب«، ويتحدثون عن النتائج الجيدة 
للتعارف عبر تطبيقات تحمّل على هواتف 
خــلــويــة.   وفــي مقطع بعنوان »مـــاذا فهمت 
بــعــد 300 مــواعــدة عــبــر تــيــنــدر« نــشــره على 
العلاقات،  نفس  علم  في  المتخصصة  قناته 
يــــبــــدي شــــــاب يــــدعــــى فـــاديـــمـــيـــر ريــــابــــوف 
اعتقاده بأن 80 في المائة من نجاح التعارف 
تــعــتــمــد عــلــى مــحــتــوى اســـتـــمـــارة الــتــعــارف 
والــصــور المرفقة بها، داعــيــا إلــى عــدم إطالة 
وقت المراسلات، بل الإسراع في الاتفاق على 

مقابلة شخصية.  
ــي مــقــطــع  ــــوف جـــمـــهـــوره فــ ــابـ ــ ويـــخـــاطـــب ريـ
الفيديو الذي حقق نحو 130 ألف مشاهدة 

: »لا تستخدم الموقع لبعث رسائل، بل 
ً
قائلا

تكن  لم  وإذا  احصل على وسائل للاتصال. 
رقم هاتفها، فهي  الفتاة مستعدة لإعطائك 
غير جاهزة لمقابلتك«.  ويلفت إلى أن غالبية 
الفتيات اللواتي تعرف إليهن عبر تطبيقات 
كن مستعدات لإقامة »علاقات متحررة« رغم 
أنهن زعمن أصلا أنهن يبحثن عن علاقات 
جدية والزواج والإنجاب، بينما لا يستبعد 
إمكان إيجاد فتاة لإقامة علاقة جدية، »لكن 

بعد إجراء عدد كبير من المقابلات«.  
ويــحــذر ريــابــوف مــن أن »مــوقــع تيندر يجرّ 
مستخدميه، ويخلق أوهاماً بوجود خيارات 
لامتناهية«، ويستشهد بإحصاءات تكشف 
 
َ
أنه في حال سجل شاب أو فتاة نفسه يوما
على منصة للتعارف فسيعود إليها مجدداً، 
 ناجحاً بالكامل، 

ً
ويقول إن »تيندر ليس حلا

ولن يساعد الفاشلين في إقامة علاقات في 
الحياة العادية«.

مخاطر وجرائم
والــــافــــت أن الـــتـــعـــارف عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت فــي 
 من مخاطر مباشرة انتهت 

ُ
روسيا لم يخل

ــاب جــــرائــــم جـــنـــائـــيـــة خــــــال الـــفـــتـــرة  ــكــ ــارتــ بــ
الأخــــيــــرة، إذ قـــدمـــت مـــواطـــنـــة فـــي الـــــــ31 من 
لسرقة  تعرضها  عــن  للشرطة  بــاغــا  العمر 
خــاتــم ذهــبــي وســمــاعــات لاســلــكــيــة، بعدما 
ـــ36 مــن الــعــمــر عبر  تــعــرفــت إلـــى شـــاب فــي الــ
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يــســكــن في 
الــروســيــة.   وفــي وقت  جمهورية بورياتيا 
ســابــق مــن سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، قتلت 
امــــــرأة بــطــعــنــات ســكــن رجــــل تــعــرفــت إلــيــه 
عــبــر الإنــتــرنــت فــي مــديــنــة ســـان بطرسبرغ 
)شــمــال(، بعدما أصـــرّ على مــمــارســة علاقة 

جنسية معها بأسلوب عنيف.

التعارف عبر الإنترنت 
وسيلة سائدة لإيجاد 
شريك حياة لدى فئات 
عمرية تبدأ من النصف 
الثاني من العقد الثالث 

من العمر

■ ■ ■
مع انتشار الظاهرة، 

زاد عدد الشبان الروس 
الذين يقدمون نصائح 
عبر قنواتهم الخاصة 

على »يوتيوب«، 
ويتحدثون عن نتائجها 

الجيدة

■ ■ ■
التعارف عبر الإنترنت 
 من 

ُ
في روسيا لم يخل

مخاطر مباشرة انتهت 
بارتكاب جرائم

باختصار

بين عوامل الجذب التي صنعت شهرة الإنترنت في العالم سهولة التعارف بين الرجال والنساء. واليوم، عزز تفشي وباء كورونا 
ظروف استخدام الروس الإنترنت لإقامة علاقات وشراكات

هوامش

رشا عمران

ككل أصدقائك، ما زلت لا أصدق... تلك البهجة والضحك 
والحكايات المستعادة عشرات المرات من دون أن تفقد 
 
ً
طرافتها، إذ إنك من القلة الذين عرفتهم يمتلكون ملكة

الــصــادم على الحب  متجدّدة للطرافة، كل هــذا الإقــبــال 
والــفــرح والــدهــشــة والــســهــر والإنــغــمــاس حــتــى  فــقــدان 
الوعي في الحياة والعيش لا يمكن لصاحبها أن يغيب. 
»كــبــيــرة المــزحــة هــي يــا طــــارق«، وإذا اســتــمــررت فيها 
طويلا فسوف نصدّقها فعلا. قال لي صديق قبل أيام: 
»أنا حزين جدا، وعلي أن أفعل أي شيء«. كلنا نشعر 
أن علينا أن نفعل أي شــيء، أن نسترجعك، أن نطرُق 
باب غرفة نومك ونفتحه، ونلقي على السرير الذي نمت 
عليه ورفضت الاستيقاظ بعض الِملح. يقولون إن الملح 
الــذي  الِمــلــح  الــشــر، ربما يسعفنا ويــطــرد غيابك،  يطرد 
به خشية ارتفاع الضغط، لكنك احتفظت في 

ّ
كنت تتجن

مــســامّ روحــك بما تشاركت منه مــع أصــدقــائــك، فأنت 
أكثر من يصون العيش والِملح. 

هذه المرّة، نسيت العيش والِملح ورحلت. ما كتبه عنك كل 
د الحقيقة. »رحل صانع البهجة«، نادرا ما 

ّ
من عرفك يؤك

استخدم أحدٌ مفردة البهجة مع الموت. في حالتك، كانت 
ــرارًا  المــفــردتــان مترافقتين، وكـــأن فــي هــذا الــتــرافــق إصـ
على تأكيد رحيلك. منذ وصلت إلى مصر في 2012، 
إليك بوقت طويل،  أتــعــرّف  أن  وأنــا أسمع باسمك، قبل 
طـــارق المــرصــفــي، صــانــع البهجة فــي الــقــاهــرة ومنطقة 
وسط البلد، الذي جعل من »الأفتر إيت« ليس فقط مكانا 
للسهر، بل ملتقى لشباب الثورة في بداية الربيع العربي. 
حتى السوريون الذين قصدوا مصر أول تغريبتهم، كان 
»الأفتر إيــت« مكانا لالتقائهم. شيء ما في هذا المكان 
القاهرة،  بها  تعجّ  التي  السهر  أماكن  كــان يختلف عن 
)الأنـــدر  الشبابية  الفنية  الــفــرق  تقصده  الــتــي  الــنــمــاذج 
اها، أنت وكريمة، لتكون انطلاقتها 

َ
يت

ّ
غراوند( التي تبن

فــي هـــذا المــكــان. أغــنــيــات الــثــورة الــتــي كــانــت تنتقل من 
المــيــاديــن إلـــى داخـــل جــــدران آمــنــة، تجد الــشــابــات فيها 
 ليكن حرّات من دون أن يتجرأ أحد على التعرّض 

ً
فسحة

لهن. كنت وكريمة حريصين على هذا الأمر. لهذا ربما 
كل من دخل المكان أكثر من عشر سنوات اعتبر نفسه 
صديقا لكما، فمن يمنحك الأمــان هو صديقك حتما. 
اع الحزن والكآبة، أينما نلتفت نجدهم. وما 

ّ
ما أكثرصن

الــفــرح تحتاج إلى  الــفــرح، ذاك أن صناعة  أنـــدر صــنــاع 

حرفية وإتقان، ومن يشبهون حرفيتك في صنع الفرح 
التي لا  الأبــيــض والابتسامة  نــــادرون. رؤيــتــك بشعرك 
كل  أعطتك  أنها  للحياة  الدائم  وامتنانك  تفارق وجهك، 
والــبــراح  الجميع،  التي تحتوي  مــا رغبته، سعة روحــك 
المهول في كرمك ولطفك ومحبتك، الاتساق المذهل بين 
أفكارك وحياتك، علاقتك مع أبنائك، مع صديقاتك، مع 
المجتمع من  تابوات  كريمة زوجتك، جرأتك على خرق 
دون صــدام فجّ معه، بل بحساسية عالية وفهم عميق 
للبيئة التي تعيش فيها، ولمفاتيحها المتعدّدة التي عرفت 

كيف تفتح فيها الأقفال الصدئة من دون أن تزعج أحدا، 
والأهــم من دون ادّعــاء أو تشاوف أو تعال على طريقة 
النخب المؤثرة. لم تعتبر نفسك يوما من النخبة، لكنني 
أولية  تــأثــيــرا فــي تعزيز مفاهيم  أكــثــر  أنــك كنت  أجـــزم 
أنك  ذاك  عــديــدة،  تنويريةٍ  نخبٍ  مــن  المجتمعي  للتنوير 
مارست هذا عمليا، ولم تفصله عن موقفك الشخصي 
من الحدث السياسي منذ ما قبل الربيع العربي وحتى 

اللحظة التي مشيت فيها.
»طارق مشي يا رشا«.. أخبرتني صديقة على الهاتف 
ر حين تحدثنا عن الموت آخر مرّة وقلت لي: 

ّ
باكية. أتذك

»لقد عشتُ كما اشتهيت أرجو أن أمشي كما أشتهي، 
بهدوء وأنا نائم، من دون أن أمرض، ومن دون أن أكون 
ــد«. كـــان مــا تمنيته تــمــامــا: بــهــدوء، في  عبئا عــلــى أحــ
سريرك وأنت نائم، حبيبتك إلى جانبك، خفيفا خفيفا 
مثل روحك. »طارق مشي«،  كم تحمل مفردة »مشى« 
ك يختار 

ُ
من ألفة تناسبك أكثر من »مــات«، إذ من مثل

أن يمشي في لحظة ما. الموت فيه قطع تام، المشي فيه 
الآن،  أنــت  الــفــرح حيث  تتابع صنعك  أنــك  أثــق  متابعة، 
البهجة... مع السلامة، يا  أينما كنت سوف ترافقك  إذ 

طارق، أيها الصديق الاستثنائي.

رحيل صانع الفرح

وأخيراً

كنت أكثر تأثيرا في 
تعزيز مفاهيم أولية 

للتنوير المجتمعي من 
نخبٍ تنويريةٍ عديدة
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